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هذه الكلمة ليست على سبيل التقديم . فلصاحب الكتاب - الاستاذ 
i Du ae ame‏ 

Jj ما ترکنه‎ abl ات‎ esed تقدم . رلك‎ ule 
M MEN ean 


وقد اجه الاستاذ بصیل قبل قدومه اصر بسنین ال العمل الخلص 
الصادق فى تحقيق الكثير من سائل التاريخ السودانى فى تلف المصور . 
ونعم ما فعل . فااحوث الودانية فى موقفها الراهن أكثر حاجة للتحقيق 
العلى By‏ الوثائق التاريخية منبا لای نوع آخر من العمل العلى . وأكثر 
عصور التاريخ السودانی حاجة للجبد هو بالضبط العصر ما بين اقروت 
الخامس te‏ والتاسع عشر أو ما يصح أت إسمى عصر الامارات 
والرياسات العربية الافريقية . 


ولقد ظفرت المصور السابقة اتلك iul‏ والعصور اللاحقة يبا بعناية 
AU‏ من أثريين وجغرافيين وائنوغراقبين فکشفت تلك العناية عن Le‏ 
ابماعات کشفاً کان من ثأنه أن يلق علا ضوءاً وأن يقدم من متفرق 
احدائها رواية تارخية متصلة الحقائق . ولكن الال تختلف إذا انتقلنا لعصر 
[NU‏ اليه . ومن ثم فقد أسدى الاستاة الشاطر بصیل بكتابه هذا 
للدارسين يدا تذكر فتشکر , 


وطريقة الاستاذ الشاطر بصیل تقوم على أن ورد فى المسألة شتى الاراء . 
ثم يعطى لكل رأى ماله وما عليه ويخلص من هذا الى الرأى il‏ برى . 
فهو اذن لابورد شيثا بلا دليل . وهو oM‏ لایفرض de‏ الفاریء شتا 
بعينه . بل هو يقيح له الا يقبل شيتاً إلا بعد اقتناع : عل أن الولف 


سح 
كان Lae‏ فى نفس الوقت على أن يككل التحقيق بالرواية التصلة ab‏ 
الکتاب Us‏ بالمعنى الحقيق . 

وان كان لى أن أرجو لنفسى ولشیری من الدارسين USS‏ يتولاها 
الاستاذ الشاطر بصبلى فبى أن tle‏ على النحو الذى نحا دراسة الامارات 
العربية الافريقية فى غير سودان وادى النيل . وهذا GY‏ أعتقد أن الدراسة 
المقارنة اتلك الامارات تعين LES‏ على e)‏ تكويتها وأنظمتها وثقاقها + 
على أن تکمل الدراسة Lobe x lll‏ اتصال تلك الامارات MUL‏ حوها 
وخصوصاً عنابعبا zal‏ وال pest,‏ الله فى الختام أت Ke‏ 
الاستاذ الشاطر dea‏ من المضى فا هو قيه من خدمة do‏ وآن gh‏ من 
قومه فى شطری الوادی ماهو خلیق به من quil‏ والمون . 


مر it‏ غر بال 
معد الدراسات السودانية 
وله ستة ۱۹00 


لقد أتتاحت لى السنوات الثلات والثلاثون الى آمضیتبافی لك الادار: 
فى السودان فرصة الانتقال بين ربوعه الختلفة » والتعرف على مظاهر المياة فى 
دورتها الواقعية » وكان من نصبی أيضاً أن عاصرت «راحل تطور اجتمع là‏ 
GAN‏ الكبرى ال ول الى ما بعد نباية الحرب العالية الاخيرة «وقدوجبت 
al‏ منذ اللحظة الأول التى دخلت فما البلاد الى دراسة تاريخه کا جاء فى تلف 
المراجع المطب_وعة وتابعت قراءة ما جاء فى الدوريات والنشرات وف الصحف » 


die‏ با esie jd Jal‏ ان الك 


E‏ امجتمع : وطفا أتجه تفكيرى من سنوات خلت الى عاولة سد هذه 
غرة » وقد بدأت هذه المحاولة بكتابة جذاغات le‏ جاء فى الطبوعات | 

ذکرات colle adl Gle‏ الحلية » وتصویر البعض » وتفصيلات 
الاحاديث الى دارت مع الاهلين بصدد تاريخهم ؛ وقد وجدت من جيع من تحدثت 
e]‏ أصدق اامونة والوفاء وبين هؤلاء الكثير من العلباء والفقباء وأهل المعرفة » 
وقد تجمعت لدى هنالعناصر ما ساعد على كتابة دراسة عن ALM‏ السنارية وأصول 
آسرتا » التى شكلت موضوع dae‏ أكاديمى 
اعداد هذه الدراسة فعلا قبيل المرب ا 
le th‏ بعد أن وصلت الى المطبعة فعلا . 


e‏ من الاجانب » وقد تم 
انظروفها القاسية قد حالتدون 


وحاولت بعد عودی من السودان فى عام yqey‏ م اعداد البحث لنشره فى 
فى صورته الى تم علها من قبل » وعندما بدأت فى SLA‏ الخطوات اللازمة لذاك » 
وجدت أن تطور الاحداث فى السودان تتطلب يادىء ذىبدء دراسة تارخخيةتحليلية 
ci‏ مراحل تطور امجتمع فى جنوب الوادى ؛ وما زکته تلك التطورات من 
انطباعات وانعکاسات ۰ لتعاون على تفسير مظاهر الحياة وتقریها الى الاذهان فى 
أقرب الى الراقع » وأن يقبع ذلك ایام بدراسات ideas‏ فى تلف نواحی 
النشاط » لذا استفر الرأى على المطلب الاول لشدة الحاجة اليه فى بشاء اسودات. 
الجديد » وقد توفرت على OLS‏ فى العامين الماضيين ‏ خلال قترات الفراغ الحدودة 


T 


ی < ير 


== 
وانی لا أدعى أن الوضوع ce JEN‏ بل حاوات le‏ أن أبرز الصورة الى 
تجمعت ادی عناصرها عن الفترة من تاريخ السودان فى القرن التاسع الى القرنالتاسع 
عشر الميلادى » وقد تکون هذه Gab‏ من الزمن طويلة وليس من اليسير معالجة 
معالیما ى کتاب محدود الحجم » لكننا اذا أخذنا يمين الاءتبار الفارق geil‏ بين 
حياة الفرد العادى الى لاتتجاوز عملياً الاربعينعاما وبين حياة الامم الى قدتتجاوز 


عشرة ترون ريا ليست بالكبيرة نسييا » وان ضرورة استکال البحك قتضی 
ler‏ الى مصادر مظاهر الحياة فى الماضى البعيد والقريب ! LG‏ بالنسبةللاجتمع 
Jel‏ ظواهرها المنتابعة الحلقات » وليس من السبل الوصول الى 
le]‏ دون Ma‏ بعضبا بالبعض وتحايلها والتعرف ML de‏ وما eS;‏ من 
أثر فى تسكوين dle‏ حضارية تمثل الک من هذه الظواهر ؛ وقد تستنفذكل ظاهرة 
متها عدداً من السنين يتفاوت فى عدده بين العشرة والعشرين عاما متمشية فى ذلك مع 
فالاحداث الكبرى فى جنوب الوادى 
( السودان ) EL ALS‏ الستارية واتبيارها :وامتداد الادارة المصرية :والثورة 
المبدية لم تکن كل منها الانتاج تفاعل فى ظواهر اجعاعية ترجع فى مصادرها الى 
أقدم Sall‏ 

وکا أوضحنا من قبل فاننا قد بذلنا جد الجتهد التواضع لاخراج هذه الدراسة 
على الصورة ا ad‏ قد یکون فاتنا ونرجو 
أن يتقبلبا القارىء بالروح الى أملتها » وبالمساهمة فى متابعة الدراسات ولا يسع إذ 
أتحمل مستولية مافى الکتاب إلا أن أتقدم بوافر الشکر والثناء عرفانا باججيل اذى 
أسداه السادة الأساتذة واخواتى الكثيرين من تشجيع وعون كان له أثره فى (Vl‏ 
البحث ونشره» وما لا شك فيه ان هذا التشجيع وهذا العورت موجه فى الحقيقة 
وواقع الام الى الودان » كا يصور مدى الاهتام بدراساته وتقدم المرقة 
الخاصة به الكى يتسنى تشييد أسسه وءقوءأته على قواعد سليمة » وأخص بالذكر 
السادة الاستاذ الكبير عمد شفيق غربال النی تفضل بتقديم البحث » ودكتور a£‏ 
عوض caf‏ دکتور سايم حسن 6 دکتور سلبان <زين ؛ دكتور تمد متولى ؛ مد 
ael‏ حسونه ‏ و | . ج ۰ أركل » ودکتور عمد مود الصياد » والاستاذ صالح خليل 
وریتشارد هل » ودکتور جورجي صبحی ae‏ عبد الفتاح حسن والاستاذ 
عبد الفتاح ابراهم 36-31 ael‏ عبد السلام كفا » ودکتور مجد أحمد آنس 


تطور العلاقات مع الدول Aa‏ 


نی Ge GCE‏ »واصلة البحث وال 


cH 


دکتور عبد الجيد عابدین والسید ۱ ab ely‏ ای BU‏ عبد المز y‏ اسماعيل 
واحد Goll N ora‏ وا تشجيعبم على اتمامه ودکتور AF‏ 
Ex‏ البحث ودکتور 
حسن عنان للتشجيع والعون وکذا فضيلة لیخ بوسف بقری» والسادة عمدكامل 
ودکتور فردريك سایزاك» عمد المعتصم سید » ومد عبد الرحیم » وسيد مد 
ue‏ وحاج الشيخ عبر دفع الله » وأحمد مد صالح الزاهد » عبد gi‏ سعودی» 
صلاح الدين الشاى وعر عمد علي ومد احمد الجابرى »والانسة ماربون لا بورده » 
anl,‏ مد سلامه » وعبد الرحمن الفيصل الشاطر » ويوسف الامین أحيمر » 
والیندس الرحوم طه ple‏ والمرحوم الاستاذ عمد صلاح الدين JU‏ » 
وال ar‏ من تفضاوا باسداء المعوئة , 


كا أقدم جزيل الشكر على المعونة الصادقة الى قدمبا السيد آنیس أبو فاضل 
صاحب مطبعة أبو فاضل » والسادة أعضاء أسرة مطبعته . 


وأعتذر للقارىء الكريم عما قد يكون فى الکتاب من أخطاء مطبعية لم أنقبه الها 
عند مراجش الاصول . 


الشاطر de‏ الیل 


يحتاز السودان الیرم day‏ دقيقة فاصلة من Joly‏ حياته و بضطرب حاضره 
بوراثات عبيقة غائرة فى تاره قرونا طويلة 
الاستقرار Le‏ والقلق The Gal, SEA,‏ ومن الاصول العريضة الى تينى 
le‏ الضة السودانية الحديثة ؛ معرفة تاريخ Slo gall‏ » ودراسته دراسة موضوعية 
تطورية فى شتی نواحى النشاط GUY‏ ؛ وهذه الدراسة تساعدناكثيراً على تفسير 
الحاضر » فاذا ما اجتمعت بين أيدينا ء معرفة ماضينا وحاضرناء سبل علينا أن تضع 
الخطوط الرئيسية لإرساء قواعد سليمة لمستقبل السودان ؛ دون أن تمجل ا لاحداث 
أو نتحرف عن القصد أو نيأس من العلاج » الذى قد يقتضى جبود أجيال متتابعة 
يعم لكل منبا ee] de‏ عمل سنابقه . ولابد إذت من جود علبية معط 
بأعبائها تفر من أبناء الوادى ٠‏ بو 
ون إلى أسبابه . 


تناج دورات متتابعة مس 


قوم 
بم للحق ۰ فيتتبعون مظاهر المرض ثم 


db lly‏ مركز خطير فى أرض العروبة والاسلام » فهو موطن لعددكبير من 
القبائل » الى ترجع بأصو ها إلى ay‏ الدعوة LM‏ وهو ga‏ اپجرات الدينية 
والتجارية » بين أقصى أركان الفارة الافريقية ؛ وبلاد الشرق بعامة وأرض الحجاز 
dele‏ . وقد اختلطت القبائل التوهيطت أرض السودان واندیجت بدرجات متفاوتة 
ولا تتم دراسة تاريخه إلا إذا رجعنا إلى تعاورات الاحداث فى الاقطار الجاورة ال 
كان لها أثر فعال فى السودان . 


وللسودان أيضاً متزلته فى الاقتصاد الافريق ۰ عك م‌کزه كعبر قاب القارة 
» التى يحاول الاستعار الآوربى أن Lei cx‏ امبراطوريته الثالثة » 
الاستمار أن Jat‏ من السودان دويلات تربص ael‏ الدوائر . ولاشك فى أن 
ثيق الاتصال عستقبل الدودان » وقدرته على الافادة من امكانيته 
الضخمة » وتحريره لاقتصاده ver gill‏ منالتيارات التىانحرفت به إلى أهداف جائبية » 
ولا يتم لدا ذلك إلا إذا استطعنا توجيه المشاعر القومية » فى عمل دام نحو هدف 
يعمل ايع لوصول إلى تحقیقه . فنی طريق تحقيق هذا المدف تذوب الفوارق » 


۳ 
وتحل Me‏ روابط تزداد تماسكا وقوة من يوم إلى يوم ؛ ومن جيل إلى جيل فى ظل 
حياة » متكاملة الاركان واضحة المعانى سليمة الوسائل . 

والکتاب الذى نقدم له » يعطينا صورة للبعالم LIN‏ لتاريخ السودان الشمالى 
من بده ظبور الدعوة الاسلامية حتى o Male‏ التامع عشر الیلادی» وماكان 
للجتمع ءن أثر فى امجرات ودا ت العربية الاسلامية ۰ وتطور نبا 
من إقطاعية lle‏ إلى إقطاعيات قبلية » ثم قيام AL‏ السناری » فى بداية القرن 
السادس عشر الميلادى » الذى قام على أساس انمپوريةاجارية» ثمآخذت تقر 
إلى ذلك النظام تقاليد وعقائد موروثة ٠‏ لم يكن من Je‏ على امجتمع التخلى عنما » 
لأكثر من سیب cal E.‏ الك 3l‏ 7 الدعوة الاسلامية؛ فالسودان وصراع 
ege m‏ وهو الصراع eal‏ نشب بين الحضارتين الحاية اة والی‌جامت با الدعوة 
الاسلامية . 

وين جد أن الذىكتب عن السودان» فى مختلف نواحی نشاعله » كثير وكثير 
جدا لاعصره العد » فان الصادر الاولية لتاريخ السودان الاسلاى بالذات قليلة 
cae‏ وما وجد منها تتضارب روایاته » a y‏ اختاط الا على بعض الکتاب » 
فوقع متهم من وقع فى خطأ مقصود أو غير مقصود » cae‏ غموض العيارات 
الواردة فى تلك الروايات » الام النی جعل أولئك EN‏ يحاولون تفسيرها فى 
الصور الى بيت علييسا دارساتهم » وبرزت فى كتابتهم . وبالاضافة الى ذلك حاول 
هؤلاء الكتاب اعتبار التطورات الحلية كوحدة قائمة بذاتها والحقيقة ا أوضحناها 
فى البحث آت الاحدات i‏ كانت نتاج تفاعل مشتركة عناصره منها ماهو على 
وما هو من الأقطار الجاورة خاصة مصر وأتيوبيا . ولذلك فقد جعلنا pl‏ الذى 
التزمناه فى معالجة موضوع هذا الكتاب » يقوم CUT‏ على تصوير الجتمع وتحليله 
من الناحيتين الموضوعية والتصورية » لآن هذين العنصرين مرتبطان ارتياطاً يساعد 
على تفسير صمح الأحداث الواقعية . واعتمدنا فى هذه الدراسة كثيراً على روايات 
ووثائق cile‏ ننشرها لأول مرة وقد آمدتنا معلومات t‏ على الكثير من 
لمات الخاصة she‏ اک کا أن هذه الوثائق قد ساعدت عل تحقيق 
أصل البيت السنارى وهوالام الذى اختلفت فيه الآراء» وبق مشكلة Can‏ ذكر 
كروفورد فى کتابه « علکه El‏ السنارية9 » بل اقترح کروفورد فى تابه » 


(1) کررنورد س MY‏ - ۱99 


التطورات وا" 


c 
و۳3‎ eee ول ان ل‎ (Eod اجراء حوث ارکبو لوجية فى منطفة‎ 
T »ن روایات من شرق السودان وا‎ bill استطمنا بفضل ما وصل‎ 
الحجة على أن هذه الاسرة قد انتقلت من‌جنوب غرب‎ ar أحد السلاطين + » أن‎ ce 
ارتيريا » وهی المنطقة الى يبدو أنها قد مارست الحم فيا الفترة من الزمن وقد‎ 
ساعدنا على التحقق من الفترة السابقة لانتقالهم الى حوض النيل الازرق » ماكتبه‎ 
الحكثيرة‎ ll مقابر‎ s من آثار‎ TE Gus الرحالة داود‎ 
. المنتشرة في منطقة حوض بركة والمناطق الجاورة‎ 

وكشفت الروايات والوثائق » الى اعتمدنا Lyle‏ عن وجود uam‏ سلاطين » 
تولوا الحم فى سنار dy‏ ترد اسماؤمم فى الغطوطات المنداولة . 

وكثيراً ما اعتمدنا على التقاليد والعادات المتبعة فى اختيار السلاطين وتنصيهم 
ولاية الك . وما يقبع فى ولاية الائ للاشيخة والمانجلية» وعقارنة ذلك بتقاليد 
الاقطار M‏ فى وضوح النبارات » التى اثرت فى adis‏ الساطنة da‏ هی 
تاج الطابع gall‏ ء التغلغل في بناء eed‏ السوداتى الذى احتفظ e‏ الطاب + 
فى صور تکیفت بالظروف القائمة من وثفية ومسيحية واسلامية» وما زالت vini‏ 
اثارها ملبوسة حتى اليوم . 

uris‏ موضوع البحث بالكتاب اثالث الخاص بأمتداد الادارة المصرية الى 
السودان » وظروف ذلك الامتداد » وما آدخله من تعدیلات على نظم E‏ € 
وما كان ذلك من أثر فى حياة الجتمع الحلى » وم يكن من السبل على الجتمع أن 
تخل غن ليده وعاداته الموروثة » الام النی جمل الادارة المصرية تصطدم 
بتلك التقاليد» وتدخل lo‏ فى صراع خن » وكانت هذه أولى تجاربها القاسية » 
"UNE UT‏ » ها utes‏ مع DL‏ البلاد الواقعية » وذلك 

Nel‏ أصدرها سعید Ul‏ خلال زيارته للسودان فى ۱۸۵۷ع) وکانت هذه 

if‏ 2 ما اكتسبته مصر خلال ما يقرب من الاربعين Ub‏ الأولى » من 
at‏ درد سرت غير أن الوقت النى صدرت اسم قد چاء 
TEL ee Tek‏ بق » وکان 
اسندت الهم مناصب ذات مسئولية من 
الدرجة الأول فى [دارة البلاد » وقد عمل هؤلاء على تقویض الجباز الاداری 
وافساده بادغال عناصر ضعيفة . واخذت بعد ذلك الاحداث فى مصر تتطور فى 


== 
سرعة فانقة » واشتد التتكيل فى السودان على يد الاورو بيين لتنفيذ أبطال الرقيق » 
بوسائل e‏ وصارمة » أحدثت قوة عبيقة الفور فى الجتمع السودانى » تعطات 
معبا أسس الاقتصاد القوى » الى أسهم فبا الرقيق بنصيب وافر . 

وقامت فى مصر ثورة عرانى الى استغلبا دهاقنة تمرسوا بتمزیق الشعوب 
وتحطم قيمها واتلاف نفوسبا وعقائدهاء چامت الجيوش البريطانية الى مصرء 
لفشل الحركة الوطنية ومساندة الخديو » وهىف الحقيقة وواقع الام تستخدم الطرفين 
المتخاصمين nal‏ للسيطرة على وادى النيل . 

وف السودان أخذت الدعوة المبدية » مظبرها السافر وحاول عبد القادر Lely‏ 
حلی معالجة الوقف ‏ بالطريقة ای تقناسب poete‏ السيطرة 
البريطانية من اتمام خطته » فکان استدعاؤه وتعبین هکس" 
کا كشفت عن ذلك الوثائق » وسیطر عکس بدوره علالموقف فى السودان ووجمه 
لخدمة مصلحة بلاده» لتهيئة الفرص المناسبة للانفراد بال‌ودان» وابعاد الادارة 
المصرية » وبدأ الصراع بين الدول الاستعارية ؛ وقد تعرضنا فى هذا البحث حتاف 
المراحل والوسائل التى تذرعت بها تلك الدول الندخل فىحوض الیل » والتى برزت 
فى صورة معاهدات واتفاقات » وهدفنا من هذا ial‏ المتتابع » ربط الحلقات 
بعضها ببعض للوصول الى c‏ واضحة المعالم تبين لنا الاهداف » الى رسمتها 
الدول الاستعمارية . 

وما لاشك فيه أن صاحب الرسالة المبدية ؛ كان Gap‏ أولا وقبل کل ct‏ 
الى الدعوة الى اصلاح ماقد كان فى تظره مغابراً للطريق c e il‏ إلا آن‌سرعة تطور 
الاحداث ۰ فى الداخلوملابساتها فى الخارج » قد انتقلت بالدعوة الى بدأ ت کظاهرة 
اجتماعية تجاوبت مع الشعب » فتشكلت ill‏ الدينى العنيف » عخالفة فى ذلك 
ماعبدناه » فىمثيلاتها فى الفترة الی‌سبقت امتداد الادارة المصرية ال‌جنوب الوادی» 
وهذة الظاهرة بعيدة العمق متا dle‏ الجتمع » وتتطلب هذه الظاهرة دراسة 
مع الحركات الديفية MAL‏ قامت فى شال 
أفريقيا وف الجزيرة العربية وغیرها . وذلك ف الفرن الناسع He‏ الميلادى » وقد 
الدعوة المبدية السودانية بطابعها احلى الخاص . وسوف يكون لهذه الدراسة 
خطرها فى توضيح مواضع الضعف » التى أفاد منها المستعمرون ‏ فى صورة او اخری 
للوصول الى اهدافیم . 


کے 

وتنتبى دراسة هذا الکتاب » بعرض تطور الصراع الاستماری بين الدول 
االكيرى» وانتقال میدانه الى حوض Jedi Jel‏ وأتيوبياء وذلك فى السنوات 
الاخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى . 


ولايفوتنا أن نذكرأننا م تتعرض فى صورة تفصيلية » ol ab‏ القبائل وترحاها 


ie iba 


من دار ال آخری ۰ بل ۱ 
وأملنا كبير فى أن يتوفر نفر من أبناء الوادی » للاهتامبهذه ال اهتاما اقلیمیا 
Ll‏ وتتصل eer‏ ؛ حى الماضى النی به تستطيع فهم المحاضر وبناء 
المستقبل . ونرجو أن يعنى الباحثون بدراسة المرأة السودائية ؛ وان تحظى بالعناية 
اللائقة بالدور الذى لعبته فى حياة امجتمع ۰ فقد اسپست بنصيب وافر فى النشاط 
اليوى الخاص والعام > وكات مصدر قوة حركة خطيرة لما نفوذها وسيطرتما » 
الا الذی od‏ به عن اخواتما فى الكثير من دار الاسلام . 


تناسب مع موضوع الكتاب + 


ولاشك فى أن أبناء الوادی اقدر على قبم مشاكله ems de‏ الصحیح؛ 
aly‏ الوفق الى s Je‏ السداد . 


فصول البحث 


١‏ — تقد السید الاستاذ الكبير مد شفیق غربال 
؟ س تعریف 


۳ - مقدمة البحث 
الکتاب الأول : الساطنة السنارية فى موطنها الأول 


هید : الوضع الاقليمى » تعریف افلیمی » السکان» الاسلام ووادی الیل 
الاوسط »تور العلاقات بين البيت dl‏ والسلبين ؛ تطور الصراع وأثره 
فى السودان » الوطن الاول للاسرة الستاریة ۰ مجرة السلطنة إلى ge ps‏ الجديد. 
توزیع السکان فى حوض الثیل الاوسط ااسکان المشتغلون بالزراعة والتجارة فى 
السودان ؛ مناطق الرعی والزراءة البدائية . تطور الجتمع السياسى » امجتمع + 
بنيته » حياته ؛ مظاهر نشاطه الاجتماعى نام الحم والافطاع « التنظيات 
الاقتصادية . ص ۱ - ۷۷ 


الکتاب الشانى : الساطنة فى حوض النيل 35331 


عرض abl‏ السناری » زعامة سنار ؛ تنظيات SAN‏ — اجمورية 
التجارية . ازدهارهاء حروبهاء تدهورهاء انتقال الساطة لوزارة اطمق » 
الترتيب الزمنى لولاية الحم e‏ التنظيات الادارية والاجتماعية وتقاليد ولاية 
الح » طقوس وتقاليد اتتقال SVAN,‏ مریم المشيخة » مرا 
الاستقبال عند السلاطين » مراسي تقليد الخلافة الديقية » مراسيم الاستقبال 
عند الزعم انحل » تقاليد الاستقبال عند الفقباء . TR‏ 


الكتاب الثالك : من امتداد الادارة المصرية إلى السودان إلى GLE‏ القرن 
التاسع عشر. الساطنة فيسنواتها الاخيرة . الملك نمر والغدر باسماعيل بن مد على . 
E‏ الادارة الجديدة . التنظيات الضريبية » الاعفامات 
الحم ومشكلاتها » مشكلة الرقيق » أصول النخاسة فى العصر 
بر مسألة الرقيق » الرقيق فى دار الاسلام الرقيق وسيلة الفط 


ae 
» دخول مسألة الرقيق فى المساهدات‎ ct Al Bel السياسى » الرقيق فى‎ 
معاهدات الرقيق . لکسب حقوق النشاط البريطانى وحلة كس . القهيد لسياسة‎ 
الاخلاء » قشل سياسة الاخلاء اخفاق حملة انقاذ‎ LL » الاخلاء‎ 

غوردون . فوخ بذ معاهدة الرقيق . مقاليد الادارة فى بد الأوروبيين ٠‏ 


المههدية: الدعوة المهدية وظروفبا . الامام المبدى ترجمة حياته مركز السودان 
ف المراع الدولى فى حوض وادى الیل . تمهيسد » تطور الصراع بين الدول + 
القواعد الى بدأ منها زحف الاستعار» المنطقة Me‏ حوض النيل BT‏ 
والاوسط » النطفة الشرقية» أتيوبيا والقرن الافريق ‏ کنیا آوغندا » 
شرق أفريقيا . الماطقة الفربية غرب Ca jl‏ الفرنسية ؛ الکنفو الحرة ‏ 
فيا بعده تجمع الزوبعة فى فاشودة» خروج الفرنسيين - الاتفاق 
الودى بين الدولتين سنة 1.4 م ۰ ص ۱۲۵ — Y£A‏ 


اللاحق : 


الملحق الأول — مخطوطة الشيخ أبو دلق Yer — yo)‏ 
اللحق GUI)‏ — وثيقة عن حفریات روسیی 6 — Yoo‏ 
الملحق edel‏ تاريخ مدينة أريحى ۲۲۰-۲۲ 
الملحق الرابع ‏ خطاب السلطان عدلان بن عمد nmr-rnm‏ 
اللحق الخامس ‏ التقسیات الزراعية والعاملات ۲۹-۳ 
الملحق السادس — خطاب الوزیر مد ابن الوزیر الشيخ m ie‏ 
إلى ااشیخ الفرضی 
el‏ الساببع ‏ خطاب السلطان مد يادي يحيب va‏ — ۲۷۱ 
اللحق الثامن — gt,‏ احد مناز باشا ۲۸۲-۲۷۲ 


اللحق التاسع ‏ خطاب هنری ستانلي YAo — YAY‏ 


A Lu 
fe خريطة لسودان وادی الثبل‎ ^ 
۲۸ الناطق الاقليمية كا یعرفبا أهل البلاد‎ + 


فى القرن te edil‏ البلادی ۰ ۲۸۷ 
ق‌الترن السابع عشر البلادی YAN‏ 


۽ الدويلاثالاسلاميةقأ: 


YA خریطة الديار القبلية انى تتکون منبا الحلف السناری‎ o 
v ) الدكينة‎ ( AS خريطة موقعة‎ > 
En الصراع الدولى فى حوض النيل الاعل فى نباية الفرن‎ v 
. الناسع عشر الیلادی‎ 
epee 
wr الطاقیه أم قرين‎ 
WA المك نصر الدين ابو حجل‎ 
MA الآمير أبو مدين‎ 
۱۳۱ المك نمر‎ 
: فررست الوثاثو, ا مصودة‎ 
إل‎ a£ كتاب السلطان عدلات بن‎ 
vu کتاب سلطان الفور عمد الفضل‎ 
vw كتاب الوزير جمد ابن الوزير الشيخ عدلان‎ 
vw کتاب السلطان عمد بادی يجيب‎ 
var کتاب هنری استانل‎ 
۳۰۸ — ۰ مصادر البحث‎ 


مقدمة بالا IV-X‏ 


En الوادى‎ | ۶ 


Seal) 1 te dicus. "n 
تضاف « 74 » فى آخر الطر‎ AA ۹ 
ELT | f 
شرت‎ ^| a 
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yo] £v 
ye] ده‎ 
ho 
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rj 
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۷ 
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الکتاب الأول 


السلطنة السنارية 


ف 
موطنها الاول 


tes 


Dm الوطع‎ - ۱ 

بلاد السودان (۲۱؛ أو « سودان وادی النيل » على وجه التحقيق والتحدید» 
يمل فى حدوده الادارية ما یقرب من أل ف آلف من cde MILT‏ وهو فىذلكيعادل 
بموع مسا<ة نان دول آوره ة هی : السوید ؛ الأرويج » الداتمرك؛ الجزر البريطائية, 
Ula]‏ اسبائياء فرنسا والبرتغال . وتباغ المسافة بين أبعد نقطنين بين حسدوده 
ما يقرب من الاربعائة والألف من الآميال طولاء وما يقرب من المائتينوالالف 
من JUI‏ عرضاً . وتبداً حدوده الجنوبية من JU‏ خط الاستواء » وتنتهى فى 
الشمال عتد منطقة وادى حلفا . وتقع على حدوده الجنوبية » أوغندا والکنفو 
البلجيكى ۰ وشرقا أتيوبيا والارتيريا » والبحر الاحر. وغربا أفريقيا الاستوائية 
رفس وثمالا الةطر المصرى ۰ call‏ يسكون الشطر الشمالى لوادى dell‏ . 
وبحرى ابر مخترقا مناطق متباينة . وكان من bu‏ هذا اتباین تكوبن بموعات من 
السكان : خضعت کل منها وتکیفت حياتها بما تتطلبه البيئة الخاصة بكل منهاء ويقسم 
السودان بين dal‏ إلى قطاعات ؛ لكل Ma‏ ميزاتها الخاصة وهذه القطاعات هی : — 

(۱) « دار صباح » ( مشرق ااشمس ) وتشمل البحر الاحمر ومنطقة البطانة 
وتلتهى جنوبا عند حوض تبر الوهد والدندر . 

(۲) « الصعيد » وتشمل النطقة الواقعة جوب شرق الخرطوم ( حوض 
النيل الازرق ) والجزء الشرق من النيل ال بیض ME‏ کوستی . 

(v)‏ « الجنوب » ویشمل البلاد الواقعة a ge‏ بلدة کوستی على التيل الا بيض 
ویکون القسم الأول من هذه المنطقة » وهو كوستى حتى الملكال » على طول الثيل 
الابيض - الممر أو المدخل إلى الجنوب الرئیبی » الذى يشمل حوض بحر الفزال 
والروافد الى تصب فى حرى Jel‏ فى تلك الماطقة , 

)€( « دارغربء ( مغرب الشمس ) وتشمل ثلاث مناطق e‏ أولاها 
QD‏ هنا لام دمل آمل للادمن سال golly Mal‏ اليد لادی 


غربا . وعرف به الم المسكون لجنوب وادي الیل فى الفغرة الحديثة كا عرف السودان GAN‏ 
بالسودان الفرنسی . وكلة السودان الى يقصد بها يلاد السودانكلة غير واضحة الحدود . 


«كردفان » وثائيتهاه دارفور » وثالانها جبال تقل والداير وغيرها من بموعة جبال 
الترباء وتعرف e‏ بالجبال . 

)0( السافل » وتشمل جميع الناطق الممتدة على جانی 
إلى وادی حلفا . 

وتسكن هذه المناطق القبائل والبطون عرفت مواطا باسم القبيلة 
الكبرى صاحبة النفوذ واتفرق مثل دار الشايقية؛ دار حس » دار الیرقاب + دار 
جمل ۰ Lil‏ ( البجه ) الشكرية ؛ وغير ذلك ما سنتعزض له تفصيلا فى موضعه 


من هذه الدراسة . 


ga‏ شمال الخرطوم 


وإذا رجعتا إلى خريطة عامة علیبا أفريقبا Ji‏ خط الاستواء ومعبا ذلكالجزء 
من آسیا غربى تحراء غوبى والخليج الفارمى وحوض الدجلة والفرات كذا حوض 
البحر الا بیض التوسط » فانه يتبين لا حوض الثيل فى شطريه الثمالى والجنوبى 
( مصر والسودان ) ويربض عن t‏ حوض البحر الاجر . الام الذى ازدادت 
معه أهمية حوض وادىالنيل منالناحية الاستراتيجية العامة. فوادى النيلحلفةمتصلة 
ان الخصب فى القارة BY‏ ویربط البحر الاحر بین حيط 
يض المنوسط ‏ الذى مخرج إلى انحیط الاطلمى » وبعبارة آخری 


ol‏ حوض النيل حتل مركرا gb‏ عنده الشرق والغرب » EMG‏ كا انه ماح 
وكان طبیعاً أن تربط بين شطری الوادی مصلحة مشتركة لذات 


حوض ca‏ وهما الحارسان على هذا المدخل الطبيعى »> وإذا رجعنا إلى جرات 
المجموعات البشرية » فى داخلية المنطفة بين حراء غونى والحبط lb)‏ شمالی خط 
الاستواء ومنها من دخل أفريقيا » أو خرج مب سواء كان ذلك عن طريق القرن 
اب المندب وما حواليه ) she‏ عبر البحر الاحمر ۰ أو عن طريق 
پرزخ السويس ad be‏ الكثير من انجموعات » الى تکونت منها امجرات ؛ قد 
حطت GUL‏ حوض وادى الثيل » وفه بت الفا 

بالقدر الذى كانت ale‏ ااظروف الحلية » ولا نريد وحن فى هذا المقام أن 
ee‏ تقول چیم الهم LH‏ فقد GCF‏ هناك 
وى ان ade‏ التطلفة VE‏ 


براحي امل - القصود من نتم شحوة 


إلى تفصيلات تلك الحجرات »وما إلى ذلك من امتداد الحضارة والمدنية cies‏ 
أسواق جديدة . وهذه المسألة الخاصة » تطلب مثا يقوم به Slash‏ وحتی بعد 
تقدم المواصلات فى افريقيا 


ة الاوروبية ؛ فان وادى 


نیا یو الوم M ge‏ واصلات 
الختلقة والمستودع الذى تدخل عن طريقه 331 والعتاد» فى حالة الحرب ای Jesi‏ 
منطقة البحر الایض المتوسط . 


با ف 


عرفت بلاد السودان eas‏ بأرض کوش » وقد ورد هذا الاسم فى قراءات 
متعددة فى ألواح تل العمارنة ؛ ( الى کتبت ف الفرن السابع عشر قبل البلاد ) فقد 
ورد هذا الاسم فى تلك الالواح کاشو (Kasho)‏ کاشا (Kasha)‏ کاشا (Kashsha)‏ 
کامی (Kasi)‏ كاثى (Kashshi)‏ ۰ وقد وردت ف لوحة الك عيزانه « نجاشی 
اتيوبياء كو (Kas)‏ وف اللغة الروية « فى س » أو دق ص » » وهذه أقرب 
فى نطقبا إلى قصى وقد کتبت هذه الكلمة فى صور أخرى cl gs‏ كرسا «(Kersa)‏ 
كرسى (Kersi)‏ + كرتينا الح الح CO‏ . وقد حاول الكتاب القدای ربط هذه 
الکلمة ب s‏ كوش » من آحفاد نوح عليه ااسلام . وليست هذه إلا عاولة «ble‏ 
لا تقوم على توزيع سکان الارضبالنسبة إلى أبناء وأحفاد سيدنا نوح» ولایستند 
هذا التوزيع إلى أساس على . وإذا رجعنا إلى التوراة ۰۲۵ نجد ات کوش ال 
وردت فيه » قد اقترنت مع « صور » فى موضع »ودات فى مواضع أخرى على مناطق 
بعيدة كل البعد عن المنطفة جنونى الشلال الأول فبنالك منطفة كيش LANG‏ 
وعرفت بهذا الاسم فصورة أو آخری ‏ متأئرة بللبجات ial‏ جاعات eK‏ 


0۷۰ هومل من‎ Y - ہدج ۳ ۰ جزء أول » س‎ (Y) 
eV Nye پورخارد س ۵۰۱ ۰ ات‎ )4( 
آشعیا امساح‎ ۰ VAT کوش الابن الأول لوالده حام - التكوين » الاصحاح الماشر‎ (0) 


€ Af مزامر » المزمور اللابم والثانون‎ TD 
جواد على » آول » س ۳۰۹ وما بعدها - فام فيلد پدراسة هذه المنطقة وکتب عتما‎ (1) 
tf tal 


کا عرفت پا جاعات فى امن قيس :ومن الصعوبة يمكان تحدید الملاقات والصلات» 
ای تربط بين هذه امجموعات » الى قات فى أجراء متباعدة ف LT‏ وأفريقياء 
هذه المسألة يتطلب دراسة «نظمة . 

وقد كان الكتاب من المرب » | کنر تدقیقاً من الاغريق فى a£‏ المنطقة 
جنون الشلال الأول » وتعريف مناطقبا بأسمائها القريبة من الصحة » ولا یفوتتا 
أن نذكرفى هذا المقام ان کوش أو , کاسو Te‏ عرفت با البلاد جنون‌الشلال 
الأول لم يكن إلا اسم al‏ الاكثر bac esi‏ والمعروف ان 
سكنت حوض اليل الازرق وقبيلة « دجون » SM‏ حوض نهر العطبرة - وقب 
المقرة ( الماكورة ) قد سكنت منطقة دنقله » وقبيلة ثوب ll)‏ 4( ء فى المنطقة بين 
الشلالين الأول والثانى » وقد شاركت هذه القبائل فىمواطنها بعض اجماءات الصغيرة 
الى بلغ ian‏ مرتبة من القوة والكثرة العددية » الام الذى جعل تفوقه وانتزاع 
النسمية للدار الى يقطنونهاء کا ان بمش هته الجموعات الصفير ge aki‏ بامتصاصه 
فى البيثة الحلية الغالبة » أو بالمجرة تحت ضغط ااظروف الحلية . 


۲ - الا : 

وقد استطاعت هذه القبائل*بعد مجرتها من شمال الوادی دفع السکان X9 glad)‏ 
Ger‏ نحو الجنوب » حتى شلت منطقة نفوذم رقعة من الارض مس اشلال 
الأول » حى حوض الیل الازرق » ومن هنالك أخنت فى الانتشار » فى شكل 
مروحة شرقا وغربا وجنوبا وشمال شرق نحو اتيوبيا والبحر الاجر . وحلت ما 
أسس الحضارة المصرية » وتأثرت هذه القبائل بعض الثىء بالبيئة الحلية » وذلك 
بدخول عادات وتقالید علبة ‏ انطبعت بالطابع الفرعوق + 

وقامت ف البلاد أكثر من زعامة » فى حدود الناطق الافليمية الني يتكون مها 
الجزء الاوسط من حوض وادى النيل ( السودان ) ؛ وسيطرت على هذه الزعامات 
cula‏ مدينة ه نوب تا » عاسمة لها . وفى عبد هذه الآسرة هاج رت إلى 


٠ تاريخ لاعرب فى السودان س ۱۷۱ جزء أول‎ ef (V) 
+ أركل نبذة عن تاريخ السودان‎ )۸( 


1 


الجنوب جنود ابستيك 50 . البالغ four‏ حوالى الربع ملیون » وقد أقطعوا منطفة 
امک من نوب تا ء الى «مرو » فى القرن الرابع INS‏ 
3 الرومانى La]‏ ومنها إلى شاطىء البحر ee AY‏ سواكن 
السيطرة على طرق القوافل والتجارة مع الشرق . واستمر GEA‏ «مروء حى 
مجوم عيزانا ملك أثيوبيا: على حوض نهر العطيرة وتخریب Ble‏ «مروءفمنتصف 
القرن الرابع اليلادى » وقامت بعد ذلك علکه علوة 9103 » وقوامبا من المصريين 
أحفاد جنود ابسماتيك . 

وانتقلت البلاد من ll iit JI‏ 
التجارى : الذى تميزت به طوال الاحقاب الماضية ؛ واستمرت هذه الزعامسة 
من جيل إلى جيل » حتى الک السنارى » ولا يفوتنا أن ثذكر ات هذه الزعامة 


التجارية » قد قاءت فى آطوارها فى زاوية مه تقل التجارة عن طریق 
الحصول على عمولة الوسيط ؛ أو الحصول على رسوم ile‏ التجارة فى طرق القواقل 
ob.‏ هذه الؤعامات Sc‏ وقت من الاوقات pla‏ صناءات علية » أو 


غلات للتصدير على صورة كبيرة - وقي بها الذمبات اللکای 
واليعةونى حتى ظبور رسالة الاسلام فى وادى Je‏ 


فى التطور التدريجى کا ستبيئه قبا بعد . 


آخفت الاحوال 


an ۳‏ ووادی الثيل الوا : 

جاء الاسلام إلى الجرء الارسط » من حوض وادی الثيل ( الدودان )۰ عن 
طريق مدخلين هامين ol‏ وفق الترتيب التاريخى cu gale‏ وثانييما شال الوادى 
( مصر ) . وجاءت عن طريق أتيوبيا جاعات قليلة Vn » ond‏ عبرت مصر إلى 
Ol yall‏ بموعات متلاحقة فى اعداد وفيرة » کا athe‏ له فيا بعد . جاء الاسلام 
فى السنوات القليلة الى تلت وصول المجرات الاسلامية إلى نيو بيا فى عبد المصطق 
عليه اصلاة والسلام : وما تبع ذلك من هجرات أخرى بسبب حروبااردة ؛ وغهد 
ذلك من الدوافع .ا أت العرب قد دقعم هجوم القراصنة فى البحر الاحر de‏ 
تجارتهم SIN Jes‏ العربية » إلى احتلال بعض المناطق الاستراتيجية على الجانب 


١ د‎ Joy الشاطر‎ (4) 
SMT oa ( +) 


dts‏ فى حوض Jal‏ الأزرق ... الخ 


٠ للبحرالاحمر » حية المصالح التجارية » من عدوان سكان الجانب الافريق‎ al 
ومن هذه الحطات وغيرها » الى امتدت على طول الشاطىء الافريق ؛ بحر‎ 
الاسلامية فى التغلغل داخل البلاد » فى الحضبة الا‎ SLI) أخذت‎ OO £ JI 
وحوض وادى الثيل الاوسط » کا تمكنوا ۳) من إنشاء ولایات اسلامية فى نطاق‎ 
. ۱8 الوطن الاتيوق‎ 

وف الوقت الذى أخذت فيه الاعات الاسلامية c‏ فى الانتشار على الساحل 
الافريق للبحر الاح النی عرفه العرب منذ أقدم العصو ركان المسلبون قد دخلوا 
JE‏ الوادى ( مصر ) » وأخذوا فى العمل على امتداد نفوذم تعو ابلاد ٠‏ جنوي 
الشلال الأول » ومن الملاحظ ت تلك البلاد ؛ لم SG‏ فى اعتبار eel‏ أرض 
جباد ؛ بوصفها من بلاد الحبشة » الى وجدت فما أولى الهجرات الاسلامية » < 
رعاية من التجاشى OP‏ وبمذا اليب fle‏ مسلك المسلين فى تلك المنطقة الشرقية من 
السودان » وكان ذلك المسلك طابعه السلى ارامی الاتجاهات © والذى اتتهى إلى 


(۱۱) نام Rahal‏ من 
وکان ati‏ فى عام ۷۰۲ م وخمی السلدون أن ad‏ ید اقراستة إلى الداخل ges‏ إلى الماک 
القدسة . لاک عمدوا إلى احتلال جموعة جزائر دملك ( تسکون 
وأم التكون Legs‏ دهلء حرات » کباری, درکه » ديقاريخ » نوره؛ نقره » وه 
على جيع a3‏ 

vil الأجر فى سواکن » باشع ء‎ phy Al الساحل‎ de ce المرب‎ tat Ov) 
زنزيار ) وقد تبادلت‎ ( Vale — Lat c براوه‎ cur » دهلك » زياع » بربرهء مقديشبو‎ 
+ عيذاب مم سوا كن الركز التجارى‎ 

e )۱۳(‏ بیش RM‏ عام ۱۹۰۵م على قير لعربي نی « رودسيا € وعلیسه مادل على 
على اسم صاحبه « سلام للتوق فى عام ٩۵‏ هجرية ( 8 */إم ) E‏ وجدت ]تار عرية فى BE‏ 
h gu‏ ( الرواد افؤاد مروف س ON‏ 

: إنشاء السامون سبعة ولا‎ (o£) 
أو عرینی آصلبا آرین - حدیه س سرخه - أو سرک - بلى  دارا ( أنظر‎ 
أت ارو‎ a£ Ve فى الرواية المرية‎ 
وق هذا انجاتی .وجو بن قري حوزن وال . وقد زا‎ . so 
. القرت السادس عشبر لأيلادى‎ us الامام اعد الفريئ فى التصف‎ 
T مه بل دوه اوردق کاب‎ ill 
۱6۲ س‎ 


وه متا 


قیام الولايات الاسلامية فى أتيوبيا . وتمحكن OAM‏ من السيطرة على مرافق 
ين داخلية البلاد | هوض وادی النيل الاوسط وما وراء ذلك 
من جمة » وبين الشرق الاقصی من جبة أخرى . 

» بنا أن تتعرض بعض الثىء إلى جریات الحوادث فى البلاد اللانيوبية‎ Jats 
وذلك لتمكن‎ » GSN السنارى فىحوض النيل‎ call خلال الفترة انى سبقت قيام‎ 
من تقبع التطورات وأثرها » فى <وض النيل الاوسط . وما لاشك فيه أن «أتيو بأ‎ 
عنصر له خطرهء فى دراسة المنطقة الشمالية الشرقية لافريقيا بسبب موقعبا علالفرن‎ 
الافريق » وساحل البحر الأحر » ومتها خر ج النيل الازرق وروافد النيل الاخرى‎ 
لاط مرن الا سای‎ she g ومن شاطتها المطل على البحر الاحمر وال‎ 
الخارجى يخاصة بعد‎ QUA] الازدیاد : حى تم للسلبين عزل أتيوبيا عزلا ناما عن‎ 
أتيوبيا الوحيد إلى الیحرا لاخر‎ Se استيلائهم عل‎ 
ax فانقطعت علاقات أتيوبيا مع البلدان‎ 

فى سبات عميق زهاءالالف عام ۰ نوا a‏ العالم الذى نام 0 cia‏ 
هذه العزلة تدهور حالة البلاد الداخلية » و hee‏ ات نا hes‏ لول 
الزعامة کا ضعفت العلاقات الديقية مع ١‏ اذه الحا 
المتدهورة من قيام جماعة من الفلاشة (VO‏ أواخر القرن العاشر الميلادى ؛ 
انتقل معبا زمام الحك إلى أميرة يهودية » el‏ استر أو اسات» وقد حاربت هذه 
الماك الديانة الميحية » ون 
جرجس ؛ دون جدوی . وتقل مؤرخ عربى ماجاء قکتاب e mw‏ 
بت قول , هو امراه ملک عل ی انوت OW‏ علسه ٠‏ وعل نوره » وت 
Me‏ خلق ca‏ وأحرقت مدن کثيرة » وأخربت e‏ وطردته من‌مکان إلى مكان + 
نی الوية دين الموية المموية »> ملكه » Bel s‏ 
قامت ede‏ ( هوان ) . وكان اسم املك فى ذلك الما »لا مامه ابن 52 109 
وهو تفسيرها أسد واسم امرته مسقل کیری الدى تقسير, ge‏ هر اصلیب( dE‏ 

(۱0) نتم « زولا » أو د آدولی € فى MA uan‏ 
سے ارو ی تلع Pues > dol»‏ وقيه کو 

ma‏ القصل السابع 

doi. Beare la الفلاشة‎ (YA) 


)14( عتو صحتها شنو ممناها آسد . 
(۲۰) جویدی فى الجلة الأسيوية الايطالية سی۰۱۸۱/۱16 دج ۰۳ جزء آول س4 ۲۱ 


وم من الب 


4 


وحكت أسرة هذه الملكة حى عام ۱۱۳۷ م حيث انتقل الحكم || 
عرف بالزغوى . وقد ارتد الكثيرون عن مسيحيتهم إلى الهودية والوئنية وذلك لان 
السيحية لم تكن قد رسخت كعقيدة يؤمتون ا bas.‏ كان البيت I‏ ( أسرة 
الملكة آستر ) . على دين الوسوية - إيضطيد mel‏ بهم فان البيت الزغوى 
قد أحسن معاملة المسيحيين . وقد استطاع o LM‏ ف الفترة الى قضاها مذان 
فى الک من التوسع فى بسط تفوذم الاقتصادی ؛ وامتداد رسالتهم إلى 
OD,‏ ۰۰ ويعتقد أن البيت الزغوى قد دان بالسيحية » وهنا أص 
مشكوك فيه , لان بطارقة الكنيسة الارئوذ کسية ‏ یتعاوئوا مع هذا البيت . عند 
اعتلائه اک وأظبروا OM pein lee‏ الأ الذى جعل بعض ملوك هذه الاسرة 
يحاولون بدعاياتهم صرف الاهالى عن الكنيسة الى يرأسبا المطران القبطى » والاتجام 
إلى الكنائس الى بنوها نحت رعايتهم . وذلك لتحطيم مقاومة المطران » غير أن هذا 
الاتجاه فى الواقع قد ساعد على توسيع شقة الخلاف » النى أضعفت من نفوذ البيت 
الزغوى » لان السكان وهم من البدائيين الفرقین فى البداوة ؛ يصعب جداً أن لم يكن 
من الستحیل صرفيم عن معتقدهم على هذه الصورة . وتبع ذلك أن ساطة الملوك 1 
يكن معترفا بها إلا فى مناطق محدودة » واشتد الاوتر pity‏ لفصل الكئيسة عن 
الدولة ما مبد لاتقال ES‏ إلى البيت السلمای + 


+ - توء العمؤقات بى ابیت السلبانى والمسلوين 

القدكان من أثر استعادة هذا الببت Soll‏ ۰ فى أعقاب الأسرة الزغوية » تبدل 
ق‌الملاقات » الام الذى أخذ مظاهر وألوان متباينة » منالاضطباد والعدواتف : 
والنجائی كان فى خشية من قيام المسلبين يتدبير » لإقصاء أسرته عن SN‏ وإرجاع 
البيت الزغوى » الذى حك البلاد زهاء أربعة قرون . وقد وجد النجاثى أن cell‏ 
يسيطرون سیطرة كاملة على التجارة ۰ بين موالىء البحر الاحر ودا< 
الافريقية بعامة » وحوض النيل وأتيو بيا خاصة . وكانت الوانیء ally‏ 
المسلمين . الا النی جعل موارد آتیوبیا وعلاقاتها مغ ارج البلاد ؛ فى قبضة 


۸ - بدج Y‏ ۰ جزء dal‏ س ۲۳۶/۲۳۳ 
أول » س ۲۸۹ 

Je )۲۲(‏ أن کون ممارضة السكنية الأرئودكية غلانات مذهبية کا يحقمل أن يكون 
هذا البيت قد حاول أن يمي تفاليده الورونة فى ظل CIR‏ السيحية * 


۱۰ 


المسلبين وكانت من EG‏ ذلك » اختفاء المدن الاتيوبية الى کانت مزدهرة بالتجارة 
فى الماضى » ومنها مديئة ه اکسوم Ne‏ سا بامتداد التشاط العربى على 
ساحل البحر الاحمر . وأصيبت البلاد ob sh‏ اقتصادية » بسيب ماحدث من جدب 
وقحط تولدت ace‏ الجاعات . وخلقت هذه المشاكل التاعب للبيت السلمانى الذى 
رأى العمل على الحد مز نشاط cll‏ ومن سيطرتمم على مرافق التجارة ؛ وطرق 
القوافل ٠‏ وأول خطوة قام ا النجاشی »كانت cd le‏ عقد اتفافات مع الولايات 
الاسلامية » فى الوطن الاتیی » يعترف فيها المسليون بالسيادة المطلقة للنجائى + 
«قابل ضم بعض الناطق إلى هذه الولايات . وقد كان من تتائج هذا المرض أت 
أضعف من حدة AN‏ الى أراد القيام بها رجل من رجال الدين يدعى « تمد 
أبو عبد الله , الذى ترامی له أنه مبعوث العناية الالحية المكلف بفتح بلاد أتيوبيا ٠‏ 
وقد جع حوله الكثير من الرجال من قبائل ال جال والصومال » وأعدم للج ا 
وكانت هذه الماعات من الجاله والصومال ؛ من‌اجموعات البدائية المغرقة ق‌البداوة» 
انى جعلت إفادتهم من all‏ الدين وتنظياته للاجتمع غ 
SIL‏ : فانهم استطاعوا أن يكيفوا ESI‏ الديفية » le‏ يتمشى مع عاداتهم وتقاليدم 
القبلية » وكان من المين إثارة أمثال هؤلاء وحشدم Ge‏ عراك يحدون فيه إشباعاً 
لروحبم القبلية » LG‏ ماديا ما سينالهم من الغنائم » واستطاعت هذه المجموعات 
أن تخلق من الزعامة الدينية قوى منافسة للسلاطين الذينكان هدفیم من الحكم » 
هو الصلحة التجارية فقط e‏ ول تكن هنالك روابط تجمع بين سلاطين الولايات 
الاسلامية الى قامت فى الوطن الاتیوی . وتسبب عن ذلك تغلب النجاشی على 
الولايات الواحدة تلو الاخرى و إخضاعباً لساطانه . 


استمرت الحروب الداخلية » بين المسلبين والاتيوبين » حتی النصف الثانى من 
القرن الخامس pte‏ » وقد بدأها ول ملك من | آملاك 
) ۱۲۸۵-۱۲۷۰ م ) وخلفه يقبه صبيون ( ۱۲۸۵ - 1844 )۰ الذى شن حسبا 
عدوانية سافرة ضد المسلدين . وقد حاول النجاثى إخفاء أهدافه السياسية وذلك 
باستغلال الازمات » ای كانت تحدث بينه ومصر بسیب الطران المصرى فى کرسی 
أتيوبيا ۰6۳۳ أو بسبب ماکان يبلغه من اضطباد سلطان مصر الاقباط . وقد يقبادر 


(۲۲) حاول النجاثی « يكون أملاك » أول ملك فى البيت السلباتى بعد الأسرة 


إلى الذهن أن أسبابا دينية » هى الى دفعت إلى هذا العدوان من جانب النجاشى على 
الولايات الإسلامية » وهذا غير حيح على الاقل فى مراحل الصراع الاو ۰ الى 
استمرت أكثر من قرئين . والى دفع الما التنافس الاقتصادى ٠‏ الذى كان فى قبضة 
المرب ‏ الامر الذى جعل أتيو بيا تعانى الضيق . 

انتهز النجاشی عامده صبیون ( ۱۳۱۲ - :2۱۳6 ) CO‏ اضطباد الاطات 
الناصر عد قلاوون للقبط ء بأن أرسل بعثة إلى .صر لوقف الاضطباد » ددا 
بإتخاذ إجراءات dil‏ مع مسلى cla sal‏ وتحویل حری مياه النيل : لاهلاك سكان 
وادى النيل : ودفعت هذه التطورات حق الدين ساطات أوفات إلى الاستعداد 
3,630 على النجائیبوقد انتبت هذه الحركة باتتصار الاتيوبين وجعل ولابتى أوفات 
وفاتجار calo‏ واحدة » تدين بالسيادة الاتيو بية وتولى eA‏ السلطان خير الدين اخ 
« حق الدين » الذى وقع فى الاسر - وطلب سلطان أوفات من سلطان مصر التاصر 
عمد ليتدخل لإصلاح ذات البين il‏ مشاكلهم مع النجاثى 
الحرب تستعر تارة وتخمد تارة أخرى بين bl‏ والمسيحبه 
j‏ ان خان المغول أرغون بن أيفا ‏ الذی كان يتزع إلى Lad‏ 
آرسل الوفود إلى البلا » مستلهضاً الحمم للاشتراك فى de‏ صليبية ‏ لاخراج المسلبي 
واحتلال القطر الصری» وكات ذلك بعد فشل dt)‏ الصلييية السادسة على مصر 
وإخراج الصليين من الام . غير ان الب اب لم يستجب لرغبة الخان » لانبماكه فى 
مشا كله الاورو ية » وعند ذلك وجه أرغون رس له إلى eil‏ فيليب اميل ملك 
فرنسا للقيام بالدعوة zd‏ هذه الخطة » والى كان طمن Mea t‏ مبساجة مصر 
عن طررق محر الةلزم » وذلك بارال أسطوله من الا 


cs 


افارسی ؛ وأن 7 
DM‏ 


eae Meloy, 


س الزغوية ( عام ۱۲۷۵ م ) اقتاع الساطان ركن الدين بیپرس عن طريق وساطة ساطان الم 
بن مطران لاسكنيسه الأنيوبية فى السکرسی às ET‏ نة ۸۱۲۵۰ QR)‏ 
Dem Jas (rivis‏ على الأخذ ees‏ بلق Syd Shall‏ 


أن الطران . 
(Y£)‏ أرسل «سلمو « أوقات » ببشه إلى ساطان مصر الناصر تمد وذلك فى الق 
i‏ ۱۲۳۲ وسنة ۱۲۳۸ وكان على رأس هذه Tall‏ عبد الله الزيلمي ET)‏ العمرى می1۲-۲ 


1 


) ۱۲۹۹ - 1814م ) رسله إلى البابا ec‏ الخامس . وحاول الشر جورداف 
کاتالا مبشر جبای» أحياء الفسكرة فى عام Ye ev e‏ أن اشقاق بين ملوك أوروبا 
Jo‏ کی فى هذا الوضوع Al‏ مستحيلا . غير أن الفكرة ل تمت » 
أثر مجریات الظروف ٠ء ENG‏ الاتيونى كنقيجة للصراع 
ن والنجاثى » وقد وصل ذلكالعراك نقطة التحول عندما ea igh‏ جیوش 
ali!‏ أرسلبا لور عدال فى 140 | eveve‏ ۰ وحاول السلطان جمد ابن 
أظبر الدين» الذى حك ولاية Jae‏ فى القتدة ۱٤۸۲‏ / ۱0۱۸ م أن نح إلى السلم 
و غير ان جبوده قد ذهبت أدراج الرياح بسبب الفمزوات التى 
قام بها أمير هرر 250 . وکانت العادة ان لكل أمير السلطة انى تضوله شن الحرب 
والصلح وان الجنود فى الامارات الى تضمما RM JI‏ تابمون للامير وليس للسلطان 
Be‏ غير الحصول على <مته من الضرائب (۰۱۷ وهذا هو نفس النظام 
اتبعته السلطنة الستارية . 
وحاولت SAM‏ هيلانة ۰ الى تولت وصاية 
٠١٠١ - ١6 (‏ )؛ ان توطد العلاقات معه عدال « لفتح طرق التجارة:وأرسلت 
ao seil‏ إلى البلدان الى rae‏ الامر» ومنبا مصر غير أن هذه المساعى من‌جانب 
اللکه هيلانة C9‏ قد فشات » هذا اتجرت نحو الدول المسيحية بارسال Me‏ 
e‏ الارمی إلى ملك JU‏ 09 للتصارن على طرد ال لين والاتراك الذين 
بدأ خطرم فى الزيادة وخاصة بعد فتح القسطنطيقية » والتوسع gn‏ غرن آسیاومصر 


من الامر 


(Yo)‏ ذکر ات تفرى لردي فى كتابه التجوم الزاهر « عن Cual aH‏ على جزيرة 
قرس ( فى ۱6۲۱/۱8۲۵ م | وق سباق eae‏ أشار إلى « الاج ور 
رسول النجاتی إلى لفرثبه . 

۴۱۰ - ۳۰۵ الفاوز فى کتابه س‎ (P 


MY فوح البشة س‎ QN) 


إلى الزوجات re QR‏ ب مریم uy‏ برد ون - 
دوارو الاسلامية وقد تصرت وتروجها النحاشى all‏ كور ؛ وقد فرنی هذه المادة 


uite‏ زرأ قوب ( الذق حم من 16۳6 454١م‏ ) عندما تفاب على ولایه حدية الاسلامية 


(۲۹) ااقریزی « الالام بأخبار من 
القاهرة 1856م ) حبث يقول فى س ۵ ) 
لازا امین ۰ - ۰ ) . 


وأن ole as‏ یوش E‏ 
الاسلام » وطرد AN‏ والمسلمين من مصر وغيرها . 

وأخذت العلاقات بين السلمين والنجاشی فى الفترة التالية فى التطور السریع حو 
مرحلة فاصلة : eli‏ بعد دخول عثاصر 1 
المسلدين » الام النی صبغ الحرب ؛ بالصيغة الد 
الصبغة » لولا تدخل الدول المسيحية الاوروبية » وتز سلاطين الولايا تالإسلامية 
عن تسوية مشاكلهم مع النجاثى + ويرجع ذلك المجز إلى ففدانم à e‏ الكاملة 
على ولايتهم اضعف جباز امک cile Fille‏ كبير منه رجال الدين؛وصارت 
مقاليد الامور الفعلية تنتقل من هذا الجانب إلى ذاك وهكذا دواليك » حى يطغى 
الاقوی ويحرف الجانب SL‏ وكان طيعياً أن يكون الاقوی هو جانب رجل 
الدين لما له من سلطان روحىء فى بيئة حديثة عبد بالاسلام ؛ ومغرقة فى البداوة E‏ 
تى أن آوضحنا» وهذه هى الحالة وما وصلت اليه فى المناطق الاسلامية » Vag‏ 
هر ما دقع الملكة هيلانة LM‏ أصلا ‏ أن تفقد الامل فى قيام حدن جوار 
المسلبين والمسيحبين فأنيو بيا ولذلك لجأت إلىطلب المعاوئة مع EAN‏ 

وأخذت الامور فى انطور السريع؛فى الفرن السادس عشر osi‏ لددخل ار Ji‏ 
آصییه فى تبدل الوقف ورجحان كفة المسيحية فى آتيو بيا ء واستشباد الامام امد 
القرين 79 Jail,‏ الصراع من الوطن الاتيونى » إلى حوض البحر الاحمر بامتداد 
السيطرة العثيانية » وعخاصة بعد نزول قطع بحرية عثمانية فى میاه ذلك البحر فى عام 
۱۵۳۸ م . کا أثارت مطامع البرتفال فى الوطن الاثيوى» مشاعر (Pdl‏ فطردوهم 


ed‏ وما كان فا أن Jat‏ هذه 


Be 8‏ رل بدأ حياته فى عراك مم 
f ۱۵4۳ eed‏ 
رينيه باسیه فى جزءين - 


ET guy m ei (r+)‏ وکنیته د الم 


Kis لودافس - س‎ (FN) 


M 


من البلاد » بعد أن 


ات‌سواکن 


تة سن عر ل اراس الأيرية ٠‏ 


ثم بالتعذيب والتقثيل؛ وطلب النجاثى من 
ومصوع المساعدة ga Se‏ هؤلاء 


ip Basis تلو المبراع‎ —° 

» الاتيو‎ b JE والمسيحيين » في‎ ull مراحل العلاقات : بين‎ Gee jl 
ie وتطور تلك العلاقات » فى الفاترة الى سبقت المرحلة الفاصلة ء الى انتبت‎ 
السلبین بعد مقتل الامام احمد القرين » فى السنوات العشر الاخيرة فى النصف الأول‎ 
علينا أن نذكر فى شىء من الاسباب بعض‎ UI من القرن السادس عشر . ونجده‎ 
حدث فى‎ V مهدت‎ Me التفصیلات ليتمكن القارىء ؛ من‌تکوین فكرة عنالتيارات‎ 
EA من تطر فى نظام‎ cob 

فقد كان الصراع all‏ وقع بين الفريقين المتحاربين فى أتيو بياأثره فامجموعات 
العربية » الى نزلت فى حوض وادى النيل الاوسط ( السودان ) . فقد اتخذت كل 
بجموعة منهما رقعة مرس الارض ؛ للتوطن بها وذلك بعد أن قام هؤلاء GAG‏ 
البلاد Gail)‏ على مدى صلاحيتها لقبول cae otl‏ الذين حافظ eran,‏ على 
حياته البدوية » ونزل البعض الاخر على ضفاف الثيل ءوهنالك اختلط بالسكا مت 
SPEM‏ دارها الخاصة ها وخ 
مظاهرها الطبيعية»إلىقيام وحدات أقليمية وحدت بينهامصالح اق 
لم يكن atl el‏ الشتركة من أثر فى توجیه حياة الجتمع » فانها لم تحد من الصراع 
gel‏ بين Jod‏ حين والسكان الاصليين ‏ وهکذا بقيت الحياة غير مستقرة ۰ حى 
السنوات الاخيرة من القرن الخادس عشر وأوائل القرن الذى تلاه . ف تلك الفترة 
asi‏ الصراع clo ul à‏ بتصيبه فى e Jis]‏ جديدة على حياة امجتمع فى تلف 
المشديخات فى السودان . وقد كان لمجريات الاحوال فى شمال أتيو بيا فى آوائل القرن 
السادس te‏ الميلادى » آثرها المباشر فى قيام سلطان فى سنار » واجمع بين المشيخات 
فى وحدة ١‏ ترعمها البيت السناری ۰ فى سيادة رمزية حدتما الصلحة التجارية - ولم 
dey‏ بين تلك المشيخات وبين الکات ولاء ۰ على الطراز الذى كان فى 
الاقطاع aJ‏ . 


. الشيخ أبو دلق اللحنى الأول‎ dh,be (ry) 


s 


أما الامام احد بن ابراه الغاذى » ( المكتى بالقرين أى dels‏ 
حياته ول » فى المنطقة الوا 
CI‏ العداوة قا 8 1 قبل الاخير 
للجراد أبون فى ذباع . لذلك ag‏ ان القرين + قد آمضی سنواته لول فی محارية 
الساطان أبو بكر » حتى تغلب عليه وقتله ‏ وأقام عبر دين سلطانا بدلا من أخيه 
أبو بكرء الذى قتل » وبعد هذا النصر c‏ وجد ان فى قدرته أن يمتنع عن دقع 
لنجاشی ۰ الذى أرسل حلة بقيادة حا ك بإلى فى yovv‏ م » لاخضاع الفرين الذى 
انتصر على هذه del‏ » بعدها أن كيدها i‏ 
« الجباد »۰ وعخاصة وان الاحوال فى حوض البحر الاحمرء قد أخذت ف التطور 
بسبب المنافسة بين الاتراك واابرتغاليين » على السيادة على طرق النجارة البحرية بين 
البحر الاجر والخليخ الفارسى  Gilly‏ الانباع من الصومال وغيرم » حول القرين 
النی c‏ الجيوش الاتيوبية » الواحدة تلو الاخر وصار النجاثى « لبنا Jis‏ » 
طريداً » يتنقل من جبل إلى جبل . وأخذت الرقعة التى يحكها co dl‏ الازدیاد 
Vet‏ حتی عام ۱06۱ ce‏ عندما وصلت المساعدة ال 


dA)‏ » قد أوقدت Nel‏ بت عزعتيم . وكانت الموقعة الاول 
میا آلاجی ويحيرة الشانجى c‏ وذلك فى 
عام cp pote‏ وقد جرح فى هذه الموقعة القرين ونجا من الاسر . وأرسل الفرین 
إلى الباشا الترك » فى زبيد طالباً منه نجدة من الجنود والاسلحة» وقد أرسل اليه 
الباشا قسماتة من Le‏ البنادق وعشر مدافع » وقد مكنت هذه النجدة من أحراز 
انتصار على الما « ومقندل زعيمهم خريستوفو دی جاما » وتشرید رجاله ؛ 
الامر الذى حمل القرين على الاعتقاد » بأن الحال قد استتب له »فأعاد النجدة التركية 
بعد أن وصلت قواته gu‏ شمال بحيرة تاناء حيث أقام معسكر قيادته . واشتبك بعد 
ذلك مع النجاثى قلاوديوس وحلفائه مس البرتغال » وانتصر عم فى ANE‏ عام 
۲ مء وتفرقت فوات القرين فى أوائل عام ۱۵۸۳ » ویبدو ان من أسباب 
تفرق الجنود » وغالبيتهم من أهل تخاری الصومال والدناقلء أزدياد القاومة السلبية 
من الامای » فى المنطقة شمالى ise‏ مانا , 


بين الامام وأعدائه » فى ۱ 


وقد جاء فى LAI‏ من کتاب Lid‏ الزمان CD‏ الذى دون فيه ad p‏ 
التفصيلات عن حروب السلبین فى أتيوبيا قبل استشباد الامام؛ ما يدل على اتساع 
رقعة الصراع » « ان الامام أحمد all‏ قد خرج من بق مدر CD‏ إلى مزجه 9 
فى رمضات سنة واحدة وأربعين تسم مجرية ( voro‏ ميلادية ) » ومنها إلى 
آرضسین» 9 ومنثم إلى وقره ete‏ بلاد نبا ۳۵ ۰ التى قول عنما انا » 
بندر الذهب » lle‏ بلدان كثيرة بلاد النوبة» التى خرج منها الذهب » فرقب فا 
واتخذها مكنا وأصلحبا Lye‏ ... وأعط ثفر تاک » ۳۱اوهو بلاد المع GO‏ 


ote‏ من 
بن هذا اللكتاب وعلق عليه قى ترجة 
ينيه باسيه . وما يؤسف له أت الجزه ای من هذا الكناب مازال مفقوداً وظن أن 
E‏ 
كتاب الاسلام فى الب لترمنجوام ومقال شيرولى س ۱۰۱/۳۹ 
(T£)‏ بق مدر Begameder - Midra‏ أنظر الجريلة £ + 
(۳۵) مجه gy Mazaga‏ المي کم الى ينطق all Jalle‏ 3 - 
(۳۹) سین Samen‏ بلاد عير 
سبیل و يكن فى Vx‏ 


(YA)‏ بلاد Lol‏ . للنطقة المجاور: 
(PA)‏ تفر :که می AT‏ اللقصود 
aie‏ 

)£9( ورد ذكر امج € فى أ AT‏ من موضم ف کتاب «فتوح al‏ ع 
فى الحروب فى جاب coal‏ ونید هنا تحديداً واضعاً عن دار « gl c » gall‏ أعطى 
اور عباس » وند أن جاءة عرقت باس glo‏ قد لبت دورما امام فى تاريخ MUL‏ 
السنارية » عندما SE‏ العيخ عمد أبو Ch‏ » وهو من الممج » من RH‏ من سلاطين 
ستار » فى حوال هام ۱۷۹۲ ميلادرة » وانفرد هذا N‏ ن أقرباله » من هه 
c ct‏ ويتصريف شئون اللطنة » حن OA‏ القليلة از سبقتامتداد الک sal‏ 
وكات ee‏ هى العليا يعزلون السلاطين وبولونهم دون .عقبء وهنالك Lal‏ قلول تمرف «بالممج » 
فىه دار تج » ( ی سنار على النيل الأزرق ) ( أاظر ساجان س £10 و 4۱5 
و١٠47‏ ) وهذه القلول أخذت طريقها نحو الاختفاء Bae J‏ اجتاعية بسيب غلبة الؤثرات امه 
وتوجد فى النطقه شمالى d ps‏ مد: مق » فا هى إذن الملانات الى 
Wks‏ د مج » تغر SU‏ الدين cte‏ دارم مواطن الجران بالقرب هن كلا SW)‏ 
القديمه ) وثانياً مج الوزارة السنارية والقلول الى نزحت جنوبا نمو دارفتح حيث اختاطتبالأملين 
cta‏ وثالثاً د gale‏ € منطفه ند كانت هذه الشكاء موشم دراسه خاصه لسنوات iae‏ 
خرجت منها sol‏ همج » الوزارة « همج» كتاب فتوح الميشه وم بعان 3p.‏ — 


PCI سم‎ Lat تمرف‎ gi 
أنه البلد الى تقع مباشرة قبل ولابة آخری أئ عند‎ 


۷ 


الوزیر عباس 441١‏ واستراحت الابین OO‏ ومن هذا يتضح ally‏ مسرح القتال 
قد شمل الجرء الشمالى لبلاد ssl‏ يبا » جنونى الرقعة الى قامت فيها ولايات اسلامية ؛ 


ns الماء واليم) وينطق البعش هذه الکلمه بشم الحاء وسکون ال‎ es) ol b 
A e الصقات مى ای مكنت الديخ عند‎ os قزر اه بت اس‎ oi 
بن عش اليلادي وهی‎ 
42 4 1 عن‎ all اف > وعو من‎ as 
مستعهدا فى جرب‎ e ra بت الف ئسبين حی خر‎ 
في أعقاب اتال الاان السنارى إلى حو‎ Gal 
الستاري می الى رت يدورها‎ cadi التبل الأزرق وعتمل آن:نکون الدوافم الى عملت على اتفال‎ 


ead‏ وقد ارب را 


SENA "gud‏ ول chy day sels‏ الطريق اللى سلکنه 
هذه Mn‏ فى Sei aly‏ سكن شيم فى نز واشترك في Aine‏ ومكنتهم صفاتهم 
aye‏ دارفنج » ليب آو آخر واختاطرا SE‏ 


ای وكانوا بلاعك قل i‏ قدت yal‏ الخاس عرور الزمن OF‏ ۳ ۵ 
أثرها النوى فى هذا حول بمد زوال الک » أما نلك البيوت الق نجدها الوم فى 

( وخاسة فى با رطوا فى حياة Set‏ 1 
کی - واحتطوا ya‏ منستاتبم al‏ الى ورتوها bos Toe‏ الأوائل سیب ام القتجدها 
فى هذه kl‏ من القبيلة dei‏ . 

alu)‏ أخرى لاتقل cal‏ عن موضوع الملانات الى ريطت بين « المج » الت نزلوا 
عتتاف الأماكن ‏ وهذه می کاه ه عمج > الى عر 
بربر ویس الاسم فى j > 223 alll‏ 
هو الصحيح وتد أن الاختلاف بين الكل ميث gie‏ 1 
القاف الصعيدية وإذا رجهنا إلى UCN‏ نی جامت فى ( عرب فقيه ) وحرف اليم جزه متها 
جد أن المؤاسقد استعمل هتا GAN‏ فلا لتصوير صوت القاف الى ينطق أهلها القافالصميدية 
فى صورة « جم > Jal‏ الفاه وقد عمل هنا الرسم su‏ على خاق كثير من الاولات 
لارحاءبا إلى مصدر يتفق هم كلة « همج » ومن ذلك ان E gll‏ قد استعبدوا «الهمج» وعکنا 
لب الع في التصوير Sal‏ دوره الام ۰ 

وذكر « ليقارلس > في كتابه 
أرقو وتعرف (Hamok) e‏ وعاقد. 
من شرق الوادی » 

(41) حاول الوزير عباس بعد استشپاد الامام احد القرین أن يوحد بين الولايات الاسلامية 
دوارو وفاتجار وبلى E‏ النجاثى الذى انتصر عليه فى عام ۱۵6۵ ميلادية Ust)‏ کونز لان 
اس ۲۳ - Yo‏ من القدمة ) = 

Yet فتوح البعة س‎ (£Y) 


(hat‏ فد اتصرفوا عن حباتهم M‏ و 


هس ۷ ان جموعة من البشارین تسكن في السعراءترق 
glad‏ هذه الما بينامامق وين البشارين ترجع إلى انهم 


۸ 


سيطرت على طرق القوافل بینالساحل وداخلية البلاد الاتيوبية وسودان وادىالنيل 
وكان لزاما أن يفكر جماعة من lel‏ المصالم الاقتصادية » سواء كانوا أسرة GEL‏ 
أو من كبار المشتغلين بالفوافل ۰ فى المجرة من مواطن JU‏ إلى ملجأ يحدون فيه 
ol‏ ء ورعاية لمصالمهم ؛ لذلك لم يكن بد من UY‏ إلى حوض النيل » بعد أن 
من المسلدين والسیحبین » كا اشتد التطاحن بين القبائل 
z‏ يتعرض الامام للولايات الاسلامية . الى قامت فى أقصى 
الشمال والشمال الغربى من آتیوبا بل ترکبا وشأنها واهتم بتوسيع فتوحاته؛ الى 
وصلت حتى منطقة محيرة تانا . وكانت فى أقصى الشمال ملك البلى أو البلو » وقد 
ت علها eo‏ من LL‏ واجتا بين حور أنسبا والبحر AN‏ 
واشتبكوا مع البلى » وحدوا من سيطرتهم : وكان ذلك فى أواثلالقرن السادسعشر 
الیلادی. وحدث فى نباية العشرين عاما dI‏ من ذلك القرن ۰ اف امتد نفوة 
الاتراك إلى سوا كن » بعد احتلالهم pal‏ فى عام ۷١١٠م‏ . ودخول الكشاف من 
قبل الشانيین إلى منطفة النوبة السفلى واحس . أما ماكان من أمر المنطفة الشمالية 
الغربية LT‏ > فتذكر الروايات المنواتره بين سكان شرق السودان أن قتالا قذ 
حدث E ullos‏ وبين قوة مشتركة من البل والارتيقة : وذلك فى السنوات العشر 
الاولى من الترت السادس عشر CD es‏ . وقد انتبت هذه ارب بهزية البلى > 
والارتيقة ؛ ويشير النقريرالذى نشره روسینی » عن حفرباته فى خور بركة ؛ ان Ve‏ 
قد حصلت فى تلك المنطقةء بين افو والقبائل » وأصيب Ell‏ فا بوزمة منكرة 
قروا بسبها ؛ إلى حوض الیل الازرق . ويبدو أن هذه الحرب قد وقعت پمدز؛ 
داود رو نی + الذى زار المنطقة فى أوائل عام ۱۵۲۲ ميلادية » فقد وصل هذا 
dle JI‏ ميناء سوا کن فى ديسمير سنة ۱0۲۱ ميلادية » وغادرها بعد 
إقامته فيهاء وسافر مع قافلة تجارية كبيرة إلى آرض کوش . وقد لكت هذ 
الطريق الساحلی ء حتى منطقة مصوع ومتبا تحو الغرب إلى منطقة و للم ۰۰ 
حوض التکازی ويذكر رویبی أنه قد قابل الساطان عميرة ؛ فى عاصمته فى تلك المنطقة 
والی تقع بالقربامن منيع نهر dell‏ ( رافد النكازى ) + ويقول أن سيطرة عبيرة 
قد شملت البلدان » الواقعة على نيل GO pam‏ » وهذا يعنى أن لطان عميره قد امتد 


(4۳) بول س ۷۲| W‏ 


- أدار (۲) جرايتز (۳) ببرفلت (4) نبوباور )0( هلان‎ )۱(  : فى‎ aao رحلة‎ (EO 
. الادس عشر‎ JBI مدونات‎ 


^ 


+ التى شملت حوض النيل الأوسط » حتى حدود الحس شالا + 
لم يتدخل فى أمرما الإمام أحد القرينء وجاءفی کتاب «قتوح الحبشة, 
. .. ودخل أشراف إلى عند الامام منعند الدنيبا » أربعون فارساً كلهم أشراق 
مع شيخهم شرف الدين بن على » والشر یف عبد C or JI‏ وقبلبم الامام وأعطام 
أرض أطراف بلدان إلى طرف بلاد النوبة c‏ واصطلحت جميع Call‏ إلى بلاد 
لنوية 44# « وقد آعطی الامام » کا سبق أن أشرنا ‏ ثغر تاكة  x‏ الممج (الحمق) 
إلى الوزير عباس » ولايعلم على وجه التحقیق » موقع هدا الثغر» الذى أعطاه الامام 
للوزير عباس » ويبدو أنه على الحدود الاتيوبية الثمالية الغربية » على المدخل إلى 
منطقة التاكة (LS)‏ کا لا تعلم العلاقة بين هؤلاء الاشراف » الذين وفدوا على 
الامام فى cll‏ وعا لاشك فيه آمت دار هولاء الاشراف كانت قائمة فى الرقعةة 
الواقعة بعد حدود الدنيبا مباشرة - من ناحية الا که أو الارترياء الى لم تکن 
خاضعة الساطان الستاری ISTE,‏ لام على وجه التحديد العلاقة بينهؤلاء الاشراف 
والسلطان الستاری النی کان فى كرمى ال فى سنار ۰ وهو الساطان عبد القادر 
ابن الساطان عبيرة OV‏ 


Vola y 


+ — الوطى الدول لمؤسرة انار : 

ونجده لزاماً te‏ أت نحاول التعرف على التطورات » انى حدثت فى القسم 
الثمالى والشمال الفری لاتيوبيا » وماكان لما من أثر فى السودان » ومدی ارتباط 
ذلك بالساطئة » الى قامت فى سنار ۰ فى القرن السادس عشر الميلادى . ونجد من 
الضرورى أن نرجع إلى ماقبل ذلك اثاریخ . فقد تعرضت هذه المناطق لموجات ۰ 

من الحجرات Ll‏ نة » وكان من الاصطراع القبل ۰ دخول تعديلات 
كثيرة: على الاو اع الاقليمية» فدن اختفت وأخرى نشأت . وقامت مدن على 
المسير أن نصل 
فى يسر » إلى aa‏ مواقع الان » الى ورد ذكرها فى المصادر الناريخية » والروايات 


أنقاض غيرها » بأسماء جديدة أو مصحفة عن el] ead‏ 


ح المبعة س VEN‏ / ۲۸۷ 
الروايات على انه قد حك عشسرة أعوام بمد وفاة والده الساطان عميرة»عدابروس 
الذى نال أنه حم مان سنوات » وهنااك رواية ټول ان V‏ 


. ضيفة‎ olay 


بل قد تول الک بعد وفاة wily‏ 


[2 


عن الفترات المتعاقبة Ley.‏ بضاعف الصعوبات » أن ماجاء فى المصادر وغيرها » 
قد نقل عن أفواه رجال القوافل » من غير أهل DLN‏ ولهؤلاء لهجاتهم الخاصة » 
وأثرها ظاهر بصفة خاصة ds‏ حرف الجيم والقاف » ومثال ذلك كلية ه اهمق » 
وقافها تنطق كالجم القاهرية أو القاف الصعيدية : CI‏ نقلبا فى أقرب حرف ۰ 
وهو الجيم فى جه NLL‏ 


وقد کات الجزء الشمالى c‏ من أت بيا موضع ٠ cell eal‏ فسبة لموقعه 
الاستراتیجی » على طرق القوافل » , 


» لاجر » وداغلية البلاد الاتيوبية‎ pall 
See وحوض الثيل . فقد ذکر اليعقونى 6 كتابه عن هذه المنطفة  التى‎ 
البجة ۸ وهم بين النيل والبحر » وهم عدة مالك ۰ فكل بلد ملك منفرد » فأول‎ 
من التيمن بینالشرق والغرب‎ coll البجة من حد أوان ؛ وهی آخر عمل‎ Se 
يقال لما‎ SLM وم الجنس الذى يقال لهم نقيس + ومدينة‎ GE, إلى حد‎ 
Dem p الحدرات‎ og » وهم قبائل وبطون » کا تکوت للعرب‎ CO 
. والناف‎ ea E ورسفه(۴۹ ؛‎ CDU OP 3 وکر‎ ۰۳0 Flay 
بلادم المعادن » من التبر الجوهر » والزمد» وم مسالمون » والسلوت‎ ds 
. يعماون فى بلادم فى العادن‎ 
: والمهلكة ااثانية من البجه 6 مملكة يقال لها , بقلين , حكثيرة المدن واسمة‎ 
يضارعون ق دينهم الجوس الثنويه : يسمون الله عز وجل الزيحير الاعلى: ویسمون‎ 
وختقنون‎ » Pet ؛ ویفامون‎ PUL gie وهم الذين‎ ۰۰ OPTI > الشیطان , حح‎ 
وبلادم بلاد مطر‎ 
بان » وهم يتاخمون علوة من الاوبة » ويتاخمون‎ ib ثم الملسکه الثالثة . يقال‎ 


)٤۷(‏ أنظر ما 
(E)‏ تاريخ N‏ 
۲۱۸-۷ . 
)4( خور بركة + 
(۵۰) أنظر الخريطة رة ۴ . 
egal (el)‏ والیاب 
(۵۲) الأم مرأر (۳) غي سرونة )06( مشه , ما زالت موجودة )00( و )03( غير 
(OV) -‏ بقول روسیی فى کتابه تارخ أتيوبيا س ۲۷۲ وما بعدها ما پفید بأن هذه 


ít 
اعد بن يعقوب بن جعفرين وهب بن واضح ( ۸۷۲ م تقريباً ) س‎ ( 


n 


هؤلاء : وزرعبم الذى با کونه (دخن ): وهو طعامهم 


والمملكة الرابعة يقال لها جارين » ولحم ملك خطیر . وملك مابين بلد يقال 
له باضع + وهو على ساحل البحر الاعظم » إلى حد بركات » من علکه بقلين إلى 
موضع يقال له الدجاج : وهم قوم يقلعون ثناياثم ٠‏ 

المملكة الخامسة ‏ قطعة من باضع إلى فیکون : 

الملکه السادسة  ele‏ النجاثى . 

وجاء فى موضع آخر من کتاب اليعقونى » ان , جر » عاسمة البجه الحدارب + 
وتقع على مسيرة خمسة وعشرين بوما من ر العلاق « ( على النيل جنوی الشلال 
الأول ) » ويضيف اليعقونى أنباكانت «the‏ يتخاف VJ]‏ التجار من T6 AN‏ 


وقد ورد اسم مديئة « هجر » فى , عقد الامان » ۰ الذى أعطاه عبد الله 
الجبم إلىكنون بن عبد العزير عظيم البجه فى عام ovas‏ ) ۴۸۳۱ )+ والذىا< 
قیه بشروط » a‏ ه وذلك أن يكون سبل بلدك وجبلبا» من منتری حد أسوات. 
دهلك وباضع » ملكا o ul‏ عبد الله بن هروت 
أمير المؤمنين أعره الله OM‏ . . » ومن هذه الشروط — قبا عدا ماختص بمعاملة 
cu‏ والذميين وحق الاقامة ‏ ما جاه بخصوص الساجد» جيث قال « وغل أن 
اه المسلبين پصنجه C‏ وهجره يسائر بلا 


)04( يقول موئريت دی قيلازة سی ۱۰۲ أن صنحه هذه می ستكات e‏ التى تقع حاليا على 
ردان ill‏ وكات فيا مضى eal Rae‏ على da ie‏ طرق 
الوافل من مختلف وتقم فى فاب القطاع الذى شرط الأمير ماسکیته لاخليفة عفضی عقد 
الآمان . Jase‏ أن يكون لاخخلاف البجات أثره فى التصحيف اقتى أساب الماد à dy‏ 
ولا إلى سين وكاف ٠‏ وعتمل كثيراً أن الاسم « صنجه » قد قصد به اكان المرب « 
دیب » الوجود dle‏ شرق كلا . وهده الكامة تتكون من « سنجه » أو Y‏ سنجه » ۳1 

هی اسم لاحدی يعاود الدجون التى کات تكن حوش الط و « د 
ia y‏ القدعة « دف » أى « ااپچور» أو « المرب » ولا نلم بالضبط أى المكانين 
آخر ویتوتف تحقيق ذلك على dull‏ بدراسة اركبولوجية حم 


وما جاء فىكتاب اليعقونى » عن مالك «HH‏ والذى كتبه بعد ۷۸۲ ميلادية + 
آی بعد حوالى ITT‏ من آربعین LE‏ من TOL‏ الذکر . يبدو أن ملک نقيس 
فى حدودها » الى e‏ اليعقونى » هی الى قامت فى القطاع » الذى اشترط الامير 
ملكيته . وتدخل فيه مناجمالمعادن جا تشقه العارق التجارية مع ساحل البحرالازتيرى 
عند باضع » ونی ها السيطرة العرب على التجارة ؛ إلى داخلية حوض وادی 
«a‏ وبالتالى امتداد نفوذهم غربا » ue ed]‏ الأعلء وجنوباحوبلد أتيوبيا. 

ذ کر المقريزى أن « هجر » يسكنها رئيس » برجع إليه جیع (m) beds‏ 
إلى حکه» وهی أقصى الیجه(" » وقد حاول EOD gg‏ بربط هذا 
الاسم مع all‏ تجران » ریقول «تسنجر أنها على خط عرض aor‏ وآعرف باسم 
MEN ETT I‏ تجران . (Agre Nejiran)‏ « 

ونا واقعة على طريق الحجاج , من أتيوبيا » إلى بيت المقدس . وإذا رجعنا إلى 
ماذكره اليعقونى » إن هذه البلدة تقع على مديرة خمسة وعشرين يوما من العلاق » 
وأن النجار من cell‏ يتخلفون إلا » ول قول المقريزى أن « بلدة هجر تقع ف 
أقصى جزيرة البجه , : فلا يسعنا والحالة coda‏ إلا أن ترفض التفسيرين e‏ اللذين 
تقدم ما روسینی ومتسنجر وغيرهها . 

أولا ‏ لان أقصى جزيرة البجة لايكون إلا فى موضع نر الغرب؛ من 
ls‏ ( مصوع ) . 

ثانا - أت مسيرة الخسة والعثيرين بوما من العلاق » توصلنا إلى وادى 
التکازی - ستیت 6 وق هذا تأييد لا کنبه و 

ثالثاً ‏ لم تکن للتجار من call‏ من مصلحة : إلا أت يذهبوا إلى بلد له 
ادية . وكل هذه مجتمعة sad‏ اقلم ( للم ) c‏ وتشیر إلى بلدة أم حجار 
(+ آوم هجر » فى اللبجة امحلية ) ؛ وقد عرفت هذه البلدة قبل وبعد زيارة 
وذلك اركزها التجارى وسيطرته ؛ على طرق القوافل ۰ بين داخلية البلاد الاتيوبية 
وحوض النيل » وبين «وانى البحر الارتیری . وعذا الموقع على الرافد تکازی- 
سقيت » قد أكسب البلدة موقعاً فى أقصى الجزيرة البجة » وس‌کزا تجاريا للقوافل ٠‏ 


(1۰) القریزی ص YM‏ 
)11( روسيى ‏ قال می ۲۵ 


vm 


CORRUIT‏ امه على المدخل بين حوض النيل وأتيوبيا » الام 
الذى جعل القوافل تتخذه منفذآ ها ؛ بين تلك البلاد وساحل البحر الارتیری » فى 
مختلف موانيه من مصوع وباضع وسواحكن ... الح. کا اتخذته امجرات الختلفة > 
معيرآ لها نحو مباجرها . 


y‏ ويهمنا بعد أن أوضحنا ما كانت عليه النطقة الثمالية 
ية » أن Jatt‏ إلى عرض الآراء الختلفة » عن أصل الساطنة النار à‏ 
هذه الارا قول أن هذه الآسرة ترجع إلى  :‏ 

(۱) انهم من قبيلة الشلك ٠‏ ال كانت تسكن على bE‏ الثيل الا بیض جنوي 
اليس OAL)‏ الكوه ) + 

ecd (v)‏ من الغرب - من درافور فى رأى ومن بر 

, الهم قد جازا من الحيعة‎ (e) 

وقبل أن نناقش هذه الآراء ۰ يحمل بنا أن نوضح بقدر مالدينا من معلومات 
Lacu oU‏ 

اختلفت الآراء حول مصدركلة ( فنج ) أو ( فوت ) التى أطلقت على ساطنة 
ok‏ فالبعض يقول lel‏ ترجع إلى كلمة بون (Bwon)‏ ۰ فى a‏ الشاك » والبعض 
الآخر يقول ٠ Vel‏ نكللة فون (Fon)‏ ۰ فى اغة النوير ورأى ثالث يردها إلى كللة 
بوخ c(Bunj)‏ وهذه قر بة من 3 23 D (Font)‏ وجميع هذه AED‏ 
معناها الغريب » آما مسألة تناسخ الحروف الباء والقاء وغيرها ۰ ليحل أحدها محل. 
الآخر» فأمرله وجوده فى جميع اللغات وبالاخص الباء والفاء فى لفتی النوبة والشلك» 

عرف البيت السنارى باللطنة الفنجية » أو معنى AT‏ آل , فنج » ومترادفاتها » 
استعملت التعريف ت الحا » وتوسع البعض فى استعمال هذه الكلمة 
حى شملت ضنا الشعب : الذى حکه البيت السنارى حكا A Abe‏ والواقع أن القول 
بأن هذا التعريف يشمل الشعب» مسألة لاتفق معحقيقة AT‏ فان سليم الاسواق 
النی زار ماك أواخر القرن MW‏ فى بعثة جوهر الصقلى NAY‏ 
السودان» يقول أن أرضالجزيرة السنارية سكنتها قبيلة عرقت بامم ٠ f‏ أوكرسة 
أوكرما : أو كاسو » كا أن اسم القبيلة ؛ ورد ذكرها مع قبيلة العنج + بوصف أن 


i 


فى رأی آخر . 


۲ 


هانين القبيلتين جزيرة سنار . وذلك ف أواخر القرن الثالك عشر الیلادی Laces‏ 
زار البلاد رسول السلطان قلاون , ومن هذة يبدو أن اسم الفتج (Fung)‏ وصل 
إلى الجزيرة alan‏ الثالك عشر اليلادى ؛ وهناك احتال بأن هذا الاسم قد 
جاء مع جماعات من ابیت الزغوی؛ بعد ستوط سلطانهم فى الحبشة عام vy‏ ميلادية 
وقيام ملوك الحبشة بمطاردتهم واضطبادهم ؛ وقد تکون 3 الفنج صلة بالداجو 
الموجودين فى بلاد الفور » والذين يقول عنهم بارت (Barth)‏ ۰ بأنهم حكوا 
دارفور فى القرن العاشر امجری» ويعتقد بأنهم يختلفون عن الزغاوی» کا أنه يقول 
باحتمال أن «وطهم كان فى جبال فازوغل » جنوب سنار» ويقول الداجوعن سیم 
DES i‏ ل 
ذکرم پروس the‏ بأنهم حاربوا المرب وانتصروا علهم فى موقعة بالقرب من 
UU 00 s‏ بعض التصحیف کا سد e‏ 
E‏ مشتركا بعد ذهاب آعله» وتجد اسم , اوج فى صورة أو آخری منتشراً » فى 
أكثر من منطقة من حيرة فكتوريا والكنغو , 

: I الوادى‎ 

انل اتر ن قبيلة الشلك . 


E 


2 لو Luo)‏ التى يعتقد انها كانت تسكن فى منطقة 
يا نيائزا ۰۰ وذلك قبل مجرتها إنى السودان ؛ ومن الدراسات التى قام 
E‏ س هفميرالنه-وى » نحد ان قببلة « لوء القليلة المدد فى الوقت الجاضر » والی 
تسكن فى منطقة حر الغرال » كانت فى اماضی القبيلة الكبرى الى تفرعت منها الشاك 
وذاك oe‏ قادها ملكبا الاول نبا کنج Nyakang)‏ إلى مواطن جسديدة » ad‏ 
فى العصر الحديث إلى des‏ الكوه ( عل Jest‏ الابيض ) ٠‏ نا جد ات 
القبائل الوثنية الاخرى » تحتفظ ببعض العادات والتقاليد ای تفق اتفاقا كلا مع 
GLEE‏ المد الفرع ون » فان أثر ذلك فى قبيلة الشلك » يدل على ان جر تما 
ال بر تون peg ete OD‏ السد : 

يقول الرحالة جيمس بروس CO‏ الذى زار سنار حوالى عام ۱۷۷۲ ميلادية » 


(15) روس جز ue o‏ 96/۸ وما Dae‏ 
(1۳) يقول وسترمان انهم قد وسلوا الى موطتهم JU‏ فى ثهابة القرن امس ze‏ الیلادی 
CO.‏ سلجان س 4۲6 . 


Ye 


ان ملکه سنار قامت cal‏ استبلاء مؤسس ذلك البيت » على حوض النيل الازرق 
بعد غز ة حاطفة » وتفصيل ذلك على حد روايته » ان من الود غير معروقة ؛ 
كانت تسكن على الجانب الغرفى Jat‏ الا بیض ( خط عرض ۱۳ (VE‏ وانها قامت 
فى جوع عديدة » مستخدمة ع القوارب فى مجومبا على Gall‏ العربية ء وان 
ذلك الجيش من الزج يعرف فى وطنه پاسم eal‏ وعند تأ-يس ذلك ا لحك کان 
ااشلك عبدة أوثان » وسرعان ما اعتنقوا الدين الإسلاى,لغرض التجارة مع القاهرة 
واتخذوا E lli‏ اسما هم » وكانت هنالك ثلاث حكومات رئيسية » فى Ble‏ 
سنار » أولاها , lida CO La‏ + الذى جاءت منه الاك ٠‏ وتغليت على 
ود تیب شيخ dob Syn Gio‏ بالقرب مز أريجي » ماجعل all‏ يمخضعون 
ld‏ الغزاة ؛ ويتصالحون على نصف الماشية ؛ den‏ 
سنوی » من نصف تتاج ماشيتهم خلال العام . وتعبد ود عجیب ; 
القبائل العربية الاخری البعيدة » الى تسول Ve‏ ۰ بالمصیان والتوقف عن دقع 
المال للشلك » وقد داقع عن هنا الرأى كثيرون » مهم MEL Td‏ ھ .کین 
(A H, Keane)‏ الذى اعتير أن e eal‏ اصل الفوتج ملوك سنار ء gelo‏ اختلطوا 
بالعرب اختلاطاً lt‏ . ويعارض هذا الرأى » روميل جى باشا » فى کتابه سيع 
uit cline‏ دان ۰ (13) ناعياً على صاحبه واشیاعه بعبارات التقريع والسخرية 
تدهور آولئك الغلك منذلك الملك ELS‏ العريضء الذى استمرعدة 
قرون ناشرآ لوا على ATT‏ الرقعة التى نعرفها اليوم بالسودان . 'الشلك فى يومنا 
هذا يتكرون صلتهم بذاك البيت السسنارى , ويقول الشلك انهم قاموا بمحاربة تلك 
SLU‏ الاسلا. بة ما سنحت م الفرص بذلك . ويقول الاستاذ là]‏ برتشارد 
بأن US‏ فوج أوفونجى لانخرج عنكونها تعريف لطبقة حاكة معينة ؛ حکت‌ف‌دار 
الفرج ومرکزهاسنار-کا أبدى SS‏ فى أن ael‏ .من Me‏ الاجناس» قدكتب 
eat! eibi‏ السناری إلى CO IL‏ ويقول ob‏ وسترمان له رأى 
أورده کته OY‏ لکنه يقل صراحة بأن الفوتج من الشلك فى زمن مضی أو 


)19( اليس Jes‏ الكوه على التيل الأبيش . 
C0)‏ جسى س ۱۵۲/۱۵۱ Li‏ 
piled QW)‏ برتشارد Ju.‏ س VOY‏ 
(TA)‏ وستمان 


n 


حاضی ولكته al azar‏ هنالك أدلة علىوجود الشلك فى دار افو » deese d‏ 
Je oe‏ إشتراكهم بنصيب فى تکوین الطبقة الحاكة ©١‏ . 

ذکر وسترمان فى کنابه عن الشلك؛ بعض المفردات المتقاربة فى ANS)‏ عن 
E US‏ وبحاول رد اسم ء عمارة » ELI)‏ الأول للاسرة فى سنار إلى 
, ارو » أو « عماكرا . المستعملة DG‏ الشلك SSF‏ أن قول السلاطين geh‏ 
من الفونج Jet‏ المرء يظن أن اختبار ابنى أمية يرجع إلى تقارب هذا النسب مع 
جد الشلك , أمرى Nyakang (Omoi)«‏ جد الشلك المباشر Q0‏ 

وقد أثار موضوع أصل القونج وصلتهم يالشلك Yar‏ كبيراً على صفحات Be‏ 
السودان d‏ رسائل ومدونات» وقف فبا شتاوى ونولدر GOV‏ جاتب الرأىالقائل 
بصلة إلى الاك : كا دافع OP ST‏ عن ch‏ بروس . 
1 وله نظرتية Bc,‏ 
ها واحطاطبا حبت یقول « ان ملك سنار يدعى بأنه من 
القبيلة dy all‏ الشريقة » وهی بنىأمية: لكن فصبلة شعره وتقاطيعه المنسطة E‏ 
تدلان على أنه من Gall‏ جالا (Shangaley‏ ای ابا (الشلك) (6"4يوانهذه 

هی الآن فى طويق الزرال لاعتادما على سس غير 


الرأى اشانى : 

أن هذه الاسرة جاءت من الغرب . 

+ من دارقور‎ ١ 

«uix من‎ Y. 

حاول KT‏ 0 تقد رأی‌جدید و<شد إدعمه المعلومات » التجمعباخلال المدة 
3 جمعها بالمر والتى جاء فیا ما Jom‏ آركل يستخاص أن 


۰۱۱۷ - ۱۱۱ - 3 - C ۲۵۸ - ۷6۷ شانوی ونوادر ۔۔ مال س‎ (V) 

(۷۷)| فى مدوتات poe clit‏ والرابع pee‏ والدایم عقر Je‏ التوالى 

۲۵۰/۲۰۱ س‎ pte الجزء امس‎ Obi gall Jus آرکل‎ )۷۳( 

(VO)‏ مری س ٩۱۸/6۱۷‏ - پروس ال جز 

٩۷/۸۷سانک س ۲۵۰/۲۰۱ فى الزء الخامس عضر من الدونات‎ dus . آرکل‎ (VO) 
من الجزء السابم والمعرين من المدونات.‎ 


۳۷ 


البيت السناری » آسه الملك عثان الذى طرد من برنوعام ۱4۸7 م ويبدو عا کتبه 
آرکل في «قاله الذي نشر فى کتاب الزراءة فى السودان انه يتمسك بهذا الرأى باهماله 
الاشارة إلى الرأى القائل بأن الاسرة الستارية ترجع إلى بت من قبيلة العلك © 
Jal‏ الرأى القديم call‏ يرد الببت السناری إلى الفور . 


الرأى الفالف: 
oll] 3‏ الحبشة وينقسم ثلا 

. السلطنة من أصل عرف‎ -. ١ 

۲ - السلطنة من بنى أمية. 

۳ - السلطنة من هلاله . 

ينفرد هذا الرأى عصادرآساسية وأخرى ثانوية تجدها مبعثرة هتاوهنالك : وفيا 
تتوفر الوثائق الى تلق Segal‏ مجرة السلطان الاول من شال غرب الحبشة 
و قیام‌عل که فى وض Jal‏ الازرق »كا أن هذه الوئائق توضح العلاقات الى كانت 
قائمة بين الحبشة وحوض الثیل الازرق ۰ فضلا عن توضیحبا دعاوی PLAN‏ 
تملك السهول الواسعة الواقعة بين حوض الدندر والرهد والقساش وجزء من ot‏ 
العطبرة ما ذلك سپول القلابات . وتبدو هذه الدعاوی فى شکل مطالب محددة فى 
حالات قیام fe‏ مات 2 eue‏ 

۱ — رحلة داود روییی الذى زار اللطان عبيرة فى عاصته « لملم » وذلك 
قبيل انتقاله إلى سنار مباشرة . 

۷ - ما جاء فی کتاب « تاریخ لاتیو dt Ua‏ لود لفس ( طبع عام ۶۱3۸۶ 
طبعة ثانية ) . 

م — خطاب من الساطان جیب 

۽ س الروايات الحلية السودانية التداولة . 


ه — مذكرات الضابط الايطالى GIG‏ حققبا ونشرها Weg,‏ الابطال . 
Ud des - ٩‏ شا ۰ 


w+ 
PUE 


آوضحنا فيا سبق ان هذا الرحالة قد هبط میناء سواكن في ديسمير € ۱۰۲۱ 


ميلادية » وغادرها فى قافلة كبيرة ترحبا « أب وكامل e‏ وقد اخترقت هذه القافلة 
as‏ الساحلى إلى منطقة مصوع ومتها إلى المنطفة t‏ للم » والنى قابل نیا 
الساطان عميرة « الذى امتد سلطانه على البلاد الواقعة على حو ضالثيل الاوسط . 
ويصف هذا الاقليم بأنه بلادا بها مروج وغابات وجبال وحراوات ويقول انه بعد 
تركه عاصمة السلطان عميرة فى طريقه إلى سنارء انه قد عبر انبار كثيرة وان أرضها 
رخوة لدرجة أن اليل الى كان يستخدمبا قد غاصت فيها حتى البطن . وقد جاء 
ما يؤيده هذه الرواية فى کتاب فتوح OM dad)‏ 

أيام وصل إلى سنان حيثقابل أمين بيت ا0ال المدعو call‏ 
الرحلة قد حدئت فى أكتوبر ‏ نوفير أوحواليه من عام ۱0۲۲ 
ميلادية ی بعد انتهاء فصل الامطار فى الحضبة المبشية مباشرة . 


ب - لودافس فىكتابه تاريخ حديث لانيو 
يقول هذا المؤاف ه وف الجنوب le‏ سنار أو الفند ( يقصد افنج ) ويحكبا 
سلطان شديد اليأس وقد كان فيا مضى ین بالولاء للحبشة . أما اليوم فهو مستقل 
يسيطر على ذلك الجزء من النوبة القديمة 0 . 
كتاب السلطان مد بادى جیپ : 
جاء فى هذا الكتاب النی أرسله الساطان إلى بنوامية (كذا فى نصه ) الساكنين 
دار dite‏ ( دنقله ) استبدات الدال بالضاد وتنطق القاف GWE‏ الصعيدية el‏ 
القاهرية ) وقد بين فى هذه الرسالة نسبالاسرة السنارية وصلتها بالاموبین وقد كان 
هذا السلطان کا ورد فى رسالنه السلطان AUN‏ من البيت السناری . 
د - الروایات الحلية المتداولة : 


الملك i enn‏ العباسى جاء منهم رجلان إلى هذا امحل )2 
استولدوا النسا وأن الفنج من سلالتهم وقيل أنهم بل هلاله .. .. 
(ND‏ فتوح البشة ص ۳۰۱ - وكروفورد صفحة «۲۳۹) 
(۷۸) لود لاس س ۸۷ 


(VAD‏ راجم الملحق الراب 
c e‏ 
(۸۰) ماحوظة تاريخ سنار س 4/۳ Sy ab god‏ الأهلية بفينا 


Ve 


۲ - تقول الروايات المتداولة فى شرق السودان « ان افرج قد أرساوا قواتهم 
لقتال البلى والارتيقة وقد حصلت الموقعة الفاصلة عند آبواب میناء سوا كن ENS‏ 
الادسة من القرن السادس عشر الميلادى وأسفر القتال عن هز Ec‏ والارتيقه . 
وییدو آنالتطاحن لم تخمد ناره ویشیر روسینی أن قتالا قد نشب ین‌هذه الجموعات 
on as‏ من شرق السودان ON)‏ 
ھ ۔ مذكرات الضابط الايطالى لويدى 7 

قام کوتی روسیتی بدراسة المذكرات ای eS‏ الضابط لويجى oui‏ والتى ele‏ 
ملاحظاته عن القابر ال وجدها فى طریقه فى خور بركة فى شبر يوليه سنة ۱۹۰۲ 
ميلادية وقد نشر روسينى مقاله الذى جاء فيه — 

, مقاب الفنح ٩0‏ - يحد المرء مقابر عديدة على طول وادى الرافد اثقريب 
وخور بركة وبعض هذه المقابر فى جموعات متراصة أو متباعدة - وهذه هی مقابر 
الفنج | أسسوا مالكة فى سنار فى القرن الخامس عشر الميلادى . وينوى مقاله 
Sk»‏ مقابر عديدة موجودة فى دورة طه Daura Taha‏ ويذدكر أنه قد عل أن 
الفنج قد هزموا هزمة منحكرة على حد قول الرواة الذين يقولون أن الفدين 
AL Gheden‏ الموجودين الآن فى أرتيريا تون بصلة aud‏ إلى الفتج وأنهم هر بوا 
إل SUL) ede‏ ( سنار ) بعد المزيمة النکرة ۲٩۳‏ . 

و رحلة أوليا :4 00 : 

زار هذا الرحالة aes‏ السودان فى ۱۷۲ ميلادية وقد جل فى رحلته أغنية 
شعببة ( دوبيت ) Lae‏ عند الساطان فى سنار وهی فى لفة سکان الجزء الغرنى من 
الأرتيريا . وقد دک رة ركية مع النص AN‏ وتحتوى هذه الاغنية على غزل 
وحب وهذه الاغنية جديرة بالتحقيق والدراسة القارنة فالادب الشعى السودانی قد 
تأثر Las‏ فى مناطقه الشرقية بالادب الشعى لقبائل Laas‏ وغيرها عن طربق 

Lis ali 


الحجرات من dam‏ غرب الجزير: 


۷۷/۷۹ بول س‎ (A) 

SUI متال روسيى فى الملحق‎ (AY) 

(AT)‏ ذكر روسينى فى رسالة خاسة للدؤاف انه قد Gel‏ هذه ااملومات من الأهالى. 

AO‏ أظر رحلة اوليا على ( يالزكية ) الجزء العاشر س ANT‏ وقد أعدت ترجة عربية 
القسم الماس برحلة السودان tay‏ + 


[2 


ز - ذکر روسبی فى مقاله له 09 , ان هنالك قصة 
cual‏ علة فى ریالاف بالقرب من ریب الواقعة على وادی (Agra). ejl‏ . 


وذكر متسنج « انه قد ورد ق ساسلة من انساب es‏ ته آن الاسم 
الثالث لاحد بطوتما الى تسكن a x‏ الحباب هو فنجانی (Fungisi)‏ وهنالك بلدة 
تمرف باسم عد قنجانى الى تقع على ثلائين ميلا من خور أقوردا. 

لقد استعرضنا فبا سبق مختلف الاراه عن أصل الاسرة السنارية وما يستند اليه 
كل رأى من تلك الآراء .ولا شك ان الرأى ok OD lal‏ الموطن الاول للساطنة 
قبل اتتقاها إلى السودان كان فى منطقة لمم فى جنوب غربى ارتيريا ونستطيع ان 
نحدد أن العامة قد كانت فى ٠‏ أوم جر » المعروفة الان بام حجار وسواءكانتتلك 
الاسرة من بى أمية أو رس البل ud‏ عرنية الاصل على أى حال . أما AX‏ 
الاخرى فل تستطع أن نف مع AUS‏ 


۸ - یرف الط الى sdb‏ 

أوضحنا تطورات الاحوال فى المناطق الى قامت فما الولایات الاسلامية فى 
cl‏ والمدى الذى و صلت إليه السلاقات بين السابین وا : 
وبين القبائل الاسلامية وبعضباء فكل قل هذا قد دقع بالساطان عميرة إلى الانتقال إلى 
حوض النيل الازرق ‏ متخ ذأ فيه cele‏ الجديدة بعد , 1 
اتحادية مع المشيخات الى كانت قائمه فى حوض وادی ال P) thie LSI‏ 
ببعض مظاهر السلطان الرمزية . 


دیرجع اختيار مدينة و ستارء ATO‏ للحم » AF‏ من سیب Lui d‏ 


فى de‏ الجمية الاسيوية الايطالية de‏ ۲۲ عام ۱۹۰۲ س ۷۲ 
بعنوان « على أطلال مدينة سنار » التي آلفیت بنادى الموظفين بواد 


لوا من مويه وقطع أشجارها goes‏ 
Ba m‏ ی نسج من DL‏ المي 


ءصدر الاسم.عرفت هذه الد اسم ( جزیرة اناء أو Ca‏ (بصیل (Qi.‏ 


۳۱ 


موقعها الاقليمى الاستراتیجی فى قلب القطاع » الذى يكون الجال الحبوى الطبيعى 
den]‏ سيطرة البيت الاک قبل تركه لملم بسبب الظروف المتغايرة . Jes‏ 
بة والقوافل الامر الذى أضنى علا tal‏ کبری 
لتق فيه مختلف الطرق c Je‏ حيث يحدث تبادل السلع الواردة من البقاع 
الختلفة ومن ءصر ومن الشرق الاقصی عبر سواكن ومصوع واتیویا . 
e‏ الساطلنة إلى مركزها الجديد ose‏ 0 
أن تحدد allg‏ مجرت فيه عاصترای منطقة لملم » وأن فستعرض الموامل 
التى خاقت الاحاد بين الشیخات القائمة حيشذاك فى بلاد olo pall‏ وبين السلطان . 

فتیم ال طان فى عاصمته مستار» Babe Sf‏ انا کا جاء فالروايات CAN‏ 
بل سبةته عوامل داخلية تولدت منمظاهر حياة الجتمع» الامر الذى سوف نناقشه 
فيا بعد وقد كانت هنالك عوامل خار ERE‏ 
حوض البحر ار وما تيع ذلك من وصول قطع من الاسطول 1 d]‏ میاه 
ذلك البحر لتعزيز ساطانما واحافظة على سلامة موانی جانی‌ابحر الأحر (الاسيوى 
والافريق ) الى بسط Lyle‏ العثمانيون بسيطرتهم ومطاردة البرتفاليين الذين أذ 
ذشاطهم فى الازدياد لبسط نفوذم على La ll‏ وقد مكن النفوذ lH‏ فى حوض 
البحر الاح من سيطرة csl‏ سكان الساحل الافريق للبحر الاحر على مرافق 
التجارة بين الساحل والمناطق الافريقية الداخلية بما فى ذلك اتبوبیا 05 . 


انية الى جمعت من الروايات'الشفوية وغيرها وکتبت فى 


تقول الصادر السودا 


السنوات الاو من ا إن التاسع عشر السلادی وفی مقدءتها کتاب الطبقات لود 
خف اله وتارخ مديتة سار لاب Coz yah‏ ات السلطانالسناری قد sl‏ 


pene) العالحة‎ SER Mos تخرج‎ Yat الماء ومتا عامل مهم وثاياً أن‎ as 
آنفة نکر يدل على ان نود‎ ab al 
إن إلى وجود مجرى النبر حتى دا‎ 


PE 


ار مدينة سثار ge‏ دار السكنتب الصرية س ۱۰ 

۷5/۷۳ س‎ al لود‎ J8 )۸٩( 

)٩۰(‏ نس كناب الطبقات لأول مرة فى عام ۱٩۳۰‏ ميلادية ني طبعتين Velas]‏ عاق عليها 
lee e‏ داود منديل اما كتاب تاربغ سنار فا زال مخطوطاً ومنه 
نسخة فى دار SI‏ الصرية تحت رقم ۰۸۱۸ 


r 


عاصمته فى السنة العاشرة من القرن العاشر امجری (السنة الرابعة بعد الخسهائةوآ لاف 
ميلادية )» وهذا لايتفق مع ما کتبه الرحالة داود روبیی؛ الذى زار الساطان فى 
عاصمته فى منطقة لملم فى عام ۱۵۲۲ ميلادية » حيت أمضى هذا الرحالة نحو 
العشرة شهور» رافق فا السلطان فى رحلاته الدورية الى كان من عادته أن يقوم بها 
عة فى كل شبر لناحية من نواحی ملکته . وقد سقطت تفصيلات تلك الرحلات 
من مدونة داود Sie yy‏ غير أن الرحالة قد أوضح با لايقبل الك أت زیارات 
السلطان الشار إلها قد شملت القطاع المتد من منطفة للم حتى حوض النيل QD‏ 
ونجد سند لما ذكره دارد روبیی MM JE‏ جعبا روسینی/۹) وفيا حكتبه 
لودلفس OP‏ عن علاقه السلطنة مع النجاشى وكذلك ما کنبه فرنسكو )4005 
الذى زار الحبشة فى حوالى ۱۵۲۰ ميلادية Js‏ فىكتابه ما سمعه عن حنا SUM‏ 
عن أحوال بلاد علوة ولم بذ کر شيئاً عن وجود -لطان فى سنار فى ذلك الوقت . 

ويبدو أن تدهور العلاقات بين النوبة السفلى ومصر للعداوة الاةليدية بين العرب 
زعماء المشيخات فى النوبة وبين الماليك فى مصر » وقيام الكشاف أو و || 
أرسلهم السلطان سام ib,‏ حسن OMG gi‏ لک البلاد بين mi AVA‏ 
والثالك قد جعلت البلاد جنونی الشلال الثالث فى عزلة اقتصادية » الاح الذى دفع 
المشيخات إلى الاج ساحل البحر الاحر » والاتصال بالسلطان عميرة الذى كان 
Th‏ على تجارة ذلك الغطاع الذى شمل المنطفة المؤدية إلى حوض النيل الاررق 
وصاكز تجمع النجارة فيه . وهكذا دفعت ااظروف إلى قیام الاتحاد . 


ay‏ کتاب Be JN‏ اليهود لناشره السکان تانان Jal‏ طبع لنسدن ۱٩۳۰‏ س ۲۵۷ حيث 
قول ان مل الجمل ( المليين ) یحکنبا الملك gh‏ عقارب وهو خاشم اسلا 

سیب اما بش التفصيلات ان الرالة م يكتب يومياته كاملة بل ل أملاها من ذا کرت 
(AY)‏ الملحق idt‏ 

۷۰ أنظر هامش‎ )٩۳( 

)4€( القارز س ۱۳۵۲ 

)40( استنجدت قبيلة gU‏ سكنت أرض المس بالاطان سام SEM gaily‏ صبر 
ed‏ على رد عدوان ALS‏ الجوابرة الى کانت‌نتدر: في النوبة وقد استحاب السلطان d‏ النداء 
بارسال Rr‏ بقيادة حمسن قومى الذى سکن من طرد الجوابرة إلى منطقة دتقلا وحدت ان ابن 
جنبلان il‏ خلف حسن قومی بعد وفنه قد اشتبك مع القبائل الى تسكن Sle‏ منعلقة دنقلا فى 
ye‏ فاصلة عند « حنك » حيث أقيمت قبة ضمت القلى واعتبرت هذه الطقة المد Ja‏ ين حم 
السكفاف . والبلاد الجنوبة . 


rr 


وقد arl‏ الساطان عميرة ومركزه فى منطقة للم بالسلطان de‏ سلم ( الذى 
حك من ۱۱۱ - ١٣٠٠م‏ وذلك بأن أرسل إليه کناب أعده الشيخ السمرقندی » 
موا به أنسابالعرب أهالى السودان» وطلب منه أن لايغزو البلاد وسكانه من 
السلبین» الذين لایجوز شرعا فتح بلادم بالسيف . وهو الخطاب الذى ذحكر نموم 
fhe OD ua‏ أنه أرسل إلى السلطان سايم . ووجه الخطأ أن السلطان سليم لم يصل 
ال سواکن وم تلبا بشخصه Ney‏ ۳۳ الباشا s‏ فأعقاب ak dede‏ 
فسنة ۷ ه٠ dade‏ وأننا GE‏ هذا الرأى القائل بأن السلطان قد جاملل‌سوا كن 
لغزو السودان » فالاصح أن يكون السلطان أرسل ذلك الكتاب ( حوالى 
عام ۱۵۱۷م أى يعد go‏ مصر إلى تركيا ) » وكان عميرة Gan‏ من ذلك أن يعمل 
السلطان lel‏ على وقف النءدى ll‏ وقع على الحدود الثمالية من السودات» بين 
قبيلق الغربية والجوابرة وهما من البربر الذين توحوا إلى مصر فالنوبة السفلى . وقد 
دفع وصول الكشاف إلى بلاد احس إلى توثيق عرى الاتاد بين الشیخات فى 
السودان والسلطان عميرة وعاصته فى للم . ونرجح أن رة السلطان إلى حوض 
النيل الازرق قد قتا حاولات استطلاعية مبدت اسیطرته على ذلك الفطاع . 
والمعروف أت ملك علوه قد زالت فى السنوات d‏ من أول القرن الدادس 
عشر الميلادى » ويستخلص ما جاء فى رحلة روبينى أن السلطان عميرة لم ینتغل من 
عاصة آسرته فى منطفة للم إلا بعد الربع الأول من القرن السادس عشر الیلادی 
أو قبيل ذلك بعام أو عامين على أكثر coax‏ أعنى فى سنة ۱۵۲۲ أوه ١#‏ ميلادية . 
بؤيد هذا الرأى ماجاء فى الروايات WAV‏ فى شرق السودان عن الفتال الذی حدث 

ب E il‏ من he‏ والارتيقة بل من جبة آخری MUNG‏ من قبل ‏ وفری 
أن هذا الصراع قد دفع بالساطان إلى الانتقال إلى موطنه الجديد فى حوض النيل 
الأزرق. ولا يفوتنا أن نذکر ial‏ اتلك Gab‏ كانت مليئة بالاحداث والتطورات ٠‏ 
فيناء سواكن صارت iie‏ فى سنة ٠‏ 
pall‏ الاحر لمنازلة الاتراك وأن هذه الرا کب قد بقيت =i‏ 
مصوع ,ای صارت Uke‏ فى سنة ۱۵۲۷ ميلادية . وأغارت السفن البرتفالية على 
ميناء السويس فى ۱۵6۰ غير أنها قد فشلت . 


JA )15(‏ نموم شقیر 


i 


jai,‏ الآن إلى بیان اجموعات الاقليدية الى I‏ عند قيام HEM‏ بين 
الشیخات والساطان . ومن ثم إلى الجتمع «d‏ ام figs, dts‏ 
والاقتصاد . وإننا بذاك نحاول أن نصور أثر ذلك فى تطور نظم الح فى 
NERVOS‏ 


توزيع السکان فى حوض النيل الاوسط 
ينقسم السودان سبع مناطق تأثرت کل منها بالحياة الاقليمية الخاصة وهی : - 

: تام فى السودار,‎ S nu V اون‎ on - ۱ 

: -المجموعة الاقليمية الاو‎ ١ 

به بعد شلالات حنك شمالا وجنون الشلال الرابع جنوباً ؛ وهی 
الرقعة من الارض الی‌عرفت عملکه المقرةء النى سقطت فى أوائل القرن الرابع عشر 
الیلادی؛ بعد حياة ناهزت الءشرین قرناً » شارکت فى Woe‏ مصر ف المدنية والثقافة 
کا شارکت مصر فى نها ca‏ دخول افرس والروم اخ .. . وقد حافظ آمل 


على لفتیم وأسس cent‏ ومن أقسامبا: - 
۱ — دار الجوايره وحدودها من شلالات حنك M‏ <تى حلة edis‏ جنوبً 
فا أرقو وجزيرة مقاصر والخناق . 


وتسكن هذه المنطفة الجوابرة والنوبة وهما الغالبية وقلیل من المباجرين المصربين 
Gens‏ العرب cr‏ يرجعون فى أصلبم إلى البشا ( البجه ) وتصدر زعامة هذ 
المشيخات ملك ارقو الذى بسط نفوذه على الشایخ الآخرين ويكن هذه الماطقة 
جماعة من الحامق وم فى الصحراة شرق جزيرة OD GN‏ 
de‏ جبل داقر ( حد دار الشايقية ) وا 
نس وابكروالدفار ويتزعم هذها 


دار البديرية وتبدأ من > 
مشيخات Gad‏ ودنقلا المجوز وج 
ملك دنقلا المجوز . 


4۰ pala آظر‎ (AY) 


Yo 


cala,‏ والنوبة هذه الرقعة عدا قطاعى SF‏ وامبقول حبث تسكن 
جموعة الطريفية ای تفتمی إلى البديرية . 

م دار الشايقية وتقع بين جبل داقر حتى الشلال الرابع وبا مشيخات حنك 
وقوشانى ومروى والعمرى . 

وسكانها من || .ين بكو نون الغالبية العظمى وجماعات قلرلة من النوبة 
الذين يعيشون فى درجة ال موالى EIE‏ 
فية بأنها وهی‌منقسمة آربع مشيخات كا أوضحناء إلا با 
كانت تستجمع VE‏ وتوحد قواتها في جهة واحدة لقابلة العدو النی يتعدى على 
إحداهاء نما ad‏ أن سكان دار الجوابره ودار البديرية متفرقو الكلمة لايفتأون 
عن مناوا ابعش . 

وتحتل دار الشايقية مركز استراتجياً على طرق القوافل ٠‏ بين ذلك الجزءمن 
وادى الیل والغرب ( درافور وفزان والفرب‌الاقعی ) وبين وادى اثیل, وساحل 
البحر الاحمر ومصر عبر صحراء العطمور؛ وكانت العلاقات مع الفرب زاهرة 
وخاصة بعد قيام سلطنة القور. وكان هذه العلا | في قيام الشايقية بالانفصال 
عن الاتحاد الستاری ڳا سنبينه فى موضعه قبا بعد . 


وتميزت دار الشاب 


ب ie dl‏ الاقليمية الثانية : 

تحتل هذه الجموعة رقعة من الارض as‏ من الشلال رایع حى رأس الوادى 
(عند مصب العطبرة بالنيل)» وسكان هذه اجموعة أقل oae‏ من اجموعة الاقليمية 
الأول ويرجع ذلك إلى طبيعة بلادم الصخرية القاحلة » ويخاصة فى القسم غر بلدة 
sl,‏ حمد » وتتقم هذه الجموعة إلى  :‏ 


(۱) دار المناصير ‏ من الشلال الرابع حنی غرب أبو حمد  ord‏ هذه المنطقة 
BLAM tol Job,‏ لازراعة تتحصر على شاطیء JI‏ الصخرى بسيب طنبانالرمال 
على الاراضی الخصبة؛ وقد دفعت هذه الحالة من الجدب إلى فقر السکان واحترافهم 
السطو على القوافل» وقد عرفت هذه المنطفة فالزمن القديم باسم « شنقير » وسناها 
« تقود » أوه مال »؛ وکانت هذهالبلاد معروفة بهذا الاسم قدا Gale lei‏ 
إلى مناجم المعادن فى Lt‏ العطمور . 


n 


(v)‏ دار الرباطاب - Vas‏ منحلة الشماخية (غرب أوحد پنجوخسین كيلومترا) 
حتى ااشلال الخامس SUP)‏ بلدة العبيدية)؛ وهذه أكثر سر من دار المناصير 
وتتألف القبيلة اتى تسكن هذه البلاد من شعب كثيرة متا ASI‏ فى جموعته Lies‏ 
القلیل وكانت لحم زعامتان إحداهما فى Jed‏ والثانية فى الجنوب . 

(v)‏ دار الميرفاب ‏ تبدأ من الشلال الخامس حتى رأس الوادى وقها زعامة 
هذه الجموعة الاقليمية» ومركزها مدينة بربر الشبيرة بمركزها التجارىحيث تلتق فيها 
الطرق التجارية بين ALE‏ البلاد» عز bee‏ إلى الخرطوم وما بعدها 
وتتصل عن طريق القوافل dle‏ البحر لاجر . 

وطنیان الرمال على الاراضى الخصيبة فى هذه المنطقة واضح AN‏ . 

وااعلاقات بين oce sad‏ الاو والثانية وثيقة العرى فى تلف تواحی‌النشاط. 

وما زالت هذه المنطقة a ye‏ تماما من الناحية الاثرية ( الاركيولوجية ) وقد 
ورد ذكر بعض بلدان من جنوب هذه الجموعة فى لوحة ملك أكسوم عيزانا الذى 
غزا بلاد مرو ( بين نهر المطيرة والنيلين الا زرق والرئيسى ) . 

all‏ السائدة هى العربية العامية متأثرة باللهجات الخاصة بالبطون کل فى منطفته 

وما زات اللغة عتفظة بالكثير من الكلات النوبية القديمة کا احتفظت بعض 
الاماكن Vete,‏ القديمة مع بعض التصحيف . 


ب المجموعة الاقليمية الثالثة : 
os‏ من الجانب الاببسر لنهر العطبرة حى شمالىه أريجى » » وأرضها کر خصباً 
eli],‏ من سابقتها وثملت : # 
١‏ — الدام - وقامت فا زعامة بيت الجاذیب الدينية . 


۲ — دار الجعليين ‏ وم‌کزها شندى حيث قم lll‏ وت بعض الشیخات 
الصغيرة وحدث فيا بعد قيام أكثر من زعامة للجعليين خضعت اسلطان المد 
آللاب الباشر . 

۳ - دار العبد اللاب - من جنوب شندی حت NE‏ بلدة « أريحى, وض 
بعض الشیخات المتفرقة على حوض النيل وف شمال الجزيرة ومركزها فى بلدة «قرى» 
حيث أقام dle‏ جاع » النی مارس سلطانه الباشرة عل‌هذه الجموعة وقد امتدت 


۳۷ 


ساطانه على هذه المجموعات الا خری بأسم السلطان السناری . واحتفظت دار العبد 
اللاب فى حدودها على ما کانت عليه « علوه » . 


د — الجموعة الاقليمية الرابعة 


احتلت هذه الجموءة قطاع اک النارى؛ all‏ شمل أرض 
« آرجی » مالا ge‏ دار فنج جنوبا وفم! مشیخات خشم البحر. 
ومن ناحية الشمال فقد امتد القطاع عبر البطانة متخذا طريقاً UU‏ شرقی aba‏ 
على طرق القوافل بين داخلية البلاد وموافى البحر الارتیبی وشمل هذا القسم من 
القطاع مشيخة رأس الفيل وال جزء الجنونى من ولقايت وتعرضت أطراف هذا 
القطاع لمنازعات oy‏ ملوك أتيوبيا وسلاطين سنار . 


Ma - ۲‏ الرعى Iun‏ 
المجموعة الاقليمية الخامسة : 


قامت هذه الجموعة فى أرض البطانة a£ all‏ جنوبا بالنيل 35531 وراقد الرهد 
شرقا؛ وتتعدى حدودها الشماليةحو ضالعطبرة وت aided‏ والنيل الرئيسى 
)» العطبرة والخرطوم ) المدن والاراضى الزرا: عية القائمة على النيل . وقد قامت 
فى هذه المنطقة أكثر من ولابته عصفت بها الحروب الداخلية وغزو الاتيوبيين مما 
ساعد obe je‏ الرمال بطبقات حكثيفة بفعل الرياح الموسمية التى تعرف بالحبوب . 
ففقدت بذلك الارض خصائصها ومجرها أهلبا وتحول من بق منهم الى حياة الرعى » 


الجموعة الاقليمية || 


تحتل هذه ie sad‏ المنطقة رقعة الصحراء الشرقية الى تبدأ من جنوی أسوان 
حتى دهلك ( مصوع )» وتکاد أن تکون هذه المنطقة صورة لما كانت عليه ملك 
تقبس الى ذكرها اليعقونى والی تکلمنا عنها فا سبق . 


۳۸ 


* الصحراء غرب النيل من دنقلاشمالا حتى تقل جنوبا‎ ie sel 
وتعرضت هذه الرقصء لاعتداء سلاطين السودان الفری والفور. وكانت القوافل‎ 
التجارية بين ختلف البلدن الافريقية وحوض اليل تخترق هذه المنطقة ؛ فى تقل السلع‎ 
بين حوض النيل وءوافىء البحر الارتيرى من ناحية وداخلية أفريقيا من‎ 
والفور بالعمل على‎ à A ناحية أخرى . وإلى هذا يرجع اهتام سلاطين السودان‎ 
. امتداد تقوذم إل هذه المنطقة‎ 

ول تدكن ولاية تقلى من القوة بمكان عند قيام اللطان السنارى فى حوض النيل 
الازرق » و قبت على هذا الحال حتى اشتداد النافسة بين سنار والفور . فى القرن 
السایع عشر الميلادى . 


Eon ۰‏ السياسى : 
يحمل بنا قبل أن تتعرض لمياة الجتمع فى مختلف مظاهر نشاطباء أن تعرف على 
الوضع السیامی وتطوراته ؛ كا نتعرف على العلافات والروابط الى كانت قائمة بين 
شطری الوادى ( مصروالسودان ) Lobe c‏ والعلاقات معدا رالاسلام بعامة؛ وذلك 
فى الفترة النى سبقت انتقال السلطنة C96 3E‏ إلى حوض البل الازرق . ولا شك 
فى أن التعرف على العلاقات والروابط » الى أشرنا hd}‏ سوف يفسر Ld‏ تطورحیاة 
امجتمع » کا تصور لنا سلوك الآفراد فى هذا JM‏ الذى تأثر بالآراء التى تقلت إليه » 

وما ترتب على ذلك من تقدم . 


. الثاني لمذكرات الضابط الايطالى نالا موت‎ galt Ja )٩۸( 
. وساطنة الفور با ضرا» ومصر باللطنة الجراء‎ ob gh عرفت السلطنة الستارية‎ (44) 


۳۹ 


فقد قامت ف البلاد دویلات ومشیخات إسلامية على آنقاض ما كان V‏ من 
eo‏ اف مت « وکان لزاما اك سب رت 
رهاء أن تتطلع da]‏ مركزبة تجمع 
e‏ بين تلك الدويلات والشيخات 0:9 استجابة لدوافع الفو ex‏ 


كانت البلاد أصلا US‏ لوك مین » وكا نكل شىء مد کا ۇلاء المؤلهين» 
وكان Lab‏ أت تتغير تلك النظم بدخول المسلبين إلى البلاد فى مجرات جماعية 
متلاحقة » وكان al‏ تلك المجرات العربية فى صدر الاسلام Ge‏ كل الاختلاف 
Le‏ عرفته البلاد فى علافاتها وصلاتها من المرب قببل الرسالة الحمدية » فقد كانت 
تلك العلاقات والصلات محصورة فى نطاق التبادل التجارى » وما إلى ذلك من 
معاملات . أما و العبد الاسلاى فقد خرج العرب من ab‏ فى أخطرتجربة وأقساها 
هدفها بناء ( أمة ) اسلامية ها قوميتها dam A‏ تضم المواطن ای امتدت إلها رسالة 
الدين الجديد . وكان طبيعياً أن تظبر مشاكل كثيرة بعد التوسع الاسلاى » Jill‏ 
مناطق من النواحى الاجتاعية . وقد احتلت هذه المشاكل اهتام الخليفة 
عبر بن الخطاب رضوان الله عليه » الذى أخذ بمعاونة مستشاريه فى وضع دستور 
للدولة الاسلامية الکبری » إلا أن المنية قد عاجلنه ولهبت بعد ذلك الفتن والقلاقل 
دورها » والتى كان م نأ بر زنتائجها تعطيلالحركة التهذيبية التجاءتمع رسالة PM‏ 
وتغلب الاصائص والمميزات اك الشعوب؛ الى امتد إليها سلطانالمسلبين. 
الوضع الاقايمى اك ودا نإل الدخول روا بط اقتصاديةمعالبلدانالاسلاميةة 
الواقعة خلف حدوده» ا اتصل مع الشرق cat‏ عنطريق البحرالاحر» أما عن 
العلاقات بين شطرى الوادى ( مصر والسودان ) فانها قدكانت أعمق C‏ ماكانت 
عليه مع البلدان الاخرى مزدار الاسلام وغيرها » ومرجع ذلك إلى أف شطری 
الوادى يطلان على منفذين إلى احیطات + وهما البحر الا بیض المتوسط € والبحر 
الأحر کا Gel‏ حتلان المدخلالاول إلى قلب القارة الافريقية ANON)‏ الذى 


(۱۰۰) أظر نهاية الفسل الاب حيث أوضحنا الدويلات Stl)‏ 
أوائل الفرن السادس paa‏ الميلادى (الماشر المجرى) والی «خلت فى حاف مم 
(۱۰۱) راجم SUE E‏ 
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وجبود موحدة » للافادة من هذا الوضع الاستراتیجی ؛ با فيه مصلحة البلدين » 
ولاتريد أن نذهب Tas‏ افتوضيح الصلات العمق » ويهمنا أن نحدد 
العلاقات فى جر الاسلام وفى السنوات النى تلت ONES‏ 


ورد ذکر اللوبة لاول مرة فى وثيقة إسلامية هى عبد OLN‏ الذى أعطاه مرو 
ابن العاس لاهل مصر « ونصه EE‏ ذكره الطبر JD‏ 


CA LAD 

هذا ما sue dee‏ ابن العاص Jal‏ مصر من اللامان على ,أنفسهم وملتهم وأموالهم 

eet‏ وصلهم ( مفردها صليب ) وبرم ويحرم . لایدخل ede‏ ثىء من ذلك 
ولا ينتقص ولا يساكنهم انوب . وعل أهل مصر أن یطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصاح eil‏ م خحسين آلف ألف » وعليهم ماجنی cereal‏ فان 
آی‌احد منهم آن ۽ » رقع ere‏ مز الجزاء بقدرم» وذ من أى بريئة وأن vss‏ 
Poe‏ من غايته إذا انتهى » رفع عنهم بقدر ذلك . ومن دخل فى pede‏ من الروم 
والنوب di‏ مثل مالم وعليه مثل ماعليهم » ومن al‏ واختار الذهاب» فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه؛ c e d‏ منسلطاننا pre‏ ماعلييم؛ boul‏ فكل ثلث جباية ثلث ماعليهم. 
على ما فى هذا الکتاب عبداقه وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمئين وذمم 
المؤمنين وعل النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا قرسا 
على أن لایغزوا ولا منعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شبد الزبير وعبد الله 
sey‏ أبناه وحكتب وردان وحضر .. وذحكر النوبة فى هذه الوثيقة 
إن دل على شىء فبو يدل على ماکان عليه الثوبة من نفوذ اقتصادى بالنسبة 
للنجارة الواردة والصادرة عبر بلادم . ثم أن الأمور لم تكد تستقر فى مصر بعض 


( ۱۰۲ ) راجم اد الماشر من موسوعة « مصر القدعة » ag‏ سلم حدن 
( ۱۰۳ ) الطبرى طبعة غوي . القسم الأول صفحة ۲۵۸۸ | ۲۵۸۹ - تعرها استائ اين 
بول فى أعمال الأكاذعية الابرلندية الملسكية de‏ ۲6 س ۲۳۱/۲۲۷ ۰ 
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الشیء » حتى أرسل عبرو ابن العاص حملتين إلى الحدود ا 
القبائل القاطنة فى جتوبى أسوان ولتأمين الحدود ولفتحها التجارة » وكانت حملة تحت 
أمرة عقبة ابن نافع ابن عبد القبس الفبرى ( أخ عمر ولامه ) وأخرى بقيادة عبداقه 
ابن سعد بن أنى سرح ولا يعلم بالضبط أى تین قد سبقت الاخرى » وقد کر 
اپلاذری(۱:۹) أن حلة عقبة بن نافع الفبرى قد أرسلها عبرو ابن العاص بعد فتحه 
لمصر Tye‏ هذه dH‏ قد انصرفت يحراحات كثيرة » والمؤكد على أى حال أن حملة 
عبد الله بن سعد بن أنى سرح قد أرسلت فى سنة عشرين أو فى إحدى وعشرين من 
المجرة » وأنها اشتبكت مع النوبة فى قتال انتهت إلى « مصالحة هدنة » » تقرر فيا 
تبادل بعض المونة والحدايا فكان de‏ النوبة أن يقدموا إلى المسلبين TEM‏ وستین 
رام ا الغ ومن الجدير بالذكر أن هذه المصالحة قد جاء فيها ه وليس على دقع 
ES‏ إل النوبة) ولامئعه عنكمنحد أرض علوة sol ue ML‏ 

وقد عرفت مصالحة الحدنة هذه OLE‏ وقد أصدر عبداقه بن سرح عبده 
هذا عقب حملته ll‏ الى دخلت بلاد النوبة حتى مدينة elis y cds‏ العام الحادى 


(۱۰6) البلاذری ف ۲۳۸ وما بمدها > 
(۱۰۵) البقط ما كان يؤخذ من النوبة فى کل هام فى قرية اافصر الى تقع aye‏ مسدينة 
أسوان عا يقرب من LH‏ آمیالوبرجم هذا الاسمالاح الىالأصل الروی» حیث‌برف‌مذا الوع 
من olla‏ ب (bactum)‏ ومنها (Pact)‏ وتدل هذه المصاخة سم SHE‏ 
ولا متلوب بل ان الطرفين أو أ کثر متعاقدين على قدم الساواة وهی أقرب : 
أنها عربون صداقة متبادلة dai] UT‏ الذى اسطاح علبه المرب عقب غز عبد الله ابن سعد ابن أبى 
سرح عام عشرين أو واحد و وخس و مل 
cel‏ وللامير rae‏ غير ما ذکر آربمون etl eit C‏ بأسوان وهو 1533 اقبت البقط 
عسرون Cb‏ وللحاك تم بأسوان الذى عضر مع ad‏ آسوان قبش البقط خسة رؤوس ولاف 
عفر شاهدا عدولا من dal‏ أسوان يحضرون مع FUL‏ قيش البقط ای عفر رأساً من ارقیق 
وکات النوبة قد دفت الى مرو ابن الماس أربمين رأساً من الرقيق قلي Ca‏ وردها الى af‏ 
بقط اذى اشترى بثمنها جهازاً وخراً وأرسله الك النوبة وب عبد الله ابن أبى سرح ما وعد 
من الحبوب قمحا وشعيراً وعدساً Qus‏ وخيلا ثم تطاول الرسم على فاك فصار Ces‏ 
يأخذوته عند دنم اا فى كل سئة وصارت الأربعون Cb‏ الىأهديت ألا الى مرو ابن الاس 
يأخذها وال مصر ( أنظر التریزی الواعظ والاعتبار س ۲۸۹ / ۲۹۹ الجزء الثالك — نشبر 
فیت مطبعة all‏ الفرنسى للاثار العرقية ‏ القاهرة سنة ۱۹۲۲ ) + 
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واثلائن من المجرة عند ما نكشت النوبة المد السابق » وذلك بعدوفاة 
a‏ الثانى عمرین الخطاب رضوان الله عليه Gb‏ منهم » کا هى عاداتهم الى یا 
بها فى cie‏ العصور انهم فى فى oA SS‏ المپدالنی قطعوه على أ تفسهم فووا 
سابق» قد يصل بهم GES‏ ما اصطلح عليه أصلا . وهذه الظاهرة ما زالت قائمة فى 
cea‏ وبعد استسلامملك النوبة فيلدروت تقرر الصلح على BUR‏ وستين Lb‏ من 
الرقيق ف كل سنة مووعده illae‏ سعديهديةس:ويةمن حبوب وملابس SE‏ 
عبد اقدابن سعد آماناءاشترط لقيامه ان يؤدىالنوبة فى Kile‏ عام عدداً من الرقيق 
تحددت أوصافه LIGNE.‏ عدم التعرض للسابین منإقامة شعائرم الديفية وحفظ 
المسجد الذى ابتناه لبون فى دثقله وغیر ذلك موم يشر الجانب العرنى إلى ما وعد 
به عبد الله بن سعد من حبوب وملابس ال OP‏ .وقد وف allg Ali LU‏ 
بالتزاماتهما حفظا للعلاقات ict JI‏ الامر الذى استمر نافذاً أكثر من ستة قرون» 
حتی حدات تعاورات ف العلاقات السيا. شطرى الوادى فى القرت السابع 
قیام حاف جديد ربط بين شطری الوادی وسوف نتعرض 
هذه التطورات قما بعد . 

هذا ماکان من العلاقة مع البلاد الذوبية نی على حوض النيل الاوسط . أما 
العلاقات مع البشا (البجة) فقد تحددت فى عقد الامان الذى أعطاه عبد الله بن یم 
إلى کنون‌ین عبد العزيزعظم البشا ف عام vy‏ هجرية ary)‏ ميلادية) وقد سبق أن 
أن أوضحنا ما جاء فى ذلك العقد ٠٠١‏ من امتيازات منها أيلولة ملكية القطاع من 
جنوب أسوان حتى جنوب دهلك ( مصوع ) d‏ 

وحدث فعبد الماليك البحرية تدهور فالعلاقات بين LI‏ الذينألت الهم 
مقالید SHI‏ وبين العرب Ob ally‏ المسلمين فى القطر المصرى.وكان ذلك مدعاة 
العربان بأثارة الفتن والفلاقل c‏ وکانت البلاد مبيأة لتلك الاحداث لسبب ماتغلغل 


. جزء ثالث‎ YAT أنظر القریزی س‎ )1١5( 

(۱۰۷) راج ate‏ الأمان في صنفحة ۲۲ وهامش 9۸ 

حدث أن تقش البشا عهدثم يعزو صميد مر الأعلى ge‏ بلدة اسنا وذاك فى عام ۲4۱ هجرية 
( ۸۵0 ميلادية ) فى lage‏ جمفر_امتوكل وأرسلت de‏ لتأديهم واضطر كبي البفا إلى 
الدلم فأحسن المرب مماماته وأرسل مكرما ليطأ بساط أمير المؤمنين فى بغداد . وکانت هذه الجلة 
حت أمرة مجد بن عبد الله لفمی . 
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فى الجتمع الصری من آراء وأساليب a.‏ من العبود السابقة ؛ وقد قتل فى هذه 
القلاقل ألوف من‌العربان فقدوا ماشيتهم ومتلكاتهم؛ وذهب الکثیرون منهم صوب 
شطر الوادی الجنونى هربا منانتقام الماليك ؛ وتوالت حملات الماليك نحوانوب» 
حيث كرت المشاحنات والحروب الداخلية؛ التى عطلت الحياة وهددت UN‏ 
الواقعة ثمال الشلال الأول . وانتبت الملات الى أرسلبا eU‏ على النوية ok‏ 
أجلس شکنده OM‏ على كرسى الملك فى dis‏ فى عام خمس وسبعين وستانة BA‏ 
(env)‏ ولا نصبوه حلفوه بأنيكون Gt‏ لساطان وجرى قسبه کال « والقه 
dl,‏ واه وحق الثالوث المقدس Ls‏ الطاهر والسيدة الطاهرة العذراء أمالتور 
والمعمودية » والانبياء والرسل الحواريين والقديسين والشپداء والابرار » والا 
أجحد السیح كا جحد ديوس وأقولى فيه ما تقوله اليهود ۰ وأعتقد ما ی 
1 س » وأطعن المسيح بالحربة » کا طعنوه oop‏ » اتی آخلصت تب 
هذا وساعتى هذه لولاناالساطان الاعظم الملك الظاهر ركن الدنيا 
والدين پیرس خلد الله ملك واننى أبذل جبدى وطاقتى فى تحصيل مرضاته » وانی 
لا أقطع ماقرر على فى کل سنة تمضى » وهو مایصل‌من مشاطرة بلادى 
على ما کان يتحصل لمن تقدم من الملوك بالنوبة » وأن يسكون النصف من التحصل 
اولان اللطان مخلص ىكل فن ) حق )» والنصف الآخر مرصدآ لمارة لب لاد 
وحفضبا ( حفظبا ) من عدو يطرقبا » وأن يكون على نی کل سنة من BINA‏ 
ومن الزرافات ثلالة ومن الفبود خمسة ومن الصبب الجياد TL‏ ومن الا بقار الجيدة 
أربع ماثة رأس» وانی آفرد على كل نفر من الرعية الذى تحت يدى فى اببلاد من 
العقلاء البالغين ديناراً Bee‏ » وانه مما كان لداوود ملك النوبة ولاخوه ( أخيه ) 
شتكوا ولامه ولاقاربه ومن عبد من عسكره بسيوف العسكر المنصور » أحمسله إلى 
ال LILO‏ واننى لا أترك شیامه قل ولاجل ولا أخفيه ولاأمكن rl‏ من 
اخفاته» ومتى خرجت عن شىء ما قرر على أعلاه كنت بريئاً منالمسيح ومن‌السيدة 
الطاهرة » وأخسر دين النصرانية ؛ Joly‏ لغير الشرق وأحكفر بالصليب » وأعتقد 
مايعتقدونهالييود» ثم أن لاأترك أحداً o soa. alice‏ ولاكبيرآء 
ومن وجدته احتطت cade‏ وأرسلته إلى الآ بوا ب العالية » وانتىهبما سمعتهمنالاخبار 
الضاء افعة طالعت مولانا السلطان فى وقته وانتى لا أنفرد بشىء من الاشياء 


m" 


(۱۰۸) ا.قریزی س ۲۹۷ / ۰۲۹۸ ومفصل س ۲۳۹/۲۳۹ 
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ly‏ عبد مولانا لساطان عز نصره وغرس صنائعه وسیفه التصور » وأنا ول من 
والاه؛ وعدو من عاداه » والله على ما آقول وکیل وشبید . 

وأقسم شكندة میا ثائية : انى متى ورد على مرسوم السلطان فى ليل أو نهار 
يطلبه إلى الابواب الشريفة يحضر لوقته وساعنه : ولا يتأخر بوجه منالوجوهء إلا 
مقدار ما يدير ما يحتاج اليه من أمور السفر O9‏ ومن هذا يتضح لا أن شطر 
الوادى الجنوى قد صار وفق ماجاء GAT Al edad‏ التعبدية «دار الصلح». ولم عض 
طويل وقت حتى كانت المجرات العربية الجماعية قد تغلغلت فى بلاد النوبة Lath,‏ 
وكونت Libs Lee‏ وخاصة بعد مصاهرة الهاجرین للاسرات ATW‏ الامر 
الذى مكن أبناء المرب من مقاليد الحكم بفضل التقاليد محلية الى تمنح ابن الاخت 
وابن البنت حق الورائة دون ولد الصلب ويقولون اف ولادة ابن الاخت وابن 
البنت أصح » ون يكون من زوجبا أو من غيره ad‏ ولدها على کل VJ‏ 

وكان من أثر هذا العبد الذى قطعه شکنده» امتداد سيطرة سلطان شمال الوادى 
المباشرة على المنطقة السفل للنوبة المعروفة بالمريس » وهی الواقعة بين الشلال الأول 
وبلدة he SC‏ تبعد عنشمالى وادی حلفا A‏ الستین hA use‏ 
المعتادة من الضرائب على الباح والقطن وغ 
كا كانت تجى الجزية من المواطنين الذين ‏ 
دينار واحد عن کل ذکر بالغ . و السلطان Guy‏ تول الک قلاوون 
وق عبده قتل شكنده واستولى على كرسى الملك (Berek)‏ الذى لاق حتفه على يد 
بعض CLM‏ وقام معون باعباء السك ولم تكن علاقات هذا الملك طيبة مع آمیر 
( الابواب) الواقعة على حوض dell‏ جنون مصب ursus‏ 
3 إلى السلطان شا كيا ( شمعون ) لتعرضه للطريق اتجاری بين ly‏ 


(۱۰۹) مفضل Vor‏ س ۲۳۹ وتاريخ هتا الفسم ۲6 مایو سنة ۱۲۷۷ م وجاه فى القریزی 
VAAL)‏ جزء ثالث) عن‌تقسم بلاد النوبة « أن :کون بلاد الذوية نصفین‌نصفها اسلطان وتصفبا 
EAS‏ خر د Tz ACIE Nx BU oy‏ البلاد وحفظها ما خلا لاد 
الجبال فانها كلها اسان لقربها من بلاد أء أسوان وتسکون تحوالريم ^ 
zl‏ والفطن وا فوق الجارية بها المادة من‌قدم الزمان‌وآن D‏ 
وید کل بالغ مهم فى السنة Lo‏ عينا . . والتزم ( كنده ) أن > 
امن 2 من مال ودواب إلى ll‏ مع البقط ea‏ 6 
sz AMO.)‏ س TW‏ و۲3۸ 


وشمال الوادی . وحاول شمعون أن يضعف من أمى هذه الشكوى: بارساله وفدا إلى 
الساطان ليكسب weit‏ غير أن السلطان قد آرسل بعض الامراء إل الامارات الواقعة 
جنوى علکه Ais‏ ۰ يا أرسل مندوبا إلى شمعون » وقد استطاع آم راء 
الابواب والبعصة ( والاخيرة واقعة بين النيل وكسلا جنوب شرق شنندی ) من 
تدعم شكايتهم من ملك النوبة بوغذا أرسل قلاوون حملة عسكرية لتأديب MEL‏ 
وانتبت هذه الحملة هرب شمعون وتولية ابن اخته ملكا » وبعد عودة الحملة عاد 
شمعون» واستول على الک » فأرسلت قوة حكبيرة فى عام ۱۲۸۹ م وقد ها 
اثنان من الامراء النوبيين» واستطاع شممون أن يهربثانية ؛ ونصبابنأخت الملك 
داود ملكا على dita‏ . وتكررت LW‏ بعد عودة لحملة بظبور شمعون » وذلك فى 
۰ م واغتصابه الک بعد أن قتل الملك وبعض حكام ie des‏ لمعاونتهم 
للسلطان » وكتب شمعون إلىقلاوون معلنا ولاءه؛ واستعداده ادقع GANGA‏ 
وبق على عبده الذى قطعه فترة من الزمن ‏ دون أن يقوم بتعكيرالءلاقات » وحدثت 
ثورة قام e‏ الآمير T‏ من حكام الجنوب؛ وتو الملك بوديما (Boudima)‏ الذى 
كان فى مصر الحمكم فى ds‏ بدلا من شمعون . وف عبد الساطات الناصر محمد 
قلاوون أرسل je‏ الدين الافرم على رأس حملة إلى الابواب Me‏ كان ملكا فى 
مطاردة الامير الثائر «JT‏ 


وأخذت الاحوال فى الجنوب تسیر فى خطى سريعة نحو Fall‏ عام ۱۲۹۹ 
أصيب الماليك بهزيمة فى حمص الشام فى حرم مع الفول ٠‏ 
ic‏ فرصة استغلها العربان فى مصر فى عام ۱۳۰۲ ميلادية + 
باحدات قلاقل دفعوا Le‏ غاليا فى الرجال JU,‏ وشرد من بق منهم aci de‏ الحياة 
فالتجأ الكثير وت منهم إلىبلاد النوبة؛ هربا من الاضطباد وتعقب المماليك sg‏ 
وأرسل السلطان حملتين فى على ۱۳۱۲ و٠٠۴٠‏ ميلادية إلى بلاد النوبة ؛ الى كان 
uie‏ الملك کنیس . وقد صعب الحملة الثانية الامير النونى عبد اله برشنبو OND‏ 

(۱۱۱) جاء ی لوط تاريخ فلاوون 4 إلى ساحب باره Ji‏ ساحب اانا که وإلى صساحب 
ly‏ صاحب أرى وال‌ساحب صفال وإلى صاحب‌سانح وال‌صاحبکوسه 

(۱۱۲) تربي هذا الأمي فى الفاهرة تريية إسلامية وقد احتلط اسم هذ الأمير على « ماك 
میکل > fs ud‏ فى کتابه تار Al‏ في السوذان ان اسمه عبد بن « سنبو > وتال انه E)‏ 
« سنبو » والمقيقة ان الاسم « برشنبو » ماه « ابن الأسد » وكان التوبة 
نات حربا على عادة شمال الوادى ( أنظر كتيب النوفذ اليوتائى في 
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ابن أخت الملك داود . وقد أسندت إلى هذا الامير مقاليد died SL)‏ بعد آسر 
ملكباكر OP ai‏ وقريبه ابراهام اللذين نقلا إلى القاهرة il,‏ 
الدولة اانوبية المسبحية الثمالية . وسادت البلاد قلاقل ومطاحنات » 
كرمى الحك والتفر من المغامرين الذين تطلعوا لانتزاع السلطة . 1 
عودة AH‏ أن قتل کنز الدولة الملك عبداقه واستولى على الحم » فأرسل السلطان 
en de‏ ابراهام الذى وعده السلطان بولاية الملك إذا تغلب Sle‏ الدولة وقد تم 
له ذلك ؛ غير أنه لم بعش طويلا فتوق عام ۱۳۲۳ . وظهر كاز الدولة ونادی بنفسه 
ملكا على كرسى دنقله . وأرسل السلطان حملة ها كر ندس للتخلص من كثز الدولة 
وأعادت الحلقة المفرغة دورتما بعد عودة UA‏ بظبو ركنز الدولة واغتصابه مقاليد 
ا لحك . واشتدتالاضطرابات الداخلية » الى تخللتها جبود اجماعات العربية الى دخلت 
البلاد لتكوين ديارها الى أوضحناها فيا سبق » واستمرت هذه الحالة أكثر من قرن 
كان فيباكل من شمال الوادى وجنوبه فى le‏ بسبب هذه الاضطرابات الداغلية 
فكل منهما . وانتبت هذه الحال بدخول الزعامات القبلية للبجموعات الاقليمية فى 
اغا السلطان السناری الذى انتقل إلى عاصته الجديدة فى قطاعة الاقليمى 
الذى شمل حوض النيل الازرق d e‏ مدينة « أريحى » وامتمر الساطان السنارى 
فى عارسة سلطانه من عاصمته سثار » gl‏ أعاد بناءها . 


حدث بعد 


وكان قيام هذا الحلف بين المشيخات الحلية والسلطان السنارى أ قررته 
الاستجابة لعراك حياة مجتمع فى صورة جديدة مخض غنه ذلك الصراع الخ بين 
امجموعات العربية الى دخلت البلاد فى طرف وبين السكان من أهالى البلاد طرف 
آخرء وقد صهرهذا التزاوج انجتمع الجديد فوقاب تغلبت فيه ميزات Vl‏ 
اتخذت من أنساب تربطبا بالعرب مدارج ارتقت بها إلى القول بنحدارها من بیوت 
الاشراف من العباسيين الذين دخلوا البلاد فى أعقاب مختلف امجرات العربية . 
وهنالك جموعات من الوطنبينالمستضعفين بقيت محتفظة برکزه الاجتماعىالمتواضع 


(۱۱۳) ورد اسم کرئیس فى وثيقة « دير سممان » gil‏ جاه فيها ‏ کا حققه مارجلیوت على 
ان كرئيس تول اجک ی عام ۱۳۱۲ م ( ۷۱۱ هجرية ) ae‏ مقئل أخيه النی 
ذلك فى pla‏ اا ولاية السلطان الناصر cal‏ أرسللة فى عام 2۱۳۱۵ 
الى دتقلا اذنهت ,تتصیب عبد dl‏ برشئبو ابن أخت الملك داود ( أنظر مقال جريفت « وثائق 
مسيحية من النوبة انى ندر فى عاضر الأ كادعية البريطائية الجزء الرابع ععر عام ۱۹۲۸ ). 


iv 


وتتغير علاقاتها مع أصحاب الاقطاعات سواء كانت قبلية أو فردية عماكانت عليه فى 
سابق المبود» بل بقيت هذه العلاقات على GL‏ عبدها المتوارث وبخاصة فى مناطق 
aie‏ الاقليمية PIER PES CREE‏ معنىهذا أنه لم تكن هناك 
مستضعفة فى المناطق الاخرى » بل كانت هنالك جماعات من السکان الاصلبين 
FE‏ فيم القائمون على AM‏ ءا هو JUI‏ فى انموعات | الارل والثالثة 
والسادسة . وأن هذه اجماءات على استضعافها لم تكن موضع تعسف أو اضطباد ‘ 
بل كانوا يعاملون كطبقة خاصةء ترتفع مستواها الاجتماعى ع الرقيق » فهم کون 
حرية عارسة العمل V‏ برغبون» ولايدخلون فالمعاملة بالبيع والشراء وک ما الام 
إمكانية نقلهم منسيد إلى سيد » ولاتربطهم بالسيد إلا بعض القاليد مثل اصطناعوم 
للحرب وتقديم بعض UL‏ فا ناسبات ( كالزواج ‏ الولادة»الطبورالخ الخ ) ؛ وقد 
أخذت هذه التقاليد فى الاختفاء السريع . 

وهكذا سارت الحباة على أطراف متناقطة استغل‌بعضبا الرؤساء الروحيين» الذين 
سلکوا بها منهج خاصاً أملته علهم نظرياتهم الخاصة . وسار فالجانب lel eI‏ 
الساطان وم يكن بين هذه LUE‏ ماير بط بينها نحو أهداف معينة . فكل مش 
Bly Cal‏ طريقه نحو gid‏ مصلحته الذاتية . وكان طبيعياً والحالة هذه أت 
تتعطل الحياة وأن تنتهى إلى ما وصلت إليه منتعطيل الشعور عندالافراد بضرورة 
التطور الذى يتمشى معطبيعة الاشياء . ومكن فقدان التوازن بين المعسكرين الروحی 
والمدنى مر تمبيد الطريق وتعبيده للجماعات القوية لتستولى على ERA‏ سنحت 
الفرص الى يضعف فيها رجال الصدارة من هذا القريق أو ذاك . 


dl ee ed tel‏ بدأت 
Lew‏ & تحولت إلى موجات متلاحقة من الفارین 


نين السابع والثامن من اهجرة ( الثالث Ae‏ والرابع 


ad )۱۱6(‏ حد العهد الذى أعطاء عبد الله بن d‏ سرح من ll‏ إل لاد حرق 
الشلال الأول SUUS‏ موطنا غير ان هذا الحظر قد أعل يمد أن استماد سکان الوادى ما ers‏ 
من قدم الملات والروابط ٠‏ 


£^ 


عشرالبلادی ) ؛ ویرجع تطور الخروج من مال الوادی فى موجات من الفارين إلى 
ما أصاب القوم من اضطباد وعدوان من الماليك الذين CIE‏ زمام R3‏ ‌مصر 
بعد انتزاعه من العرب أععاب السلطان أصلا نظر ce ed)‏ وتخاصة 
الماليك البحرية »كمنصرغير مرغوب فى بقائه فى البلد الذى آلت e]‏ مقاليد حکه 
وذلك موف الماليك وقلةبم من قيام العرب والعربان باشاعة الفتن والثورات » فى 
كفاح لاسترداد سلطانهم المقتصب . ولم يكن هناك من طريق غير مجرة العرب 
الخلاص عا حاق بهم سيب ماحدث في مصر من تغييرات » بانتزاع أداة AN‏ 
واتتقال السلطان من أيدى المباسبين إلى الطولونيين الاخشيديين ثم إلى الفاطميين 
فالابوبيين والماليك . 

وجات d]‏ جنوب الوادى فى ركاب هذه الحجرات تلف العقائد والمذاهب 
الفكرية ويخاصة مع اتباع الفاطميين من جند وغیرم ۱9 . وقد بلغ ell‏ أشده 
SLAG‏ القرنالسابع المجرىعندما أنزل الماليك بالعربان آفدح| ات۲۱۱۳ » الا 
الذى بلغت معه موجات الفرار ذروتها فى Vi Je‏ صوب جنوب الوادى حيث الاجا 
ی 

جابت هذه الموع وا من القوة الروحية » المستمدة منالماس للرسالة Isl‏ 
الجديدة ماجعلبا als‏ فىسرعة فائقة فى الجتمع انحل » وتکنسح أسسه الىقامت فى 
ظل نوع من العبادات لم يكن راسخ الارکان بل كانطابعه الغالب تلك Wa‏ مى 
المعتقدات القديمة الى ورثوها من عبود الوثفية السحيقة فى قدمبا والمتعددة العبودات 
وكان La‏ على الباجرین العرب تقویض جباز الملكية التى مارسبا رجال مؤلهون 
من رجال الكبنوت . وقد وجد المباجرون عونا على ذلك عن طريق المصاهرة Kc‏ 
تمكنوا منإنشاء مشیخات وملکیات » يحكمها زعماء القبائل التى اختاركل فريق منبا 
المنطقة الى تتناسب مع cate‏ بالقدر الذى قدمته الظروف الحلية فى الوطن الجديد + 
وأخذت الزعامات القبلية العربية فى #سكوين ديارها ای أخذت فى التوسع با 
المجموعات القليلة العدد الضعيفة الجانب فى حى هذه القبيلة أو تلك . وتمكنت 
الزعامات العربية من السيطرة الكاملة على aae‏ الوطن الجديد فى GLE‏ مناطقه 


(۱۱۵)جاءت مع هؤلاء اللذاهب ١‏ ة الیانتشرت فى صورة أواخرى غير ان مدياننشارها 
ضبق جد Ling‏ الوضوع جدير بالدراسة وانارها ما زالت باقية إلى اليوم 
(۱۱) المقريزى البیان والاعراب Le‏ بأرض مصر من 
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الاقليمية فى البادية وفى الحضر وف الریف ,. ولم dole‏ الباجرون phi‏ السلطان 
من الاسرات الحاكة الحلية بقوة dn [UN‏ ترکوا لام ليأخذ طريقه العادی» 
وشغاوا eril‏ بتوطید قالارض الجديدة boy‏ موضعاء فنهم من‌اشتفل 
بالزراعة وعارسة الحرف ف المدن وفى مواطن الخصب » واختاط بذلك مع السکان 
To‏ كاملا » وشارڪېم فحياتهم ومظاهرنشاطیم » ومنم منضرب فى سالك 
الصحراء خط Je‏ حیاته بينخطى بعيره ومضارب خیامه » پردد أناشيده وأشعاره 
التقليدية؛ Bok‏ بمزماره متنقلا من واد إلى وادى » طلبالمواطن المرعىفى تلف 
erly»‏ وكان اختلاط هؤلاء Jab‏ المدن فى أضيق الحدود . ومن المباجرين Lal‏ 
من اشتغل بنقل النجارة على ظبور الیل على الطرق الصحراوية ‏ بين sd Jel‏ 
البحر الاحر وال الوادى BU,‏ الجاورة »ا اشتفلت جماعات فى استخراج 
OW Gull‏ وكان اختلاط هؤلاء بالقبائل الى سكنت ساحل البحر الاجر . 
واستطاع المباجرون الحافظة على تقاليدهم العربية الموروثة بفضل els‏ امجرات 
التلاحقة ‏ واتی کانت تحمل Uo‏ فى رکاہا دما غر با جديداً ‏ الامرالنی حالدون 
غلبة التقاليد واللغات zl‏ غلبة كاملة کا كان متوقعاً أن wae‏ بين جماعات اتخذت 
الزوجات والسرارى من Jal‏ الوطن الجديد : الام النی تحيا معه الحياة الشعبية 
الحلبة بامتصاص الوافدين » وتكييفهم بعد صبرهم فى قالب الحياة zl‏ فتدخل à)‏ 
الوافدين وتقاليدهم فى صراع مع منافاتها من احلیات . غير أن هذا الاتتصار النی 
TRE e‏ من صراعبم السلى؛ لم کلب له الغلبة illl‏ بعد أن 
أضب معين الحجرات اللاحقة : وبعد مضى الزمن الکانی فى الاصطراع BN‏ بين 
العرب Jal‏ البلاد » وكا نأ ثرذلك Gel,‏ فى العرب الذين اشتغلوا بالزراعة ومارسوا 
الحرف » ولا شك أن دراسة علبية منظمة فى تلف المباجر سوف تکشف الكثير 
عن النطورات » اتی حدثت کا تبين ما كان من روا بط بين المناطق و بعضها ودراسة 
اللبجات الحلية وما آصایبا من تغيير وتبديل سواءكانت عربية خالصة أو محلية » 
سوف يزيل الستار عن ماحل الصراع فى البيئات الاقليمية 


(۱(۷) ول القرزي س ۲۷۷ 0 رندم عليهم مشا إلى البعا» أبو عبد الرحن بن las‏ 


(EU) -‏ حق mn oe‏ الق تمر eei Bn‏ من 
أسوان ستين ألف راحلة غير الجلاب a‏ تحمل من القازم الى عیذاب . 


أحدثت المجرات فم احلبا المتعافبة کا سبق أن ادر أطورات فنظما ى » 
وق حياة الجتمع ومظاهر نشاطه الاقتصادية NAL‏ فقد أزاات ما كان EB‏ من 
فوارق بين الراعى والرعية » وما bee‏ من عبودية مطلقة واستردت الرعية حريتها 
وال جمازا SL‏ المتوارث وقيام النقاليداانبلية العربية بعد آن کا 
بیع Jas‏ إلى ابن الاخت أو ابن البنت » وصارت الارض ملكا للجاعة il‏ 
متمثلة فى شخص زعيمباء بعد أن كانت ملكا خاصاً لرئيس الدولة أو موقوفه على 
Cat‏ وكان الاهلون عبيداً لابملكون الارض » بل يعملون علها لصلحة الام 
ورئیس المعبد أو من ينوب عنها OW‏ وم يكن ذلك النوع من التقاليد ای Vel‏ 
النظام القبلى من حيث زوال قدسية الاک واختفاء الفوارق بين الاهالى cooley‏ 
السلطان » وصارت الارض توزع على اجماعة يقومون على استغلالها 8 ودقع Jatt‏ 
ont!‏ لشيخ القبيلة أو ee‏ الدارء إلا dey‏ من ماحل اانطرر من‌النظام الاقطاعى 
المطلق إلى نظام يعطى للفرد نصيبآ من جبوده » بعد دقع ال توة المعيئة لزع الذى 
يقوم بدفع جزء منها اک الدار . ولم يكن نظام توزيع الارضالزراعية» بين آفراد 
القبيلة عادلا calls‏ يقتنع به اجميع حتیلایکون نواة pal‏ النی يبدأخفياً ثم dax‏ 
TE‏ فى شكل أو آخر . 

جاء المباجروت من المرب تظاهرم القوة المعنوية المستمدة من أسس الدين 
الجديد » الامرالنی أ کسب‌هولاء النوم مظبراً قويا » + تضاءلت أمامه الروح المعئوية 
cid‏ وكان من اليسيرآن يستولى المرب على مشاعر سكان السودان الذين كانوا فى 
حالة من الانحلال والفوضی » الى أخذت ف الازدياد منذ اللحظة الاول 0 
السيحية فى البلاد . وقد كانت ربوح السودان بعد دخول المسيحية Gd)‏ بعيدة لحد 
ماعن متناول السلطان الاجني ( البطلى والروى ) SUE cal‏ 
UJ‏ والبلد تدين zit Je‏ والعبادات القديمة »أن يعمل رجال الکپنوت jos‏ 


(۱۱۸) المتريزيس ۲۸۱ / ۲۸۲ جزء ثالك . وقد كان ملك النوبة استمدى الأموت 
حين دخل مصر على هؤلا وم CR)‏ بو وقدم الى اطاط ذكرواً عنه سا من أمل 
Ke‏ وعبيده eh‏ ضياع من ضياعهم من جاورهم من أهل أسوان وأنها ضياعه والقوم عیسد 
لا أملاك لحم eris Lely‏ على هذه الشیاع تملك المبيد المامرين « وكان ان أنسكر yh‏ 
الاقرار لاسکیم uo edi‏ وطالبوا > لین علا مع كام HE‏ امير 
vat | ۳‏ عن Me‏ يقول تفلا عن ابن سلم الأسوانى € ees‏ 
شاء من رعيته يجرم ahs‏ جرم ولا al‏ عليه پل يسجدون له ولا بعصو 


الکروه al‏ هم وينادون lll‏ يميش فليكن أمره » . 


ey 


المسيحية ‏ وقدکانت مقاليد à uil oN‏ والدينية فى يدم؛ أن یساواعل‌تکییف 
رسالة الدين بالطابع الحلى النی نخدم مصلحتهم الخاصة أولا. فكانهؤ لاءالكبنوت 
أول من تقبل iad ae |١‏ مرگره فى eM all evel‏ 
وعقائده الموروثة فى Je‏ الدين الجديد » وحتى لاتفلت من أيديهم مقاليد الحم التى 
توارثوها عن آبائهم وأجدادم + وقد ساعد التطاحنالمذهى بين البعقوبية والملكانية 
على اضحلال مرکز البمثتين التدشيريتين» فقد أرسل الأمبراطور جوستذيان بعك 
التبشيربا ذهب SKI‏ ا أرسلت ف نفس الوقت الأمبراطورة تيودورا زوجته Ba‏ 
آخری للتبشير بالمذهب a azul‏ وكان ذلك فى حوالى عام ogv‏ ميلادية . 

وحاول رجال کل‌من ضم أ كبرعدد عکن من‌ال نصار إلى هذا المسکر 
أوذاك لنساعد الكثرة على اتفوق على الفريق ill‏ العدد c‏ دون اعتبار إلى رسوخ 
العقيدة من عدمه » وهكذا تحولتالجبود ال all uio‏ جاءت منأجله » 
باستخدامها cae‏ الوسائل والدعايات للفضاء على الفريق المضاد ؛ وطبيعياً أن يكون 
ذلك على حساب الدین » all‏ جاوا به مبشرين وقد أفاد هذا الوضع سکان البلاد 
وقادتهم لنثبيت pel‏ فى ظل الرسالة jab!‏ وهكذا id‏ البلاد احافظة 
على الكثير من تقاليدها فى ظل المعركة ای تبادل فا کل فريق الغلبة إلى جين » حى 

جاء الاسلام إل مصر فكانت أن تمكنت اليعقوبية الى أزرها العرب ؛ وهی دين 
i‏ الذى أيده الرومان 
فى صورة أو آخری حى بومنا هذا . 
نی يليسها الملوك وسوار الذهب(۱۱» 
cies‏ أوالادارية » ومنها أيضاً ماهر متبع فى 
استقبال إمام المسجد فى ay Hn‏ ف مض المناطق يستقيل الامام عند باب المسجد » 
ويسير أمامه حامل السيف الخشى التقليدى أو , المکاز » حتى باب ابر حيث يسل 
إلى الامام قبل صعوده 7 Lyng O12‏ صليب الكحل على جية الطفل Aie,‏ 
التغطيس فى الماء ۱۳ . 

(۱۱۹) أبو سام الأرمنى س ۲۹۰ ومقالكروفورد « الطاقية أم قرين » الذى نشر ded‏ 

مذ كرات ومدونات س ۳۴۳ | ۳۶ من cal ddl‏ والمشعرين ( عام C Mo‏ 


Ces Pe GO ard‏ نا كاك ال مديئة القاهرة 
أو SUE‏ الصميدية : 


di Gla pall أو امکاز » هذا عل صسورة من‎ « ett 
. مراسم تقاليد الحم‎ UA دي » وستعرش‎ 
. مید‎ 


ویرجع بقاء هسذه التقاليد وعارستها فى ظل الاسلام إلى تلك HL AL‏ من 
GLA‏ واضرابهم من انتشروا فى دار الاسلام » بعد ولاية عثمان رضى الله عنه 
للخلافة بعد أن منعیم الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه من الهجرة » وكان 
لمؤلاء وما تميزوا ب من حرص عل المال وطمع فى الاستحكثار من ؛ وم فى ذلك 
إلى العقائد والرغبات الى اسنقرت فى عاق نفوسهم من ممارستهم التجارة قرو 
عديدة كانت مقاليدها فى يدم وم سدنة البيت الحرام وقد 0 

الاقصادية وولايتهم للقوافل : المتكة والدهاء وتفاذ الب 
بالقيم ای جاء بها الدينالاسلاى» فى سبيلمصاحتهم القريبة وال 
يكيفوا الوضع الدينى الجديد با يتناسب مع مغامراتهم بعد أت فقدوا طريقهم إلى 
الولاية والسلطان . وجاء فى مخطوطة ه تاريخ سنار » ۰« وأيضا فى مدة خلافة آمیر 
المؤمنين هارون الرشيد قدم إليه جماعة من بر السودان وهو ببغداد وطلبوا منه 
أن es‏ معم عاباء يعلدوم أمورالديانة فأرسل معبمسبعة ee‏ ىالعباس ووصلوا 
ata}‏ وأقاموا با OH‏ كثيرة» وإذارجعنا ASS)‏ الطبقات نهد 
AL Ta‏ البلاد الفتكرية والروحية »ا تناقلتها الاجیال حتى أواخر ll‏ 
اشامن عشرالیلادی » حيث دونبا الشييخ ضيف الله فى طبقاته YO‏ وليس من شك 
أن LAS‏ من التعديل تغيير وتبدیل‌قد أصاب الروايات الیأخذت Mae‏ عن طريق 
التقل الشفوی من يل إلى جيل وقد بدت الشقة فى بعض eel‏ لاكثر من 
ثلاثة قرون وهذه الفترة الطويلة حكقيلة باحدات ما ead‏ من خوارق للسادات 
وکرامات أراد با lo Jil‏ وهم اتباع هذا الشيخ أو ذاك أن برفعوا من قدره بالنسبة 
لغيره ٠‏ ويحدر ينا أن نذكر ما للبيئة امحلية والزوجات والسرارى من أهالى البلاد 


اس ۲ - دار السكتب المرية (صورة 
ت رتم ۵۰14 
MODA UE‏ ابن کی الو یبن 368( 
على التصم ( ۲۲۷-۲۰۸ ۵ (e ALY — AY‏ 3523 التأخر E‏ يدوا آن 
RT‏ من مسلمی دقل لن پیل مهمته فی بفداد . 

SM کا قام‎ ۱٩۳۰ قام بنشر کتاب ااطبقات الأستاذ سلیان داود مندیل فی عام‎ (ovv) 
ایغ راهم صديق بنشر طبعة أخرى فى عام ۱۹۳۰ م بعد أن حقق ما جاء فبها وعاق علیسه‎ 
ما جاء فى‎ aad وهذا الکتاب جدير بالدراسة الخاسة في مختلف نواحى الوضوع وفى مقدمتها‎ 
الكتاب وتتقيته ما قد يكون مشافا اليه لفرض ما‎ 


بس 


er 


من أثرفى تکییف الخال al‏ كانت تختلف باختلاف مناطق نفوذ رجال الدين ؛ الذين 
لم تکن تربطیم سياسة ديفية موحدة پل كانت هناك منافسات بين آزشك gl‏ 
مصدرها التلاميذ ومن تشیح للعلداء من أنصار ومریدین - 

انهذه الظاهرة ظاهرة التشيع الاصحاب السجاجيد ؛ ورفعبم إلىمراتبالكشف 
عن الغيبيات والاتيان بالمعجزات وخوارق العادات تصور لنا ماكان عليه الجتمع 
من تدهور فى حياته المعيشية . الامر الذى دفع أفراده إلى الالتجاء إلى هؤلاء 
الوا اا 2 والغوث فى قضاء الحاجات »من دقع للآذى والضر 
ok,‏ ا را a y‏ ع ا dus‏ وصرف ond‏ ولم تكن هذه A‏ 
من العتقدات فى الشءوذة والسحر وما إلى ذلك OTt‏ وليدة المجرات العرية بل 
هى عريقة فى القدم توارثها القوم من oll‏ وأجدادمم عن أقدم العصور Lit yl‏ 
عندما تمخضت عنها حياة مجتمع ارتبط بسلفه من الغابرين وغيرهم فى صورة أو 
أخرىمن التقديس والتبريك: وأخذت هذه المعتقدات تطررمع انتقالها منعصر إلى 
اما فى العبد الاسلاى بعض الرجال الذين استأثروا بلعلیم 
الدیی وورث خلفاؤم عنهم القيام بهذا النشاط وقد يكون رجل ill‏ الأول عارفا 
لرسالته UG‏ بها على hers‏ الصحيح غير أن الآمر قد أصابه بالتعديل والتبديل جيلا 
بعد جيل ويخاصة أن دخول أمثال هؤلاء العلماء البلاد لم يكن متصل CL‏ .وكان 
للبرأة الوطنية أثرها لاير فى تکبیف الرسالة التعليمية فى نطاق التقاليد والعادات 
الحاية التى توارثتها عن بيتها » وقد ساعد ذلك على جعل الافادة من القرآن والعلوم 
النقلية حدودة وصار طلاب العم حففلون عن ظبر قلب ما يرويه مشاتخهم دون 
المعرفة والعمل على تبسیط المعارف ونشرها لتساهم فى تقويم الجتمع . وآية ذلك ان 
at.‏ الزواج والطلاق كانت تباشر دون استكال العدة الشرعية فى الوقت الذى كان 
فيه e‏ الدين ( الفقباء ) يمارسون نشاطيم . 

وسرعان ما اختفت الشخصية العربية LNG‏ المنعزلة التى اختلطوا فبا 


(ITE)‏ يتطلب موضوع « الشعوذة pully‏ € دراسة دقيقة على أسس dide‏ محاولة 
کدف أسرارها . فهذه لا خرج عن کونبا .يعلرة على عقول العامة fusis‏ € كان 
يفمل رجال السكهنوت فى الوثئية والسكثير من الأمال ای يظن لأول وهلة انها من المعجزات 
وخوارق العادات ومنها صناعة الطر واستخراج الذهب من بعش الزواحف بمد حرقها وغير ذاك 
ما لا يمح d‏ بالنوسع فى ذكره Ud‏ برجم إلى مهارة iple‏ € بستخدم فى اتجازها بض 
الملاصر الى aes‏ على «AM‏ 


ot 


بالكثرة من celo‏ وكان من الطبیی‌آن تتأثر المقومات الى جاء مها الاسلام 
وتختلط بالتقاليد والعادات الموروثة کا سفبينه فبابعد » وذا مار الجتمع ala;‏ 
تنمو فہا الدعوات الى تیدا مرحلتها الاولى بالتوجيه إلى الاصلاح ثم fex‏ فيا 
الانصار والاتباع فيفقدصاحبها سيطرته ويخضع للتيارات الى توجبه لتحقيق hal‏ 
الجماعة أو الماعات صاحية المصلحة والی كانت تتصيد الفرصة المواتية لتحقیق 
مطامعها بتشجيع الحركات الخفية ذات الطابع القوى وتقوم على SETS ies‏ 
مظاهرها وتستهوى الاتباع وعند ذلك تعمل الماعة أو الماعات ذات المصلحة على 
على توجيه الحركة نحو أهدانبا المقيقية ويحد الزعيم نفسه » وقد جرفته الحركةعاجزآ 
عن ملاحقتها فى خطاها . ويرجع ضعف القائم على الدعوة ويخزه عن المي بها فى 
la‏ الذى رسمه لها إلى أسباب نفسانية فهو قد اعتکف فترة من الزمن طويلة أو 
قصيره فى نوع من الاستذكار بوالعبادة فى خلوات قد تستمر UY‏ وشبور على غذاء 
ن Bate ere Ke dal‏ الى تمكنه من UB)‏ دعوته . 

at‏ ثم صبرتها فترة الاعتکاف وأعطتها الصورة 
ix‏ ولاشك ان XM‏ ۾ بعد خروجیم منخلواهم يحكونون فى De‏ عصبية 
مي‌هقة : يسبب الاجباد الطويل والصوم ويذلك تکون الاعصاب قد تحطمت تحطما 
WL‏ تققد قدرتها على الاستمرار على تحمل الاعباء فى نواحها الختلفة ‏ وانى أعرف 
أكثر من dL‏ نادى فا أصحابها بأن أحدم « نى الله عيبى » وثان ch‏ «قطب 
الزمن » الح ال . . وقد استطاع أهليم Pome‏ ن الزمن قاموا فا على رعايتهم 
وبذلك هدأت أعصايهم وعادوا إلى صواجم . 


a Lady‏ ان البلاد لا تلو فى سنة من سنى حياتها الطويلة من قيام أكثر من 
حركة اتخذت مظاهر متلفة فبعضها يستشرى وحدث TA‏ بعيدآً يكون فى الغالب 
معطلا لتقدمالحياة اليومية وهذا النوع يسلك مسلك العنف قىدعواه ونشرهاوتلتف 
حوله ابفاعات من المتزمتين التي تجد فى مثل هذه الدعوات ما يفرج عنها كربتها . 
وهناك دعوات لا يلجأ زعماؤها إلىالعنف بل تأخذ طريق oll‏ والمسايرة بمايتمشى 
والحياة اليومية وتکتب لهذا النوع 2l‏ والبقاء . 


وتتمیز الدعوات الى تستشترى Jis‏ تقدم الحياة بظبورها فى المناطق المنعزلة 
الى يغلب فبا العنصر حل حيث تلقى مثل هذه الدعوات من الانصار والمريدين 


ما یساعد على امتداد السيطرة إلى مناطق آخری لا تستطيع الوقوف أمام NAD‏ 
انها تجد فى الدعوة الجديدة عخرجا ما من حالة قائمة لا ترضاها - 

ونذكر عن سبيل الثال لا التحديد بعض الحوادث الى حصات فى أوائل 
القرن الحالى. 

عام ۱٩۰۲‏ قام عمد أمين الشريف البرناوی ( نسبة إلى برنو ) Te‏ ديذرة فى 
« دار جع » » انتبت باشتباكه مع إدارة السودان والقبض عليه وشنقه فى الابيض . 

ET‏ مسد ود آدم بأنه , ني الله عیدی » وقد ندل فى معرکة مع 
| نود d‏ سنجه . 

6 ذهب حسن ود حسونة نه ألى دلق » بالبطانة إلى کردفان My‏ 
5 نتبت بالقبض ale‏ وعند التحقیق ظبر ان هدفه کان لمع JU‏ € ورد 
المصادر الرسمية » وقد أفرج عنه بضیان « جسن a‏ والسلوك . 

عام ۱۹۰۸ اشتبك « عبد القادر ود cago‏ فى الكتفية بالجزيرة مع إدارة 
* به» برجع إلى حم أصدره 
مفتش اارکز لصالم عه الشيخ عبد الله «ساعد العمدة وأخيه عمد » وذلك فى منازعة 
عن أرض طالب ود حبوبه بردها اليه. أما الاسباب الى تختنى وراء هذه الحادئة هی 
بن عبد ed]‏ بالقيام ,تخعایط أرض الجزيرة Tat‏ 
لمشروع زراعة القطن قد وضعوا fo‏ حديدية لتحديد المناطق غير ان رجال ود 
حبوبه قد قاموابرفع هذه الاوناد بسبب اعتقادم بأن مثل هذه الأوتاد سوف ينع 
المطر الموسمى الذى تقوم عليهم زراعتهم . فذهب المفتش موتكريف ومعه الأمور 
الیوزبائی عمد شريف إلى « ود حبوبه » فى قريته وعندما قابله الفتش وجه اليه 
عبارات لوم قارصة إلى الحد الذى دقع بعض أنصاره أن یطعنوا الفتش طنات 
أقضت إلى موته وقتل معه المأمور . وأخذت هذه TAL‏ صورة خطيرة أقلقت 
إدارة السودان ومرجع ذلك إلى قرب عبدها 
يذلك النوع من اک . فأرسلت القوات من الیش المصرى إلى الجر 
الدوریات النيليةفى النبل الا بیض بين الخرطوم Vel LEGG‏ حركة مناللهدوبين 
واسعة النطاق وانتبت it op DH‏ أنصار ود حبوبه الذى قبض عليه بعد ذلك وقتل 
مع بعض أتباعه شنقاً وین آخرون وقد أقامت هذه الإجراءات ضجة فى الصحف 
المصرية وف العام الاسلامی . 


Di 


عام ۱۹۰۹ و۱۹۱۷ ۰ وهناك حوادث بین ۱۹۱۷۶۱۹۰۹ Va‏ حادثة فى الرماش 
يحوار سنجه ibl,‏ فى كنلا . 
ple‏ مو وقام الفقيهعيد الله السحينى بدعوته فى مرکز نيالا وائتهت اادئورته. 


وقد يبدوا غريبا أن تظبر هذه الحاولات الانقلابية أو الحوادث العنيفة فىمشل 
هذا العدد فى هذه الفترة القصيرة من الزمن فى الوقت الذى تنعدم فيهكلية مثل هذه 
الحالات من الوادت Linl‏ فى عد اسلطنة السنارية do‏ 
الستين سنة الاول من امتداد الإدارة المصرية إلى السودان أى من عام ۰۱۸۸۰ 
ففی cst‏ من الفرن الماضى (۱۸۸۰ هيلادية تقريبا) بدأت الزوبعة تتجمع ول عض 
طويل وقت حتى تمخضت عن حركة مهدى السودان فى مظهرها العثيف . كا سفینه 
فى الكتاب الثالك من هذه الدراسة . وبعد وفاة المبدى ببضعة أعوام قام أبو جيرة 
بدعوته فى دارفور وناصره الكثيرون ومنهم الامير أبو الخيرات من بيت سلاطين 
الفور ومطالب بالعرش (*۱۳) وکان هدف أبو جد و أم درمان ليقضى على 
حكومة الخليفة عبد الله التعايثى ONY)‏ عاجلته المنية وعجز خليفته عن القيام 
بقنفيذ خطة سلفه کا ان الحركة لم le ael‏ الاولى الكافية oS!‏ الخيرات 
من السيطرة عليها توجيها لتخدم مطامعه . 

وهناك حادنة أخرى حدثت فى النصف الثامن من القرن السابع عشر الميلادى 
وذلك عندما ذهب الشيخ حد النحلان ابن مد البديرى المشرور ه بود الترانى » إلى 
الحجاز لتأدية فريضة الحج وهناك فى مک نادى بنفسه Jill salo‏ » فسكالحجاج 
تلاییه وأوسعوه ضربا وحبس من eot‏ ثم أطلق سراحه . وقد أرسل هذا الشيخ 
تلیذه « ميرف » إلى سنار لاعلان دعوته adl s ah‏ النتظر » فأ الملك بادی 
أبو دقن بقتله وهكذا قضی على هذه الدعوة . ولا عاد الشيخ مد النحلان [ل‌السودان 


> فى ۶۱۸۸۸ ۰ وقد حدث أن استدعىالخليفة 
التعايعى الأمير زقل من دارقور تاركا پوسف ابن الساطان ابراهيم على ادارتبا ولا ظبزت 
اتجاهات يوسف الى Een‏ آرسل uan‏ . عبان چانو 3 كروفان لكبح 3 


ce QUE Ad ea‏ قاف وه نام واک انايند من 
الكفاءة يمكان . 
Jt OY)‏ کتاب الطبقات س 1۰ 


وقد يبدوا هذا LE‏ حقا إلا أن هذا المجب سوف يتلاثى فبا أرى [ذا رجمذا 
ال ما جاء فى کتاب الطبقات والروايات الحلية . فالطبقات قد ذكرت تراجم حوالى 
سین ومائتين من الشخصيات الدينية a‏ كان لکش منم . کا أوضح الکتاب 
المذكور . مراتب صوفية وكرامات ظاهرة . فنهم قطب الوجود» ۱۳۱ و « حامل 
لواء أهل الاعيان» و « الأربعين الذين وصلوا القطبانية » الح لح OM‏ وهنالك 
عدد كبير من الشخصيات الدينية لم يذكرها صاحب الطبقات لسبب أو آخر . سواء 
لعدم وصول أ E‏ 1 
الطبقات غير ان الفقباء فى عتلف الناطق فى بومنا هذا يحتفظ کل منهم بسلسلة 
من أسماء الفقباء من dol‏ وأهل‌منطفته ولكل من هؤلاء روايته عن مفاخر 
أولئك aal‏ وما وصاوا اليه من مراتب عالية فى التصوف .ومن هذا أجدأن الفترة 
i‏ تولى فا السلطان السنارى والستين عاما من امتداد الإدارة المصرية الى السودان 
أى الفترة من حوالى ۱۵۰۰ م الى (٠‏ ملم تخل سنة من سنواتها من هذا التوع 
من الحركات الدينية مع اختلاف واضح فى مظاهرها. las‏ نجد ات الحركات الى 
حدثت بعد ۱۸۸۰ م حتى ۰2۱۹۲۱ قد سلكت مسلك العنف الذى فرضه الفراغ 
الفاجیء النی تسیب عن الاسراف فى إلغاء الرقيق Gaull a.‏ 


الى سوف تعرض لا فى القسم الثالك الخاص بامتداد الادارة المصرية إلى السودان. 
آما المركات all‏ ظهرت قبل ۱۸۰ م فقد اتخذت صورة ن العنف فقدکان 
اتنافس تا 


ES 


(۱۲۷) الصدر تف الذكر س ۸ ترجة ال 

(yA),‏ أنظر کتاب الطبقات ترجة « عبد ار 
الذين بلفوا درجة التطبانية . 

(۱۲۹) أنظر خطاب الفيخ مد بن الوزير الشيخ عدلان وزير السلطان بادى آخر سلاطين 
al‏ الى الشيخ اعد بن ابراه الفرضى . ( الملحق السادس ) . 

۰۸ 


بن جابر € س ۱۱۱ وتراجم تلامیسنه 


الملك أو co Jl‏ بم ال ۰ dias‏ ما نیع ماک الذى تتوزع فيه الساطات بين 
E ed‏ رئيس مدني » لم يكن غريب على امجتمع الما ورنه عن 
أسلافه من عادات وتقا 


كانت مقالید السلطان فى s sell‏ الى سبقت سيطرة العرب القبلية قائمة على سس 
دينية يتولى his pal‏ رجال من طبةة yd‏ لون السلطة علىنحو ما كانيفعله 
اضرابهم فى مصر الى ورث عنها هؤلاء فى الشطر الجنونى الوادى ( السودان ) . 
فالملوك مؤهون يعاوتهم رجال eel‏ رقد Salil‏ هذه النظم بالطایع الحلى 
النی تأثر إلى درجة با ات الاحوال فى الشمال وبما أصاب حياة 5 
دخول الجاعات الافر حكومات جنوب الوادى . وقد 
بقيت هذه النظم فى صورها حتى الفترة التى بدأت فا امجرات العرببة تشق 
طريقبا نحو الجنوب فى بموعات متلاحقة اختاعات بالسكان الحلبين وصاهر زعماء 
Lal‏ العربية پبونات الك فى المواطن الى استقرت قيا رحالهم وتمكنوا عن 
طريق هذه المصاهرة من ولاية الداطان Leys‏ وكان لزاما أن تثرك المرأة الوطنية 
صورة من تقا ليدها ومعتقداتها الى ورثتها عن بيتها فى أبنائها ومن هولاء الابنه من 
تدرج ge SHAY‏ وراثة أبناء اللاخت أوأ بناء البنت وكانت مقومات السلطان 
iG‏ على عناصر متشایکه من الدين والتقاليد وا 
دايع ولم يكن من اليسير أن تقتلع هذه العناصر بل قدر شا آن تصطرع 
فى عراك خن مع عناصر السك ومقوماته ی جاء يها الباجرون ۰ 

قامی je Sal de JI Lal nid‏ علاقة وثيقة الارتباط بالدين وبمارسة 
آنواع من السحر والشعوذة والی ترتبط بدورها بحياة اجتمع ومظاهر نشاطه . قد 
کون المراحل الاولى لاتقال الحک لابناء المرب أثرها فى اختفاء بعض القومات 
الى قامت lle‏ الزعامة الوطنية وذاك بعد أن سط العرب سيطرتهم وعارستیم 
للحم حسب القاليد القبلية العربية غير أن هذا الاختفاءكان Gg.‏ فبدلا من أن 
يمارسه الزعيم العربى قد قام نيه الدينى الذى اختص بأمور الدين والسحر 
والشعوذة فى شكل آو آخر كا أشرنا إليه ‌الصفحات الاولى منهذا اباب ول عتفظ 


فى دائر: 


۹ 


ce‏ العرنى إلا ببعض الظاهر ol‏ بصلة للدين والسحرمنبا خروجه فى المواسم 
لبذر ول ألبذور وغيره من الاحتفالات وفقاً التقاليد المرعية التى يتولاها ازعیم 
Se‏ صدارته . ولم يكن انتقال السلطان إلى العرب ومن قام يحانهم من الفقباء عامل 
على إحدات تغييرات ذات أثر SEAS‏ حياته اليومية الى استطاعت أن تكسب 
الغلبة وأن ss‏ فالنظم العربية قد أعطت الوطنبين حقوقا خرجت بهم من استعباد 
الحکام ill‏ وجعلت للفردكياناً نداوی فيه مع العرب غير أن ذلك لم 
يقطع do‏ الوطنين sole‏ تنظيات يجتمعبم . ليس من السبل أن تحل نظم جديدة 
مکان نظم do‏ مالم تكن _هذه النظم الجديدة متمشية مع التطور الطبيعى للأشياء 
والاحدث رد فعل بعيد Go Nie GFN‏ الصالحة للانقضاض على هذه النظم 
الجديدة عندما sd‏ الفرصة uar‏ النظار عن صلاحية هذه النظم الجديدة 
وتفوقبا على القديم الموروث فال ألة ea‏ فيبا الرأىالوطنى وفق‌تکوینه الاجتماعى 
الخاص به والذى يحدد عقله هو ما tea‏ مع طاقته وحاجياته اليومية ٠‏ 


توارثت طبقة رجال الکرنوت الک oat‏ الكبيرة وتول mon ecl‏ 
۶ المناطق الريفية وكان انتذال SL‏ محصورا فى أبناء الاخت وابناء البنت كا 
سبق أن أوضحنا , وکانت الارض الزراعية LE Kh‏ لاؤلئك الحكام أو موقوفة 
alll fe‏ الدينية وهی فى ذلك صورة لا كانت عليه فى ثمال الوادى هع اختلاف 
لا يعتد به لقيام معبودات cile ile‏ المعبودات المصرية . وقد ترك AN eld‏ 
العادى العمل على الارض وفلاحتها وكان عليه أن یتقبل ما بود به عليه مالك 
الارض لاستقامة Hale‏ لم تكن بأحسن مستوى ارقرق الذى استخدم 
بكثرة فى الزراعة ورعى الماشية والخدمة کا جند لخدمة الا فى حروبه 
وغاراته نی ler‏ على آعدانه . وقد ele‏ حالة الناخ فى GEL‏ التافة على 
الاستكثار من تملك الرقيق إلى الدرجة الى صارت معبا جميع x a LEN‏ شاقة 
أو خفيفة موكولة إلى سواعد الرقيق . وقد توارث القوم هذه التنظمات الاقطاعية 
الى قامت CUT‏ على الرقيق النی‌صار حجر الزاوية فى حياة الجتمع وسوف“تعرض 
فبا بعد إلى أثر هذا الغنصر فى ole‏ وما حدث من ثورات وقلاقل. 


وعا جدر ذكره ان الزراعة قد احفظت ,أسسها البدائية وم Lat‏ تلور من 
ناحية انوع أو الا كثارمنالحصول لاغراض تجارية أو مرس ناحية الالات الى 


B 


كانت pasar‏ فى فلاحة الارض . وبقيت الزراعة #صورة ف الاذرة 4۳۰ 
lel sl.‏ الخاصة عختلف الناطق acus‏ فى زراعة هذه dal‏ على الامطار الموسمية 
التی کائت كثرتها وقلتها من موسم لاخر es‏ احصول الانتاجى وقام تانب 
هذا احصول الغذائى الرئيسى بعض الزراعات احدودة من خضر وفاكبة لد 
الحاجيات الحلية ويتم التبادل التجاری عن طريق المضايقة وكات الرقيق والريش 
والعاج وبعض ااصنوعات الجادية والذهب والماسوجات القطنية المروفة بالدمور 
من السلع التى تستبدل بالتجارة الواردة مع القوافل . 


كانت البلاد عند دخول المجرات العربية الماعية فى حالة من الالال 
والتطاحن بعد ما أصاب مدنية البلاد من تدهور فى آعقاب المجوم الاتيوى الذى 
the‏ عيزانا على مروء فى منتصف القرن الرابع الميلادى . فقد صارت البلاد 
منقسمة شيعا متفرقة يحارب بعضبا البءض الامر cay‏ جعل الروح x gall‏ الحلية 
تتضاءل وتخبوا أمام الروح القومية الى حلبا المباجرون من العرب والمستمدة من 
الماس all‏ الاسلامى وقد أخذ هؤلاء لباجروت ف العمل علىبسط سيط م 
التدريجية حتى آلت إليهم مقاليد الحم وتمكدوا من إدغال التنظيات العربيةالقبلية 
على اجتمع J‏ . وكان من تاك التنظيات ما utes‏ مع الور الطبيعى لتقاليد 

A للحالة القائمة وقد أصاب ذلكحياة‎ tls وکان البعض الآخر تطوراً‎ te 
والارض الآمر الذى قام‎ ele ,تصدع عميق الآثر فى حياة الاسرة وعلاقتبا‎ 
| على روابط دينية . ققد تولى شيخ القبيلة سک فى جموعته الفبلية ومن سكن ممم‎ 
n Je e" ورائياً فى‎ SA) فى دارها من الشا" المتحالفة وصار‎ 
elles الرقعة الاقليمية الى اتخذتها دارا لما‎ Se جموعات الفبائل‎ 
عادة شيخ أقوى قبلة فى الجموعة وقد عرف هنا‎ OF شيخ ااشاخ » الذى‎ « 


» ويقصد بالريف « شال لوادی > 
ممناها آوراق القمح ويجدر القيام 
Jis gad‏ ان الق لم تكن معروفة قبلا سوف تسکشف 
pne‏ الاقتصاية بين البلد وممادر cll‏ الأنواع الستوردة . 


5١ 


iE وتستعمل‎ ٠۳١ الستارية باسم المك ۱۳۱ أو المانجل‎ za فى عبد‎ call 
آریاب » مع هذين القبين گرم الرفيع رتطلق أرباب على أفراد‎ « 
. الاسرات المالكة‎ 

وكان الشيخ بمارس مسئولیانه فى مجلس الاجاويد وذلك فى السائل الخارجية 
عر سلطاته التقليدية الى بشخصه وهذه تلخص فى توزيع الاراضی 
الزراعية على رؤساء c‏ وأن dile‏ على حقوق القبيلة فى الاراضی التى Vale‏ 
والابار الى تستخدمبا الطرق والفازات» ( العقبات ) الواقعة فى حدودها الأقليمية 
وإذا كانت القبيلة ضارية القبيلة فى الصحراء Le‏ إصدار أمره بالرحيل 
والتذول والقيام فى مواطن المرعى الموسمية وتختص کل قبيلة بموطن مرعاها الخاص 
بها والذى sac‏ عادة ,مار مطلة على حدوده الاربعة ويفضل زراعة MEN‏ عن 
وضع أحجار بسبب أت موجات زحف الرمال تتكسر عند الاشجار وتطفى على 
الاحجار وتخنى أثرها . وعلى الشيخ أن يكون عارفا بتقاليد القبيلة وتقاليد القبسائل 
الجاورة لها فى الدار وأن يكون حافظا للانساب ol,‏ يقوم بامتضافة الغرباء الذين 
ينزلون دار القبيلة وف بعض القبائل يأخذ الشیخ على عاتفه مسئولية ما حدث فى 
حدود دار قبيلئه من حوادث يدفع التعريض ودية الدم . بهذا حق له أن dede‏ 
جانب من الال أو الغلة dae‏ به لمصلحته . 

۴ کان على ايخ آن يتولى تنظي [قامة الاعياد التقليدية وغير العادات 
القائمة فالشیخ بذلك رمز القبيلة يتولى إداره شونا الخاصة والعامة ويفض مشا كلها 
وینظم علاقام| مع شيخ gll‏ . وهو الذى يقوم بجمع العشور عن الارض 
الزراعية والنى تکون عادة هینا ويرسل جزءاً منها إلى شيخ ااشایغ وهذا بدوره 
يدقع جانيا الى خزينة السلطنة السنارية عند ls‏ على رأس اتحاد المشيخات فى AV‏ 
القرن الخامس عثر الميلادى ( التاسع الحجرى ) ۰ 


(۱۳۱) يرجح ان أسل هذه الكلمة من الأنبوبية حيث ممناها عظیم كا ذكره پیج في کتابة 
السری جزه ۲ س ۲۱۲ ۰ 

GT )۱۳۲(‏ هذا call‏ على زعا 

یلا - دقلا - الکیل - وامتد قى 
والبديرية من OSU‏ . 


نشم البحر الائدر - القضارف 


ات اجتمع الى توارثها القوم وبين ما استحدثه العرب نجد 


أن الوطن ة . استرد شخصيته وكيانه فى الجيمع کا استرد حربته فى أرضه Mii‏ 


وتطاحن تحت حك الماليك وكان لهذا أثره فى العلاقات بينشطرى الوادى و مخاصة 
من‌الناحية الاقتصادية لتوقف التبادل النجارى ( ثانيا ) ان التغييرات الذى Vasca‏ 
العرب فى الزعامة القبلية والعائلية والارض‌اقتلم Tie‏ بعيدة العمق فى حياة امجتمع 
وتقاليده الدينية . ورغ ان هذا الاصلاح قد أدخل تحسینات لما قيمتها إلا أنه 
ET‏ طريقه الطبيعى للتطور فى فترات كافية تدمح لقبول الاصلاح الجديد 
والدفاع عله . 

واأثرت بلاد جنوب الوادی ( اسودات) MALL‏ قامت فى Jie‏ الوادی 
(مصر) وتعطلت معبا التجارة فاختل الا من وکثر التعدى يسبب الصراع النی دفعت 
اليه الاطاع القبلية وكات من نقيجة هذه الطاحنات اشتداد الضيق الاقتصادی 
والانحلال الاجتماعى . وكان أثر هذه الحالة واضحا فى الجزء الشمالی من جنوب 
الوادى ( النوبة السفلى ) لاتصاله الوثيق بشمال الوادى er‏ أخذت الاحوال فى 
التدهور کا أوضحنا وتأئرت المنطقة الوسطى من البلاد بالنشاط Al‏ على ساحل 
البحر الارتيرى وقد امتد هذا LM‏ نحو حوض النيل الازرق وشق طربقه نحو 
المشيخات GLA‏ فأدخل i‏ روحا جديدة من الاتتعاش الافتصادى النى خلق 
العناصر Gall‏ التى oe‏ القيام حلف بين اشیعات مع السلطنة السنارية . 


بة للفرد eels‏ على أسس وثيقة الارتباط بالعقيدة الديفية الى 
كفلت مطلق التصرف للزعيم امحل الذى Je‏ عادة من رجال الدين کا سبق لا 
شرحه . وكانت الارض هی الركن الاسامى الذى نشأت عليه العلاقات بين الزعيم 
والعامل على الارض . واختص eel‏ ملحكية الارض بوصفه صاحب السلطان 


Ww 


وهو الذى يحرى توزیعبا à de‏ البيوتات من رعيته بالقدر الذى یقناسب مع 
إمكانياتهم على العمل الزراعی + یم فی as‏ من الاحوال Je‏ مشا کل 
ومصدر تذمر وقلق 0 توزماً عادلا ey‏ يرى العاملون 
على الارض غير ذلك . ملكية الزعي للأرض قاعدة سارت علیا جموعات 
امرية فى صورة تتئاسب مع تقاليدم وما ألفوه فى مواطهم الاول وف معابر 
هجراتهم وصارت الللكية للأرض فى عبد العرب معثرفا با وحددت العلاقات بين 
الملكية الجماعية للقبيلة صاحبة الدا ركطرف IS‏ وبين العامل على الارض والنتفع 
بباكطرف ثان هذا فا بخص بالاراضى الزراعية وهی الواقعة عادة فى الناطق الى 
تحرى فا المياه المستديمة الجريان أو الموسمية » أما عرب البادية فكانت pride‏ 
بالارض alle‏ الاختلاف عما می عليه فالحضر . وکان من آثرحالات ed‏ 
al‏ أصابت شمال الوادى وجنوبه فى القرن الخامس pte‏ الميلادى ماساعد علىركود 
العلاقات النجارية وصاركل من شطرى الوادى فى عزلة . وتوقف دقع البقط بأيلولة 
مقالید اک المرب فجنوب الوادی وکان طبيعياً أن تصاب A‏ توف تام 
لا بين المرب فى الجنوب Je GW,‏ من تنازع وصراع - 
ila‏ الخاصة بالارض النى كانت متبعة فى المناطق 
ذه التنظيات بعض الثىء بين منطفة وأخرى 
ومرجع ذلك إلى ظروف al gb x‏ تحكت فى اعداد الارض للدورات 
الموسمية وعل هذا GLY‏ صار تقدير درجة ترية الارض كا هو مبين با لحق 
Qe‏ 

واحتفظ الزعيم بمساحة من الارض لاستغلالها اصلحته الخاصة وعرفت هذه 
المارة » وكان از أوالسلطان السنارى V‏ بعد يتصرف فى جزء من أرض 
ن "ETC‏ ارت EWA‏ نواة للملكيات 
الى سمح للفقباء ووارثيهم بالاحتفاظ بها واستغلاها لمصاحتهم . 


وكان على المامل عل PGT‏ وعلى صاحب المال والنجارة والماشية أن 
يدفع كل فى حدوده ضرائب معينة كا هو مقرر في جداول الملحق رقم e‏ وكانت 


(Sid El Masuaqa) a باس‎ Le يعرف‎ OY) 
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هذه الضرائب بما فما s Jd‏ والركاة تدقع فى غالب الاحوال عينية Boles‏ الريف 
والبادية البعيدة عنم كزتجارة الفوافل » ويقوم نظام النعامل بالدفع المينى ع ساس 
وبالاضافة إلى هذه الجبايات » فقد كان من حق الشيخ امحل للدار أوالقييلة 
الضاربة فى بطن الوادى » أفبعصل مايسد به المطالبالى يقوم بها بوصفه زعما » 
كالضيافة واقامة الاعياد التقليدية وغیر ذلك . وكان على eel‏ امحل أو al‏ أن 
يدقع جزءا ما حصله لزعيم الدارالاقليمية ء وكان عل ازعم الدار هذا أن يدفع bes‏ 
إلى خزينة السلطان السنارى Me‏ ا يبدو من خطاب السلطان عدلات ( ملحق 
رقم + ) انا کانت قائمة فى العواصم الاقليمية ‏ ولا يفوتنا أن نذحكر أن الامال 
كانوا يدفعون ضرائب للرؤساء اروحبین الحليين فى صورة النذور أو المدايا» وقد 

ات هذه مباشرة بين المواطن والشيخ » ولم تکنمحددة بل تركت لفدرة المواطن . 
وهكذا استمرت الاسس الى قامت عليها الجبايات » وانتقلت من جيل إلى جيل ول 
يكن للفرد ما يفيده منهاء بل كان يدفع ما مخصه للشيخ امحل وهذا بدوره يدفع عن 
قبله‌آوداره eodd‏ الدارالا کر < يدفعالمقررات إلى خرينةالساطانالسنارى 
وقد كانت مقررات lal.‏ السناری شكلية غير dine‏ کا أن الزعماء کانوا معصلون 
ed‏ بنسبة للقدرة الشخصية لاعل آساس فرض رمم معين يقساوى فما P‏ 
كا كان الزعم امحلى لاحصل ضرائب من الفقراء ومتوسطی الحال . 


وما یسترعی الالتفات أن مرا کزتجمع ed‏ فى السودان »ای اتخ 
WL) be‏ »كانت قليلة del Joe s PN‏ والصناعة والتعليم 
من شأنه أن يحدث تطوراً اجتماعياً اقتصادياً » وبرجع ذلك إلى أت الفوافل كانت 
UU‏ يتولى tt‏ زعم یسم السلع منمكان إلى مكان ء ويقوم بعملية Jalal‏ 
ويعرف هذا الزعيم « بالخبيد» ؛ وهو el‏ علالإبل Whe ys‏ وكانت طرقالقوافل 
تسیر Tan‏ عن Gull‏ ؛ وتصور لا هذه الحالة ماكانعليه الفرد وامجتمع منتأخر 
ورکود Gad‏ وجود تعليمي» وم تتكنحياة الدن فك الاونة أحن الا من 
الحياة فى ارف 


وبالاضافة إلى ماتقدم فان العلياء من رجال الدين وغيرهم الذين دخلوا البلاد من 
وقت لاخر لم يكن لمم MAI‏ امحسوس فى بعت شعور الفرد ويقظته adi‏ تجو 
مستوى للحياة أفضل . وكان شأن أولئك uua‏ شأن أمثالهم من رجال القرئين الناسع 


1 


والعاشر المجرى الذين عرف عنهم التباغض والسعی لدى الحكام وأصماب ال جاه لقضاء 
مصال الناس طمعاً فى عطالام . 


قدنا نیا سبق صورة من العلاقات بين صاحب الارض العروف et Ve‏ 
ال كان هو الزعي القبلى أى الشيخ الحلى أو exin‏ القائم على 
الارض وقدکانت هذه نظم « الاقطاع » فى الشطر a sl‏ منالوادى » AM‏ النی 
gu‏ تلف Le‏ عن نظم الاقطاع فى الاقطار الشرقية E‏ وإذا قارنا هذه الاسس مع 
مثيلاتها فى بلاد الفرنجة ad‏ أن الفارق شاسعاً بين الاهداف والفایات المرجوة 
قيام الاقطاع . ام الاقطاع فى بلاد الفرنجة على أساس استغلال الارض والانتفاع 
با كصدر من مصادر الاقتصاد الطبيعى لبناء دولة . ققد منح الزعیم سوا كان ملكا 
أو oed‏ الارض للاشراف والفرسان الذين كان من واجهم الأول الولاء لصاحب 
الارض » وکان عليهم أنيحتفظوا بقوات ج یراع تقضيه ظروف العصرء 
الذى عاشوا فيه وكانت هذه القوات مستعد: اء الزعيم بالاشتراك فى حربه 
الاعدائه . ومکذا کانعلااشریف آوالفارس‌آن يقوم arx xU‏ بتكوينجيش » 


۳ مات الاشراف والفرسان إلى « سلطة مركزية » وصار تمويلبا عن طريق 
الجبايات الختلفة - أما الاقطاع فى السودان کا فى غيره من البلاد الشرقية قفد قام 
أصلا على آساس دفع JU‏ لصاحب الارض وهو الامیر صاحب الزعامة الى تستند 
على العلاقات الدينية والمعتقدات التقليدية من محر وغیره ESSE‏ يقوم بافتتاح 
eH‏ الزراعی بصلواته , کا کان ارس طرد الارواح الشرير ell‏ علالارض 
een‏ الرراعة لاول مرة - وکان عل العامل على الارص آن‌یدفع ضرائب 
Lie‏ ثملت الرقیق النی كان بستخدم فى العمل على الارض وغير ذلك من الخدمات 
البيتية » وكان على الزعيم بم القبلى أن يبعث dae Le oe‏ من chad‏ إلى زعي الدار 
وکن عل ام الاك أو السلطان السناری أو stall Jeb‏ لاب نما بعد أن یکرن 
جيشه » و er da Jake‏ ویو dea‏ ما بیش tide vod Jp t‏ 
فى وقتالسل » ويجمع أفراد هذا الجيش من نی تقوم الغزوات الموسمية » الى 
تعرف فى بعض المناطق بالنهاضة » بصيده من‌مواطنه فى المناطق البداثية ‏ وكانت هذه 
الغزوات مصدر حك سب العيش للشتغلين بهذا الغزو » من رجال القبائل القائمة على 
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حدرد مواطن السکان البدائيين c‏ ومن هذا يقبين لنا أن الم ملینعل | لارض و الزعماء 
الحلبين فى المناطق الزراعية لم يرتبطوا مع col‏ برباط الولاء . أما القبائل الضارية 
فى الصحراء فتكاد علاتانما مع ee JI‏ الول أن تكون غير قائمة » وف بءض الحالات 
انى کون فما دار القبيلة الى تسكن الصحراء قائمة على طريق تجارى فان أتاوة تدقع 
ذه القبيلة لنأمين لتأمين الطريق للقوافل . 
نشأت عنهذه انظروف dL‏ من الركود وانمود » النی‌آدی بدوره إلى فوضى 
li KZ cas‏ الفقباء »كا قام صراع خن كانت مرس udi.‏ 
وتدهور معاثى » وتخاصة أن البلاد قد تعرضت إلى وقوع ble‏ دورية فكل سبع 
سنوات by ar‏ ؛ وذلك لاعتاد الزراعة اعتهاداً C‏ على الامطار الوسية الى تختلف 
من موسم إلى موسم . وم تکن SING‏ نظم للرى والصرف والافادة من مياه 
Jal‏ ورواقده . 

وقد زادت الامور تعقيدآ باختلال سير اافوافل بين السودان ومصر حيث كان 
حم الاليك‌قد دخل Pee Là‏ افتح العثمانى لمصرف et ele‏ ميلادية » 
ول حدث هذا الفتح تحسیناً كبيرآً فى استقرار الاحوال ith‏ للسودان . 

هذا ما کانت عليه | الاسلامية فىحوض وادى النيل الى خلت فىاتحاد 
5 الساطان السنارى وذلك حت السنواتالاخيرة من الفرن الاس المجرى (ا حامس 
te‏ الميلادى ) عندما Jas‏ ذلك السلطان إلى عاصمته الثانية فى « سنار » وسوف 
تتعرض لموضوع هذه الساطنة فى الكتاب الثانى من هذه الدراسة . 

ول نتعرض إلى بلاد کردفان (تقلى) ودار فورء d‏ تدخل فى بادىء PM‏ 
فى نطاق o perl bel‏ عنها EY‏ السناری - ولان دخول تقلى ودار فور 
فى dee‏ العلاقات الستارية لم يحدث إلا بعد تغلب العنصر الاسلاى فى تلك البلاد 
بعد قيام الساطنة السنارية فى حوض النيل الازرق بفترات متباعدة . 
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SUN الكتاب‎ 
ساره‎ eas m 
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حوض الكل الازرق 


الساطنة السنارية فى حوض الیل 

ad‏ استعرضنا جریات الحوادث وتطورها » فى الحقبة الى سبقت مجرة السلطان 
عيرة وأسرته من منطقة «لل» ال حوض النيل الازرق فى السودات + 
واتخاذه مديئة ه سنار » » الى أعاد عمارتها » لتكون عاصمة SUL‏ فى تنظيانه الجديدة ٠‏ 
A‏ حياة الجتمع فى السودان fly‏ المجرات العربية » وما أدخلته على مظاهر 
لياة » وما كان AG‏ الضراع Bl‏ الذى نشب ele plos‏ من الهاجرین 
من العرب والجتمع الوط . وقد كان من els jl‏ الاصطزاع ed‏ حياة 
لها أسسها المستمدة من اختلاط المهاجرين والوطنيين وتزاوجهم ٠‏ 

وقد أوضحنا الظروف الى مبدت لقيام الحلف الاتحادى ؛ الذى تزعمه السلطان 
عبيرة دونقس » أول سلطان ea‏ السنارى بعد انتقاله إلى حوض النيل الازرق» 
ولانعل على وجه التحديد الاسس الى قام le‏ ذلك الحلف » بين مختلف الجموعات 
القبلية والزعامة المركزية فى سار ء والثابت أن هذا الحلف قد تدرج فى مراحل 
متعددة ءلم تلبت أن أخذت صورتا | Ged!‏ الستوات الاخيرة من القرن 
الخاس عشر الیلادی» بقیام حلف من المشيخات والشيخ عبد الله جاع شیخ 
العبد اللاب» بوصفه أقوى الزعماء الحليين» فى تلك الفئرة من الزمن» silla‏ 
دخل بدوره فى حلف مع السلطان عيرة » وبمذا تم AL‏ الاتحادى فى صورته 
الاخيرة . وقد كان الشيخ عبد الله جاع ومقره فى « قرى ٠»‏ الزعبم الباشر 
للجموعات القبلية من قرى حتی , حنك » فى شمال دنقله ‏ أما السلطان عبيرة 
دونقس » وهو الذى تمي حمل OLS s  ناطلسلا Call‏ »» فقد احتفظ 
يحق اختيار المرشح لتولى LL‏ أو MEL‏ » وقد جرت العادة SS‏ 
الظروف القبلية الحلية » أن يكون هذا المرشح من بين أفراد أسر: 


m" 


(۱) اتخذ السلطان الأول عميرة أو عمارة لقب « rigo‏ » وهذه كلة الیو 
“DJAN” lid‏ و pie tiny NEGUS‏ « ننس » مناما أى tle‏ وبذلك یکون 
اقب > النجائى الط > . 

All (Y)‏ لقب ces‏ لزعم الدار وهو رفع ألقاب السلطة بعد الساطان وتأتى بعده مرتية 
الشيخ أوالك وهو زعم فى جزء هذه الدار ٠‏ 


v 


الضرائب والدكاة وغيرهاء الى كانت gis‏ إلى ۶ 
أقامبا السلطان فى عاصة كل دار أو اقلم » .لک تدقع M]‏ هذه lea‏ ‘ 
ويصرف منبا فى الاوجه الى يأمى بها السلطان» ولم تكن هذه الخزينة الحلية 
إلا فرعا من بيت المال أو 31 zs‏ العامة لال المسلبين » الذى صار السلاطين 
يتصرفون فى موارده » وفق اتجاهاتهم الخاصة غير مقيدين بالتشریدات الاسلامية + 
الخاصة بادارة بيت مال المسلبين »وكان على السلطان E‏ ذكرت روايات العبد اللاب 
أن بساعد قرى فى حالة الحرب . 

وكانت موارد السلطنة » زعيمة الحلف »کذا موارد الزعاء فى ختلف abl‏ » 
الحلي » وبالاضافة إلى ما كان ana‏ السلطان من منطقته » الى يبط 
ens d ;‏ 
المشائخ من مناطقيم aie‏ عل تصيب من اضة فى الواسم » 
وکان لاساطان نصیب من الرسوم التى حصل فى محطات ,3« Gol,‏ فى diis‏ 
وقری وتشلجه(4 » وكان للساطان وکلاء فى القاهرة وأسيوط وبعض المدن الاخری 
مثل اسنا ودراو واسوان» للقيام بالشئون التجارية الخاصة بالقوافل » وال ىكات 
للسلطان نصيب وافر فى أمواها . 

وكانت للسلطنة صلات وثيقة بالباشا SM‏ » فى موانىء البحر الأمر( سواكن 
ومصوع ) ؛ کا كانت U‏ علاقات خارجية مع col‏ الى كانت تستورد ja‏ السيوف 
والدروعة* ؛ ومع اند وغيرها من بلاد الشرقالاقصى »كاكانت الساطنة علاقات 
مع المغرب الاقصى ( » عن طريق القوافل dis Kye‏ ودارفور » وعن الطریق 
المباشر بعيداً عن درافور فما بعد » وذلك عندما اشتد التنافس بن الفور وسنار . 


M راجم الاسق‎ (f) 
le (Chelga) e: نشم‎ (6) 

النظام d‏ اثبعته حكومة الودا فى 
ارو (السوباط) للتبادل التجارى + 


jb‏ المدود المبعية وهذه الال أقرب إلى 
i d‏ جيبلا داخل المدود الجبعية على نهر 
پردات gle‏ الجركية تقسم مناصفة ين Ecol‏ 


Gals (0)‏ ۳ — قمة الشيخ احد ابراه الذى سافر إلى ما بالينواستورد سبوقا ودروعاء 
US‏ جيمس جراى جكسن س ۲۸۲ وما بمدها 


MI 


يقبين U‏ من ذا أن الامرکزية الطلقة كانت طابع ال مسك » فى الديار الختلفة 
وفق عاداتها E‏ الحلية » وقد ين الاتحاد بين ارجات عات الات 


جبون plea le‏ نمو اسقيار امال فى الق معينة c‏ وان 
إلى المناطق » التى تقوم على الطرق التجارية بين مرا كز تجمع 
السلع ؛ ومراكز السو بق لتأمين الواصلات؛ وتقديم ماتحتاج ليه القوا eod‏ 


من مؤن ومعولة . 


وقد قامت تنظيات الادارة فى المشيخات » الى دخل زعماؤها فى حلف مع سنار 
فى alli‏ يكفل تأمين المصلحة التجارية فقط ۰ ورك كل شىء عدا ذلك يكيف نفسه 
وفق ظروفه الخاصة » لهذا جد أت السلطنة اسنارية » بوصفبا زعيمة اجموورية 
التجارية » لم تحاول القيام بي جباز Sal‏ + » على أركان ثابتة من شأنه أن يشمل 
جيع نواحى c LLM‏ ومن شأنه أن رتطور لقيام دولة qae‏ هذه الكلمة السياى » 
a‏ تفوذها الفعلى على cate‏ المشيخات » وتجمعها مع الزمن فى وحدةكاملة » إلا 
أن الآسرة السنارية قد اكتفت تطبیق تنظیات MIN‏ « وكانت تلك 
التنظيات جامدة تعطل an‏ النشاط الفردى » وما يلفت النظر أن الاسرة السثارية 
لم تراع فى تطبيةها تنظياتها التجارية الاعتبارات cx‏ الى cab‏ اختلاظا لیا Ve‏ 
كانت عليه الاحوال فى الجزيرة العربية؛ فى حوض وادىالنيل الاوسط المساحات 
الواسعة من الاراضى الزراعية » وكانت ف البلد صناعات وحرف أخذت ف التدهور 
وأهملت السلطنة ole]‏ هيئة مركزية « لنذسيق جهود مختلف GLEN‏ الشبخات 
نحو هدف موحد » بل ترك کل أمر لاتصل بالمصلحة الاقتصادية على حالته فى نطاق 
التقاليد Saal‏ العبد » al‏ خضع لما توزیع الاراضی ۰ db‏ تحعل الرعم مالک 
للارض € سبق أن أوضحنا ٠‏ ول ,تكن العلاقة بين المنتفع والزعم قائمة على الولاء» 
وگن عم أو السلطان ol ate ey‏ من ریق وال توقة» رکا 
gn‏ أن يعلن ارب ؛ على من يحاوره من زعامات » دون الرجوع إلى السلطان . 
وهكذا أخضعت إداة الحم لنظامين متنافرين بالنسية للجتمع؛ o‏ نظام Vogel‏ 


vy 


التجارية ٠‏ الذى ag‏ إلى استفلال موارد الشعب لخدمة الزعماء ۰ ونیم تلام 
الاقطاع الشرق ؛ ای بزع الارض عل الكان اسل عليا ؛ وازعم tat‏ 


وذا ‏ يكن من السبل التوق TENET‏ قيام & tle‏ إلا إذا 

i EMEN | التجارية والاقطاع‎ Sal D 
وقد أعملت الزعامات‎ UT et ا‎ 

الزعامات وضعفها وتدهورهاً 


١‏ جیقه من حيث قوة هذا العوامل 
أو ضعفها ؛ وكانت من آسیاب SHE‏ والتفكك » الذى أصاب الساطة ¢ لتعطيله 
امجتمع كلية من عارسة أقل حقوقه . 

a A AUS 
وکان‎ c ومثاث البطانة ؛ وهو الطريق المؤدى إلى موانى, البحر الاحر‎ 
se, الثيل الازرقطابعبا الخاص الوروث » عن ملك علوة القديمة‎ 
gU بعد سقوط الملکه المروية » فى متتصف اقرت‎ Sal وقد قامت هذ‎ 
€ وتشرد سکانها » وتعرضت عل علوة ادخول مجرات‎ gas البلادی وتظررت‎ 
کبيرة من القبائل الافريقية » ومن جماعات اتبوية‎ ck oF كانت فى الا کنر من‎ 
بعد عودة البيت السلياني » النی استرد سکف اتيويا‎ dal حبشية ) ؛‎ ( 

ind!‏ الزغوى؛ فى قرابة نباية القرن الثالث عشرالیلادی (عع۱۳۷۰) 
وتعقب البيت e ee TUM‏ وم‌تماون معیم »کا اضطبد المسلبين ؛ UL‏ 
والبيت الرغوی من علاقات ؛ واضطرهم cles Ja‏ كبيرة إلى حوض النیل 


35531( بوصفه ايجال الطبیعی- وحدثتهذه الحجرات يخاصة فالقرنين الرابع عشر 
والخامس to‏ الميلادى وقد اتخذت CLUE‏ الاتيوبية لنقسها بعد نزو ما جوض 
النيلالازرقلقب «ch‏ آر,فرج ۰ وتصحف «Mbt ٠‏ » ومعناها البيت الحا 

وقد ورث الستاری هذا Call‏ » وذلك عندما | السلطنة » Gly des‏ 


عميرة ه دونقس » إلى سنار . 
وجاءت موجات أخرى من الجموعات الافريقية والعربية من ا جنوب والشعال» 
تدفقیم فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرالیلادی؛ ودخات 
هذه المجموءات فى صراع من الماعات الاتيوبية » وانتهىالامس خرو جما من البلاد 
إلى الغرب - بلاد دارفور . 

(۷) سوبا أو ase‏ شرق الخرطوم مباشرة على الشاعلىء oe‏ انبل الأزرق - 
(A)‏ مكميكل س ۰۷۵ 


)4( تقس المدر السابق س ۰۷۵ 


واشتد 


vr 


وقد اختاط أمى هذه الحجرات ؛ الاتبوبية والافر des‏ بر 
فاعتقد debe LT‏ من الشلك aM‏ ن الشاطیء الفری Jal‏ الابيض » والذين 
TM‏ عدد خضم من الزوارق je c‏ المنطقة العربية فى الجر ةغ ووقعت 
بينها معركة فاصلة بلقرب من مدينة أريحى » انتصر فيها الغزاة وفرضوا إرادتهم على 
العرب » ويضيف بروس أن هؤلاءكانوا من coit JI‏ واعتنقوا الاسلام فيا بعد 
بسبب العلاقات التجارية مع القاهرة » أى أت اعتناقهم للاسلام » قد دفمت إليه 
رغبتهم فى الحافظة على التجارة مع مصر . والحقيقة وواقع EAM‏ سبق أنأوضحنا 
لم يكن أوائك الذين قال عنهم بروس ecl‏ من الشلك ‏ [لاجماعات من البيت الزغوى 
الذين نولوا فى حوض النيل الازرق + 
القطاع السنارى » فى حوض النيل الازرق فته المسيحية الى تأثرت 
بالتقاليد والعقائد الدينية القديمة . وقال فى ذلك Jl‏ 095 « اذى نقلعن حنا 
السريانى c‏ الذى زار بلاد النوبة فى السنوات LN‏ من القرنالسادس عشرالرلادی» 
أنه قد رأى فى بلاد علوه حوالى النسین والمائة من الكنائس: منردانة بصور العذراء 
مریم » ومع ذلك فان السكان فى تلك البلاد ( ال ىتشمل بصفة خاصة أرض الجزيرة ) 
ELI‏ قال فى dL‏ بعيدة عن الهودية أو السيحية أوالاسلام » وأنهم فحاجة إلى 
التبشير بالدين المسيحى . 

وقد ذکر جکسن حاداً ‏ يدل على بقاء العادات الوثفية إلى وقت متأخر» حيث 
اضطر الساطان عبد القادر c‏ الذى خلف والده السلطان عميرة حوالى ۱۵۳۷ م ؛ إلى 
قتال السكان الحليين فى جبال هويا eed Dan.‏ ظلوا يقدمون فتاة فى کل عام 
قربا لاف » كى لاتمنع عنهم OP ac‏ وبق الک من التقاليد والعادات 
الوثنية » الموروثة عن المدنية المصرية القديمة . فى صورة أو أخرى حتى اليوم ؛ وقد 
ترکت هذه التقاليد » أثرها فى اجماعات الاسلامية الى دخلت البلاد السودانية » 


(۱۰) بروس الزء الرابع س 4۵۹/69۸ 

)03( الفارز س ۲۵۲ 

۲۱ س‎ € oU جکن « سن‎ (Y) 

rm من‎ ill i pais. هذه المادات عادة النقرب للاله فى شل آواخر‎ od y 
دارفور والغرب فقد ذکر راون فی کتابه « أسفار فى أفريقيا » س ۳۰۳ ان سكان الال‎ 
. تفرع فيه الطبول السكبيرة‎ uro الال قراين ضحيتها ولد أو بنت تذيع في حفل‎ UY يقدمون‎ 

(۱۳) مقال المؤاف « التفوذ اليونانى فى حوس النيل الأزرق » اخ ا 


vt 


فأضعفت سکیم بالشريعة » حتى قيل أن ارجل صار يطلق امرأته » ويعقبه Le‏ 
غيره من يومه بدون وفاء عدة ۰۱۱٩‏ ورغم أن هناك تضارب ف الروايات المحلية » 
عن هذه النقطة « إلا أن المؤكد أن التعاليم الدينية لم ستقر فى القلوب » وأنها تأثرت 
بالظروف الحلية . وكانت الحاولات لنشر الدين » متروكة لنشاط AU)‏ الحلبين الذين 
لم SG‏ تربطهم سلطة مركزية إدارية أو روحية » وقد تکیف وضع آوائك العليامء 
ale‏ امجتمع » انى سبق الکلام ee‏ . وكان للاجتدع أثره ف بقاء الوثئية » بعد دخول 
المسيحية والاسلام إلى البلادء وإذا نظرنا من وجبة اقليمية ead]‏ الجزيرة » نه 

أنها أكثرخصبا وأوسعرقعة » وأنسكانها الاصليينلم بجروا بلدم هذا حى فأسوً 
الظروف » التى أطاحت بالممالكة المروية فى منتصف القرن الرابع الميلادى » وم يكن 
من Je‏ على بيئةكمذه . كثيفة السكان عريقة التقاليد الوثنبة » أت تقبل الدين 
الجديد قبولا حسناً » iate‏ أت الظروف Lila‏ تمكن العلماء منخاق أجيال 
تخلفيم » ونجد دليلا على بقاء مظاهر المسيحية خلال القرنين السادس عشر والسايع 
عشر الميلادى » فبا کنبه الفارز الذى أشرنا إليه من قبل » وف بكارى ( Beccari‏ )» 
الذى يقول أن افنراحا قد قدم إلى روما فى عام ۱444 مبلادية » لتأسيس ارسالية 
تبشيرية فى سنار لخدمة المسيحيين الكاثوليك ء A‏ 


lis هربوامن‎ el 


coe TTA‏ وفعلا i i ie‏ صد نر 
وذکر ledio I‏ أوليا «lo‏ » أن من r1 Meer ay‏ حوض‌اللیل 
الازرق ه جرجس » وهذا اسم مسیحی . 
وإذا رجعنا إلى ada‏ والعادات فى أرض الجزيرة » وبعض الناطق‌من سودان 
وادى النيل » الى لم يتركبا أهلبا القدائى » lui a‏ دلبلا على أت بموعات السكان 
الحلية قد دخلت فى رعوية المشيخات » الى أقامبا العرب والى دخلت فى اتحاد مع 
السلطنة السنارية » انى امتدت سيطرتها المباشرة على قسم كبير من ملکه علوة » الى 
اختفت فى السنوات الاول من القرن السادس pte‏ الیلادی ؛ ولاشك أن cosi‏ 
السكان القدای إلى قبول الحك الجديد ما كانت عليه الارض من خصوية » نظمت 


Ja )۱ (‏ تاربخ سنار مخملوطة وكتاب الطبقات ٠‏ 


ve 


مجتمعهم وحباتهم » وكانت لمؤلاء تقاليدم cial‏ ولم of‏ ومدنيتهم الموروثة » 
وکان لزاما أن تدخل هذه العوامل مجتمعة فى صراع مع ماحله السكان الجدد . 
وما يؤسف له أن تاريخ السلطنة السنارية » الذى وصل إليناء لم يدون إلا فى 
أوائل القرن التاسع عشر الیلادی(۱۳ c‏ ولمذا تمد أن ما کتب عن cll‏ 
الاول يقتصر de‏ ذکر el‏ السلطان وتاریخ Slay,‏ وتاريخ اعتراله » ول 
توضح لنا الاسس الى قامت ele‏ السلطنة > وعلاقاتها الداخلية والخارجية » ولهذا 
كان علينا أن ls‏ اليوط ونتبعبا هنا وهناك ۰ فى تلف المصادر لكتابة تاريخ 
أقرب إلى الصحة - فالسلطنة فى سنواتها Me SM‏ جاوزت القرنين من الزمان » 
قد حكنبا سلاطين من أبناء الصلب للساطان عميرة » موسس e‏ السناری فى عاصفته 
فى حوض النيل الازرق» وانتقل 11 بعد ذلك إلى بيت ge‏ الشمس illc‏ 
يمت للبيت السناری بصلة الرحم ‏ انتزع الحمق ( المج ) c‏ الذين تولوا الشيخة» 
الک من أولئك السلاطين » وسنبين ذلك فى موضعه . ولا کانت‌الساطنة قد أهملت 
بادىء ذى بده أن Dole gi‏ لسلطانما » يتمشى مع حالة البلاد وتطورهاء فان الزمام 
من يد السلاطين » عندما تأثرت التجارة بعوامل خارجية . 
(16) اشلوطات الى 
GI stl‏ 

۱ ) طبقات « ود شيف الته » فى خصوس الأولياء وااسالین والملداء والشعراء فى اوداق 
ua‏ السید OGL‏ داود منديل طبع الحرطوم ۱٩۳۰‏ م aby‏ آخری أعدها Lede ales‏ 
ابراهيم صديق ‏ طبع القاهرة فى ۶۱۹۳۰ 
مديئة سنار  »‏ جمه وکتبه احد الماج أبو على المروف بكائب all‏ . الذي 
بالدیوان فى الحرطوم ge jugis‏ فام ۱۸۳۵ م ۰ ومتها نسخة بدار السکتب 
المصرية تحت رقم 18م ۰ 

ج ) فارخ « مدينة سنار » ويشمل تاريخ الساطنة السنارية حق نهية عهدها وهذه اضلوطة 
کون الفسم الأول من #طوطة كانب الشونة آنفة الذكر ‏ وقد ai‏ عن الأصل أحد القباه 
فى الحرطوم كطلب pall‏ اجناز کنوبلخر ای أودءبا فى مكتبة فينا الأهلية ‏ وهناك بض 
الاختلاة النسختين ب . وج وليس من البسير تحقيق ذلك إذا لم Jac.‏ على النسخة الأصلية 


قد أخذ à‏ 


دونت فى أوائل القرن النساسع عشر ( بعضها قد نشر ) ally‏ وصلت 


اب الشونة . 
د ) تاررغ ملوك القوة والسودان وأناليه کانبه Jut‏ منقول عن النسخة ب هم تعدیلات 
ولضافات وتتهی‌فی عام ۱۸۱۳ م - ومنبا نسخة بدارالكتب gi) à pall‏ عننسخة المسكنبة 
aM‏ بارس ) وهی تحت رتم ۲96۷ . 

3À جبول - ومی‎ Vi  جنفلا نارغ مختس بأراضى النوبة ومن ملسكها منذ ملوك‎ ) e 
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» مثلا رجالاتها من سلاطين وغيرم‎ cl بها أن نستعرض تاريخ‎ ees 
أو الزعامة » من احداث وهذه تصور لنا من‎ SH وما وقع فى فثرات ولايتهم‎ 
الناحية الواقعية » وتساعدنا من ناحية أخرى على تفسير تلك الحوادث » وبجريات‎ 
. آمورها وأثر ذلك فى الحياة اليومية‎ 

فالسلطان عميرة بن عدلان ( ورد فى بعض الروايات « عمارة » ) هو السلطان 
الأول للبيت السناری» عند قيامه فى حوض اليل الازق ولم حظ فى الروايات 
gli‏ وصلت إليتا ف أ كنم من لوط » با کنر من تأريخ ولاينه po‏ 
فاته » وتحالفه مع الشيخ جاع ( شيخ قرى ) على غزو حوض el‏ الازرق . 
دیق تاريخ هذا البيت غامضاً عن الفثرة الى سبقت اتتقاله . وقد كان E Ub‏ سبق 
أن آشرنا بمارس سلطانه فى منطقة « لملم » عل الاقل فى السنوات الاخيرة مس 
الفرن الخامس عشر وأوائل الفرن السادس عشر الیلادی»واستنادً على قول‌روینی 
نيحد ان قيام السلطنة فى سنار لم يكن إلا امتدادا سک سابق لجأ أصحابه إلى حوض 
النيل الا زرق » بعد أن تغيرت الظروف فى الموطن السابق » وصار الاستمرار 
هنالك مستحيلا لدرجة ما » ولم تذكر الروايات عن ااسلاطين الثلاث الأول الذين 
تولوا بعد سيرة ‏ کثر من تاريخ الولاية وناريخ الوفاة . واختلفت الروایات فى 
الترتيب الزمنى لعبد القاد. ونايل ؛ الذین حکا بعد عميرة بالتوالى » أو سبق أحد 
الاخر » ويرجع هذا الاختلاف فى الرواية » الى انها قد کتبت بعد انقضاء AST‏ 
من USE‏ قرون من ظبور السلطان عميرة فى السودان ؛ ومن عبد اللطان دكين ولد 
نايل » وهو الخامس بعد عميرة  a‏ ان هذه المعلومات قد أخذت فى الازدياد ؛ققد 
ذكرت الروايات عن هذا السلطان OY‏ انه « ملك العادة » الذى رتب الدواوين » 


ALY الطمن فىإدارة اعد ممناز‎ LAL الشونة مع تعديلات وإضانات‎ puse E 
بك العای « النی كان وكيلا لديرية‎ 

از باشا من ات سيكة ‏ وقداعتمد نموم بك شقیرومکیکل 
غوردون منها DE yah‏ فى التحف البريطاني وهنالك 
في انها قد فقدت . وتوجد فى مکتبة جامعة الاسکندرية S‏ 
ofla la‏ مکی e) Ie‏ الشرطوم 61 1۹م) ضمن,مطبوعات كلية 
غوردون التذكارية بالحرطوم ‏ تارخ رقم (۱) ۶ 

(15) أشار النجاثى فى كتابه sil‏ أرسله إلى سلطان سنار نی ۲۱ ينابر سنة 2۱۷۰5 
الى العلاقاث الطيبة النى كانت قائمة بين المبعةوسنار وساطانما ai gos‏ ورد اسمهذا الاطاز < 


w 


وأجرى قوائين مربوطة » لا يتعداها أحد من جميع أهل ملکته » وجعل لكل جهة 
من جبات علکته Lat‏ معلوما ورتب عليه ما رتبه » وكان دخوهم وجاوسهم 
عنده حسب الرتب الاعلى فالاعلى s c‏ ات الديوانية . تکشف لناعن 
ja‏ الآراء والنظم cial‏ وأثرها على سنار » ولا غرو ققد کات لباشوات 
سوا کن OP‏ ومصوع من الممانبين c‏ وكلاء تجاريين فى سنار وارچی » 09 ويبدو 
أيضاً ان النفوذ المندى لم يكن بأقل خطر من النفوذ SUN‏ ۰ فقد كانت للبنود 
جاليات من النجار « البنيان» ؛ فى موانىء البحر الاجر وف داخلية البلاد . وتجد فى 
الصورة ای ترکبا كايو » عن السلطان بادی ( آخر ملوك سنار ) c‏ ملابسه وحذاءه 
صورة طبق Je‏ ما كان بليسه البراجات فى الهند فى ذلك الزمن ٠‏ 

وقد سار خلفاء الساطان دكين على نهجه ‏ حتى ولاية السلطان عبد القادر ( حم 
من 1101-1107 ) »ول تذكر الروايات الحلية عنه bat‏ غير تاريخ ولاینه ووفاته 
على حد قولهاء لكن المصادر الحبشية تلق الضوء على حياة هذا السلطان؛ النى 
عزل عن الك بسبب وه وخلاعته ‏ وقد هسرب إلى تشلجه » حيث التجأ إلى 
النجاشى » sll‏ منحه اقامة » تتناسب مع مركزه السابق»وعا يؤخذ عل‌هذاالسلطان » 
انه عقد اتفاقا مع النجاثى » اعترف فيه بتبعيته للحبشة » وقبل « نقارة » حلاة 
بسلسلة ذهبية c‏ وتبادل المدايا مع النجائى » عل النحو الذى يوحن خضوع سنار 
لسيطرة النجائى وسيادته ‏ وییدو ان وجود عبد القادر فى بلد على الحدود itl‏ 
السنارية » قد أساء إلى العلاقات بين البلدين » فقد جاء فى حوليات النجاثى 
« سوسنيوس » » ان عبد القادر قد أجبر على مغادرة الحبشة c‏ بدعوى الحافظة على 
العلاقات الودية مع سنار . 

وتول السک بعد عبد القادر « عدلان ولدآى ٠‏ النی أدخل تعلایلات على 
التقاليد والعادات المرعية ‏ الامر الذى سبب Us‏ وتذمرآ » كان من نتیجته قي ام 


jo‏ اللؤلفات الأجنبية وخاسة «بروس »عرفا حيث كتبه (De Kim)‏ کر وفسره بأنه 
ملك من ماو القيروان . وكتاب النجاشى Lal‏ اليه قد أرسل من النجاشى تفلا هیانوت SUL‏ 
بادى الماح ed‏ الفرنسية وعلى رأسها « دى رول » بالفر الى البشة ٠‏ 

(VY)‏ بنصه من عطوطة تارخ ملوك ماوك الفوج والسودان أقاليه ‏ دار الکتب الصرية 
i‏ ۲۵۵۷ ۰ 

(۱۸) عرف باشا سواكن Ut‏ سنار . 
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حركة مرد وعصیان » أخذت خ یب ود عبد الله زعم 
العبداللاب c‏ الانفصال عن الاتحاد السنارى وقد | مع عدلان فى معركة فاصلة 
فى الكلكول OY‏ قتل فیبا الشيخ عجيب » وفر dal‏ إلى دنقله » فأرسل السلطان 
الشیخ إدريس بن محمد CO LT‏ » ومعه عقو السلطان وطلب من أهلعجيب» 
العودة إلى بلدم « قرى » حيث آسند إلى العجيل » آ کب أبناء عجیب!؛ منصب‌والده 
وتميز عبد هذا اللطان بهجرة كثير من العاباء »من مصر والمغرب وال يرةالعر a‏ 
وغيرها إلى السودان ؛ ومن هؤلاء Mall‏ من رجال الدين » الشیخ حسن ودحسونه 
الاندلی peau?‏ ابراهيجابر البولادى المصرى to OY‏ ممدالمصرى QD‏ 
وقد أدخل هؤلاء طريق الصوفية إلى البلاد . 

واختلفت الروایات الحلية» فى مدة Ke‏ هذا السلطان ¢ فالفطوطات تقول انه 
حك ثلاث سنوات » اتتقل بعدها إلى رحة مولاه » ينا تذكر الطبقات فى ترجمة 
pee‏ صفیرون » ان الملك عدلان بعد ما قتل الشيخ عجيب فى كركوج » BL‏ 
يحيوشه إلى cds‏ فلا فى ه حفير مشو » عزله الموج عن الملك » وولوا بدله 
بادى سيد القوم» وهذة مسألة جديرة بالتحقيق » وتعوزها الوثائق Ul,‏ نشككثيرآ 
فى ان عدلان هذا كان ملكا عل ستار » ورجح انه کان شغل متصب «سيدالقوم»» 
وهو « الوزير الأول ce‏ والنی عليه قيادة الجيش Jae OO‏ انه كانت له خصيته 
cà‏ حجبت السلطان c‏ وتولىالملك oll. eas‏ بادى سيد القوم ابنالسلطان 
عبد القادر « الذى خلع وهرب إلى أتيوبيا ٠‏ وقد أرسل النجاشى للسلطان بادى 
سواراً من الذهب ETUR S‏ ولا كانت مثل هذه الحدايا Ve‏ ترسل عادة إلا 
منسيد إلى مسود » الامر الذىأغضب بادى» فأرسل النجائى ائنين من الخيل المزيلة 
العرجاء العمياء » ويدف بذلك أن بشعر النجاثى بأن سنار لا تدين MJ‏ 


)14( السكا-كول في رواية وكركوج في رواية أخرى وود أبي عمارة فیرواية ثالثة وهذه 
er‏ وائمة فى منطقة على الشاطی» الععرق لانيل الأزرة شرق الحرطوم . 

(۲۰) طبقات ووضیف الله اس ۷ - طبع القاهرة سنة ۱۹۳۰ م 

(۲۱) الصدر قه س 1 

(۲۲) السدر تفه س £V‏ 

(۲۳) المصدر تفه س ۱1۹ وهو الشيخ عمد بن على بن قرم التكياني امصرى 

. > سنار‎ LAD الفصل الثاني « الترتيب الزمنى‎ (VE) 


v^ 


c OO Ln‏ وتقدم فى نفس الوقت بالشكوى » من وجود والده عبد القادر فى 
تشلجه » يزاول GLE LLG‏ مع علاقات حسن الجوار بين البلدين » فقد تعاون مع 
uie‏ فى ele‏ على SAW‏ صديقة » التى كانت تحكم على ايجاورة دود 
الحبشة » ويغلب انها كانت فى حوض نهر العطبرة . وييدو أت آطور العلاقات 
واحتجاج سنار » قد أديا إلى [خراج عبد القادر من الحبشة » غير ان ذلك لم بحسن 
العلاقات کا كان مرجوا » فقد حدث أن هرب و غالب » » fle‏ مقاطعة مزقه» 
ودخل إلى السلطئة السنارية ؛ وقد رفض السلطان تسليمه » أو إعادة خيل النجاثى 
وشارات الک Me he‏ غالب معه - وأوعز السلطان إلى نايل ود ميب ليشن 
غارات على منطقة عحيرة تانا . ولم يكن من الستطاع ت ي ائی من 
السلطان غدیته المبينة وما تلاها من مشاكل els,‏ بسبب مشاغله الداخلية 
غير أنه أخذ فى العمل على استاله نايل ود عجيب إلى جانبه » ليفيد 
منه عندما تحين الفرصة . وانتقل الک بعد بادی الى ابنه رباط » انی & 
AST‏ من خمسة وعشرین عاما » وقد ترك له بادی $5 مثقلة بالشاغل » الى تصور 
لا مظبرآ» من مظاهر بداءة اتحول فى تاريخ البيت السناری » وم تذ کر لنا المصادر 
الحلية شيثاً عن تلك التطورات » ky‏ تلق المصادر الاخری ضوءاً على eus‏ 
الامور فى عبد الساطات رباط . فالنجائى قد أخذ فى الاستعداد » لغزو أراضى 
الساطنة السنارية ؛ ولم عض طويل وقت» حتىاستطاع [رسال ثلاث iae lim‏ 
منها لغزو التاكه ( كسلا )» والثانية على حوض العطبرة» والثالثة اكتسحتالحدود 
بین الا که والنيل الازرق وكان ذلك فى عام 11 ؛ کا ذكر Jb‏ فى تاره . وقد 
استطاع سكان الناكه » ومنطقة ott‏ المرب فى الوقت المناسب ؛ قبل وصول 
جنود الاحباش » آما حلة الى أرسات إلى حوض المطبرة » فقد سکن قائدها من 
أسر الملكة فاطمة » التى كانت تحك فى شرق منطقة «الميرفاب» ( بين مصب العطبرة 
(ro)‏ حم الساطان بإدى من سنة 1111 ميلادية ( (Lus‏ وقد ورد ذکره فى الخطوطات 
الحلية » بادى المروف » بید الفوم ولقب سيد القوم .هذا من الألقاب الز, كانت CLR‏ 
الاستمال فى أوائل عد اللطنة السنارية Ces‏ كان يعرف به الشيخ ddl‏ الوزارة ققد عرف به 
Gal‏ القائم على شنون اللطان الخاصة ‏ وقد أشار اليه پروس فى كتابه ( علد 4 س ٤1١‏ ) 
Js‏ السلطان عندما يصدراليه الأمر بذاك واستعمل هذا القب أيضا لأمناء الما 
خ حسن ود حسولة اس 4٩‏ .. خسائة عبد deli‏ 

شایل سيفا قبضته وابزعه وعا. ولم سيد قوم وجندي وعکا کی + 

a,‏ ان Lie‏ بطلقون (Seni- Kung)‏ وبالعربية « سيد الفوم € على العيخ المتولى شئون 
القرية وله صفه قيادة المرب . والنظر فى الشثون LL‏ بأهل القرية وما يعجز عن حله يرفمه إلى 
الك النى يتولى.المسألة بإلاشتراك مع سيد القوم والأجاويد ۰ ووظيفة سيد القومكأ هى اليوم فى 
الاتجسنا ورائيه 


^ 


ويربر ) ؛ وتعرف هذه SMM‏ باس نحاشية الروم OP‏ ويبدو کا جاء فى الصادر 
»ان هذه الفزوات كان القصد منها التأديب والحصول على الاسلاب . 
وجاءفى الروايات الخاصة بتاريخ le‏ تقل c‏ ان الملك «قيل أبو ترون( حم 
من 174٠‏ لل ۱۹۹۸ م تقريباً ) » قد تروج من « عجايب» ابن ة السلطان رباط » 
وقد أغفلت هذه الروايات ذكر الظروف الى عملت على التقرب بين الساطارنف 
السناری وملك تقلى بالمصاهرة » أما تفسير ذلك من تاريخ تقلى c‏ خلال تلك الفترة 
فهو ان السلطان السنارى قد لجأ ال سب مودة تقل للعمل سويا على الحد من نفوذ 
الفورء وخاصة ان تقلى Ke‏ موقعبا BLAM‏ » بين ساطتی سنار ودارفور » وهی 
Ke‏ هذا الموقع « تعتبر قلعة أمامية بالأسبة لنجارة الفوافل » من والى سنار» ولکن 
هذه الحاولة فشلت » لان نفوذ الفور قد أخذ ف الامتداد إلى حوض النيل » فى دار 
الشايقية » حيث أراد الفور أن تسیر قوافلهم التجارية متجبة إلى دار الشايقية » 
ومنها إلى موانى البحر الاح بعيدآ عن مناطق النفوذ السنارية . وبقيت العلافات 
ad‏ بين الفور والشايقية؛ حى السنوات SoD‏ من القرن الناسع عشر الميلادى Vc‏ 
رقم ev‏ وهی‌الی آرسلها سلطان الفور عمد الفضل ابن عبدالر jor‏ )& 
من ۱۸۰۰ إلى 0۱۸۳۱ ) c‏ ومعبا هدیا مختلفة ۰ لیستمين الفقيه مد أبو جبة 
( أبو دلق ) على [قامة المسجد وعمارته » اطعام المساكين فى دار الشايقية c‏ وبسدوفاة 
السلطان رباط وانتقال العرش إلى ابته بادى آبو دقن « وقد استمر ال فترة 
طويلة » بلغت الساطنة السنارية فى خلالها Veer‏ الذي et.‏ تتجمع )33 a‏ 
الى تقلت SL‏ من يد خلفه الثالك إلى بيت ال ونساب . 
وتميز عبد السلطان بادى أبو دقن 6 بعلاقاته الطيبة مع Ue‏ الازهر لا کات 
يرسل طم من عطايا » فنظموا القصاند فى مدحه» ومنها قصيدة الشيخ عمر GAN‏ + 
الذى à ead‏ للسلطان بادى » مع خبيره الشيخ احمد علوان » Weel‏ بقوله : - 
یا راكبا يسرى على oe‏ ضامر الى الغرب ببدی نحوه طيب الذکر 
ويطوى إليه شقة البعد والنوى . ويقتحم الأوعار فى البمة القفر 


(P)‏ لا لم على وجه gana‏ مصدر هذه الکلمة ٠‏ فبل هى تشير إلى الروم أى الأغريق 
أو فىتصحيف لكلمة أروم (Urum)‏ اللغة السکنزية ومعناها أسود عل‌حد قول بورخا ردت 
س ۱۵۷ 


^ 


وییض من مصر وشاطىء نيلها ٠‏ وأزهرها المعمور بالعلم والذکر 

لك الخير ان وافيت سنار قف بها وقوفحبواتتهزفرصة الدهر C‏ 

وقد بى هذا السلطان مسجد سنار ؛ وقصراً do Sal‏ وجعله من خمس طبقات 
فوق ca‏ وأقام خازن عديدة لحفظ مبمات الکومة »من أسلحة وغيرهاءوأقام 
Lal‏ حائطاً كبيراً حول القصر » وجعل فى ذلك MALI‏ تسمة أبواب » خصص کل 
باب منها لواحد من كبراء دولته » وكانت کل هذه الابواب تفتح فى حائط مستفی * 
وأمام هذه الابواب سقيفه بعمدانءوفها دكة عالية تعرف + دک OM‏ من«ناداك » 
c‏ فبا الشكاوى والقضايا ويصدر السلطان حکه . وكان مجلس السلطان هذا » 
ex‏ كالعادة صباحا ومساء خلال أيام الاسبوع عدا أيام السبت والاربعاء» الى 
السلطان وحاشتته إلى ببته الریفی فى العيرة ‏ « الواقعة على مسافة قصيرة 
kell»‏ . 

وحدث ف عبد هذا السلطان » أن ذهب الفقيه مد النحلان العروف بود 
الترانى » إلى الحجاز وهنالك نادى بنفسه انه « البدی المنتظر + فضربه gem‏ 
وحسوه » وبعد ذلك أرسل أحد تلاميذه المدعو « .يرف »» وقال امش فى سنار 
وقل المبدى ظبر » فأمر الملك بادی بقتله ٩۳۱‏ , 

کا اشتد فى عبد هذا السلطان » التنافس التجاری بين سنار والفور » الامرالذى 
اتخذت معه تقل موقفآ » 25 ميلا إلى الفورمته إلى سناره ولم adio‏ 
تمت عبد السلطان رباط » م نأثر فى تخفیف حدته » ومرجع ذلك إلى 
ف کل من تقلى ودارفور ؛ وأسس الک 5 
فالحام فى البلدين يهدف إلى شر الرسالة الاسلامية » بي نب وحكام تالم 
قہما بدینون بالولاء الكامل ee‏ الا کب وکان الامر le‏ بل عکس نله اب 
التجارية السنارية . 

وقد تأثرت تقل ء حکم cedi ele‏ بالمنافسة التجارية الشديدة بين سنار 
والفور » ولا كان الفور آشد C‏ وأقوى نفوذآ من سنار» فا 1 


(۲۷) أظر عخطوطة تاريخ سنار ( das‏ المسكتبة الأهلية : باريس ) س V‏ وما بمدها . 
(VA)‏ المدر at‏ س ۱۰ 
(۲۹) أنغلر کتاب الطبقات ( نش الشيخ إبراهيم صديق ) س 1۲ 


AY 


تحسین علاقاتها مع الفور » الآمر النی أغضب deg‏ الحلف السناری c‏ وعل ذلك 
فقد اتتهز السلطان بادی » على نحو ما جاء فى الروایات الحلية» حادث تمرض ملك 
d‏ لتجارة خاصة بصدیق له » فأرسل حملة للانتقام من #فلى » واستعر qe‏ 
(tl‏ وانتهى بصلح » صارت تقل ة:: تدقع جزية سنوية لسثار » ول تم 
بنجدة تقلى » لاان eel‏ كان Tass‏ نحو امتداد تفوذ إلى دار E CAES‏ 
الطريق التجارى مع حوض n » ell‏ عن المرور عب منطقة تقلى . 

ولقدكان لهذه العلاقات بين الشايقيةوالفورأثرها نى تقوية مركز erii‏ 
حيث انهم شقوا عصا الطاعة على سنار » ودخلوا فى حرب مع العبد الاب » واسطة 
الحكم السنارى » وزعيمة الشیخات الثالية المتحالفة مع سنار .وكانت تلكا لجرب 
فى الستوات الاخيرة من حک السلطان بادى . 

وقد اشتد فى عبد ااساطات بادی ؛ أو فى السنوات الفليلة الى سبقته » WAS‏ 


البعثات الديئية من الفرنسكان » ويسندهم UL‏ روما + وا ببزویت ومن خلفوم لويس 
الرابع عشر » وكل من هاتين اماعتين تحاول بسط نفوذها فى cle pil‏ ويجانيذلك 


دف لويس إلى فتح أسواق تجارية فى ly sh‏ وسنار Lely‏ الفرنسسكان GOP?‏ 
التودد إلى السلطان السناری» لتسبيل سفر رجاهم عبن بلاده من pae‏ إلى أتيوبياء 
بدلا من السفر من القاهرة إلى أتيوبيا » عن طريق عيذاب وسواكن»بسببالعراقيل 
التى يقيمها باشا سواكن » وتتابمت بعد ذلك الرحلات عن طريق Sel‏ » € قعل 
الرحالة dedi‏ أوليا شلى فى سنة ۱5۷۲ م Vd‏ البعثات فقد سارت عبر الصحراء من 
أسيوط إلى الواحات » ومن ثم إلى بلده ه مشو » ( على الیل d‏ دتقله ) gn‏ 
الفوافل من منطقة دنقله , عذرقة صحراء البيوضة » إلى منطقة شندى » ومنها إلى قری 
وأريحى وسنار . 

وذکر أوليا شلی فى رحلته » انه قد شبد حربا وقعتفى منطقة دنقله فى أ كتوبر 
أو نوف سنة ۹۷۲ ميلادية ونرجح أن تکون هذه المرب هی التی othe‏ بین 
اشیخ الآمين ود عجيب » شيخ العبد لاب وزعم المشيخات الثمالية 
ترج حأسباب هذا القتال إلىامتداد نفوذ القور d]‏ دار EBL‏ 
كا أشرنا من قبل . وقويت بذاك شوک الشايقية » وحاولوا الانفصال عن الحاف 


آول س ۱۲۷ 


اون 


ce‏ الذى دفع الشیخ الامين إلى انتهاز الفرصة الناسبة للاشقباك مع 
إيقية » للحد من نفوذ الفور وأضعاف الشاي c‏ وجاءت الناسبة فى التجاء آح.د 
الخارجين » على هذا ee JI‏ إلى دار اكا سل فى طلبه إلى الشيخ 3 

» الذى رفض تسليمه أو قتله . ولم يتوان esl‏ الامين ود عجيب من 

اشايقية » وعسكر على شاطىء النيل أمام ٩۳۱ ails‏ »وأرسل 
عتان بالتسليم » فى مدة ترید عن خمسة آیام» ولا كانت الفوة الى تحت 
قد لجأ إلى جع a‏ التى أخذ فى تلرين جاودها بلون لكل 
ن النيل » على Ty‏ من معسكر الامين »الذى ظن أنعتمان 


وجاء Ole‏ بمفرده لكشف الخبر ‏ والتحقق مر نوايا الامين » وعندما دخل Ole‏ 
وجد الآمين يلعب «النقلةء » وأشار الامین لبعض رفاقه nallo eal‏ على عتان 
غير أن أحد الشايقية من أصدقاء الاين صرخ فى Oke‏ باللبجة الاقايميةللشايقية 
وقال ه وحياة الرب شرك أم حبيبة فى رقيبك طب »» ومعناها Ela‏ 
أن يقبض عل رقبتك شرك الطير c‏ فأسرع عثان إلى ظبر جواده إلى جزیرته‌وکان 
الماء على GF‏ بسيط . وجمع رجاله وحزم آمره على القيام هجوم خاطف » على العبد 
اللاب » وق ظلام الليل أعد جميع ما لديه من ماشية » حير وغنم وماعز » وربط 
عل ظبر كل منها كية من القش الجاف » وعبر بها فى صت وسكون » 3l,‏ رجاله 
وعندما وصل إلى مكان قريب من معسكر العبد اللاب»أشعل الثار فى القش ءوطارد 
الحيوانات فى تجاه المعسكر » فأحدث ذلك هرجا ومرجاً بين العبد اللاب » وأخذ 
رجال عتمان فى قنل من بقع جااسا على فروة الصلاة فى 
انتظار oll‏ . ولا وصل اليه عتان قال له وهو شاهر سیفه» Gl‏ أعفو » على أن 
تضمن لى استقلال الشايقيا بن Oe‏ على استقلال‌بلاده» 
وقطع الموائيق له بذلك . 


وقد لعبت المرأة الشايقية دورها التقليدى » فى تقدم المقاتلين والمبادءة AL‏ 
واشعال الحاس فى الجند للاستانة فى «C9 Jill‏ 
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وكان تحديد انار الذىحدثت فيههذه المعركة بين الشايقية والعبد الاب موضع 
جدل » والغالب انها حدثت فى وقت ما بين على ۱۹۵۹ و۱۹۸۰ ميلادية » وترجح 
ان التتال الذى شبده أوليا gle‏ » وهو فى طريقه إلى سنار وحدد BN‏ فى شبر 
رجب ۱۰۸۳ « ( أكتوبر / نوفر سنة ۱٦۷۲‏ ) هو القتال cal‏ انتهی کا سبق 
أن أوضحنا ؛ باستقلال الشايقية عن الحلف السنارى . وترك لنا أوليا شلى وصفاً 
خيالياً عن Ly Ball‏ يذكر Bt‏ عن تفصيلات القتال؛ AST‏ من انها كانت حربا 
بین هارديقان ae‏ النار وبربر ستان » وان القتال قد اتهی جزعة هارديقان ‏ 
والمقصود بباردیفان الشايقيا ستان العبد اللاب ۰ Ve‏ حقيقة الواقع على 
عکس ذلك » فالشايقة Je)‏ ) قد انتصر على العبد اللاب )2+ ستان) Bb.‏ 
راعينا ظروف أوليا شلى الختلفة » نجد ان أخطاءه وخلطه بين الاسماء والحوادث 
مرآ غير مستبعد. ٠‏ 


وقد ننج عن هذه المرب تحول طرق التجارة Tye‏ عن متناول الشايقية کا 
كانت القوافل ترود بحراسة قوية» lol‏ من تعدی الشايقية » وأشار إلى هذه 
UT‏ أوليا شلى نفسه » ویو 42 (Poncet)‏ « وکر مب (Krump)‏ والفراسسکان : 
وغيرم من الرحالة الذين زاروا منطقة dita‏ فى تلك 1 

وبعد وفاة السلطان بادى أبو دقن » تول السلطان أونسه بن ناصر بن رباط » 
على حد قول الروايات الحلبة » ولكن هذه الروايات على ما يبدو لا غير محيحة ؛ بل 
المرجح أن يكون سلطان آخر قد حک بعد السلطان بادی آبو دقن » وهو السلطان 
عدلان بن محمد . أما الساطان أونسه فيرجح أنه قد Ke‏ بعد عدلانين dallo a£‏ 
على ذلك : أنه يوجد خطاب يحمل ختم السلطان عدلان بن caf‏ وجاء فى ختام هذا 
يتولى السلطنة الزرقاء من بعدنا الفنجية قد يحرى لما كان مرتب 
لصاحب هذا المسجد المذكور » أنه توصيت ( توصية ) من السلطان جمرة الاموى. 
li‏ وأربعة cot‏ ( أى ۳ COP e‏ وهذا التاريخ هو تاريخ 


إلى اقا کرد لور الى لبته 
اسماعيل كامل بن جمد على 
ر النی v‏ 


kill والدة العيخ عاق فى اروج آمام جند‎ d. 

بنت الشيخ عبود عند ملاقاة الشايقية لأحملة i pall‏ 

الأسر gob‏ الا وأعادها إلى ces‏ والدها مكر. 

والدها وكان ان طلب الصلح مع اسماعبل الذي حافظ على ابتته وأ كرما . 
Ja! )۳۳(‏ اللحتین رة ۷ و ۸ 


الخطاب ولیس تاريخ توصية السلطان جمرة الاموی » والدلیل على ذلك أت .١‏ 
السلطان جمرة » قد ورد فى وثيقة آخری » أنه تولى الحكم فى الفترة السابقة لعام 
٠٠۲‏ ميلادية ؛ ورب معترض يقول أن a‏ السلاطین ‏ الى أعطيت إلى الرحالة 
OY,‏ ذكرت أن السلطان بادى of‏ دقن توفى YA à‏ ديسمير سنة ۱7۷۰ م 
)454 الحجة سنة ۱۰۹۱ ۵)» فبذه القائمة قدكتبت بعد حوالى BL‏ عام من Se‏ 
عدلان » ولا مغر لنا من قبولالوثيقة الخطية الاصليةء اتى صدرت عن السلطان نفسه 

وحدثت فى عبد ه أونسه » زيادة النيل عن النسوب‌العادی الفیضان» وكان ذلك 
فى عام ۱3۸۳ ميلادية » وتسبب عن تلك الزيادة أضرا رجسيمة » وغلاء شديدا Tae‏ 
أكل فيه الناس لحم الكلاب » إذاك عرفت بسنة أم لحم » وائنشرالجدرى فى صورة 
بسببه الحلال ( مفردها حلة  Al‏ الكثيرة » وصارت الحاجيات 
الفذائية » وق مقدمتها الآذرة وهى الغذاء الرثيى » تباع بأغلى OE‏ . 

وبعد وفاة هذا السلطان » تولى ابنه بادى الاحمر » نی م يكن Wy‏ فى إدارته 
c‏ عن طاعته dab‏ من E ull‏ والشيخ أمين أرادب » وواد یب وأقاموا ملكا 
آخر ael‏ ه أوكل ce‏ ونادوا بعزله » ولكن بادى SE AN‏ من (نماد حركتهم . 

وتميزت الفثرة الى قضاها السلطان بادى الأحر فى الحم » بدخول البشات 
الاوروبية الديئية فى طريقما إلى الحبشة » وكانت «سنار» مرکزا الصراع والدسائس 
الى کان محیکبا کل فريق من هؤلاء البشرین » لتعطيل منافسه من مواصلة السفر 
إلى الحبشة ؛ فى عبده جاء الرحالة الفرنسى بونسيه » وهو من الجزويت ۳٩‏ 
(vem)‏ 

ودخل السودان فى أعقاب بونسيه مباشرة؛ رجال من لفرنسکان الذي ن أسسوا 
م‌کزم التبشيرى فى بلدة يم d‏ صعيد مصر ء للعمل فى بلاد OYE sil‏ وأنیوییا 
ومن هؤلاء الفرنسکان الاب يوسف ؛ الذىكان فى سنار سنة 44+ وم إلى ۱۷۰۳ 
ومن ۱۷۰۵ إلى ۱۷۱۰ م ومعه باسكال » الذی اشتفل Lb‏ لسلطان السناری بادی 
الاحر » لدة سنتین « وسافر إلى أتيوبيا » وخلفه فى له کطبیب للسلطان کرمب 
البافارى0© . 


ida Je (rt)‏ النرتيب الزمنى لولاية الک س ۹۸ وما بمدها 
(Yo)‏ وهو ثالث رحالة من الذين دخلوا السودان وهم مذكرات عن آسنارم .أو هم داودت 
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وف الوقت النی كانت فيه بعثة افرنسسکان دائبة LUM‏ والحركة » 
Ji)‏ عيرة انا فى الحبشة ) وسار والفاهرة » كان القنصل الفرنسی فى القاهرة 
دی ماليت (De Maillet)‏ يعد التجبيرات لارسال بعثة إلىالحبشة ؛ عن طریق‌سنار 
وقد سافرت هذه البعثة من القاهرة فى ٠١‏ يوليه سئة ۷4٠م‏ » Leds Jes‏ جاك 
لنوار - دی رول » الذىكان قنصلا لفرنسا فى دمياط بالقطر المصرى » ووصلت 
هذه البعثة إلى سنار فى حوالى العاشر من يوليه من العام التالى (۱۷۰۵ع)» بعد أن 
حجزت لفترات طويلة فى بلدة مشو ( مال أرقو فى دنقله ) 6 وكان هدف هذه 
البعثة أولا Ls]‏ علاقات تجارية بين الحبشة وفرنسا » لک تنمكن الاخيرة من 
فتح أسواق جديدة لتصريف متتجاتها الصناعية » GE,‏ شیر ll‏ » وتركيزه فی 
يد الجزويت » GIU,‏ جع المعلومات عن الامكانيات العسكرية » AUG‏ الى توورها 
» وكانت فراسا تخثى أن يفلت منبا سوق الحبشة » بدخول جماعات من الصناع 
الاجانب لتلك البلاد ؛ dans‏ الاهال منهم صناعاتهم » ول يكن لفرنسکان أت 
يتركوا الباب مفتوحا ۰ لاءتداد نقوذ الجرويت » ومن ورائهم التجارة Chand Al‏ 
دون [حباط هذه الساعی الفرنسية » الى بدأت فعلا pim‏ الاستطلاعية الى 
EE‏ 


وقد قام الف رنسسكان Li‏ ختاطا إيحابية » فى صورة حلات من الدس لدى 
tld‏ الحبشة وسلطان سنار » عن بعتة « دى رول » فأشاعوا فى سنار أن هذ 
سوف تعمل على تحويل مجرى النيل لازرق اس النجاتی عل امجوم de‏ 
UST‏ واحتلال سواكن ومصوع ۰ ومن سوء طالع تلك البعثة أن الفيضان فى 
عام ۱۷۰۵م وهوالعام الذى وصلت فيه الى TRUM [mm‏ 
الى راجت وكان ان ذهب دی رول ورجال بعثته » ضحية لهذهالخلافات الذهبية بين 
البابا وملك فرنساء فقد قتل وصحبه فى سنار )3 حوالى الساعة Ul‏ من ظبر 
نوم ۲۵ ديسمير Se‏ ۱۷۰۵ 


وأوغر مقتل بعثة دی رول صدر نجاشى الحبشة تقلا همانوت» ويخاصة بعد أن 
أرسل رسولا خاصاً » يحمل كتاباً للطان سنار بادي c AM‏ لسیاح ذه البعثة 
متابعة سفرها إلى غندار(۳۸) وکان أن وصل هذا الرسول Ad]‏ بعد eyes‏ 


روش ( ere] VOY)‏ م)ثم Il‏ شلبی ( ۱۹۷۳/۱۲۷۲ asy Ce‏ ذلك جاه 
iy‏ وزملاؤه + 

(۳۹) اظر صفحة ۷۵ حيث esl‏ ان اقتراحا قدم إلى لا أسیس مراکر تبعرية فى 
سار لخدءة ael‏ الكائوليك این قيل الهم هربوا من البشة بسیب الاضاماد gall‏ 

۲۱7-۳۱۳ ملخصا له کروفورد فى کتابه‌س‎ pat أنظ ر کتاب کرمب وقد‎ (rV). 


^ 


البعثة » واعتر النجاثى تقلا هذا الحادث ماساً یکرامته » وأعتقد أن الفاهرة هى 
المسثولة عنه » إذلك أرسل DUS‏ شديد اللبجة » مدد فيه بتحویل مياه Jal‏ الازرق 
عن مجراه . 

ويبدو أن النجاشی ء لظروفه الداخلية »لم يتمكن من الانتقام لكرامته من‌ستار» 
واستمر العداء والصراع المذهى » من جراء المنافسة بين الفرنسسكان والجرويت » 
وکان اعتقاد ۱ Gus‏ مجاهم التبشيرى » وكان الفرنسکان يرون أنهم 
دخلوا الحبشة من قبل » ومن حةهم القيام بالتبشير منفردین . وأخذ القنصل الفرننى 
فى القاهرة دی ماليت يتخبط فى اتهاماته لفتل رجال البعثة » فرة يقول أن النجاثى 
هو النی حرض سلطان سناره على ارتکاب الجريمة ‏ ومرة أخرى en‏ سلطانسنار 
ویطلب من باشا سوا كن عر » » فی کتاب ay v.g‏ سنة ۱۷۰5م» أن 
aca Eh‏ اللاب فى قری کساطان فعلى لدولة سنار » oly‏ يرسل أحد 
الاغوات إلى سنار » لمزل السلطان بادی » وأن بقطع العلاقات التجارية مع سنار » 
وقد بنى مالت اتهاماته على الاخبار المتناقضة » الى نقلها إليه بعض الخدم الذين کانوا 
DAC‏ 

وأخذت حالة التوتر los‏ سنار » ف الظبور والاختفاء طوال فترات 
حک الاباطرة من الاحباش» الذين تول SLI‏ بعد النجاشی تقلا هجاوت واکتنی 
مولاء بارسال غزوات على المدود السنارية » واستمر الحال على هذا النوال حتى 
عبد للنجاشی ایاسو الثانى ( fe‏ من ۱۷۵۵/۱۷۳۰ع ) » وكان على سنار السلطان 
بادى أبو شاوخ fe‏ من ۱۷۲۵ إلى 1017 م ) » فأعد ياسو جيشاً کبیا لغزو 


ستار لكنه فشل »کا سنبينه فبا بعد . 
ولاشك فى أن هذه الفترة الى برز فما الصراع ؛ بين الف رنسسكان والجرويت » 
فى صورة واضحة lll‏ تتطلب دراسة وافية سوف ae‏ فما الباحت FAD Es‏ 


Og بتار‎ dell الوثائق‎ 


(۳۸) نس الخطاب E opel rdi‏ ال‌ساطان سنار فی کتاب لجران س۰ ٤۷۲/٤۷‏ 
d tal‏ كنات مدع - ج آوں س . 

(Y'A)‏ وهذه الحادثة وما تقله eal‏ وتصرفات ما ليت نهد منها صورة لا حدث فى مقتل 
اساعیل باشا كامل ابن af‏ على حرقا فى شندى واتهم املك مر استناداً على قول أحد السا کر 
E‏ 

(4۰) بلیوتیکا جزء آولونان » أيضا کرونورد ويحتوى على پلیوغرانیا وافية 
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وتو بعد بادی الاجر » ابنه أونسهء وتان صاحب لو وفسادء eil‏ هواه ا 
ذکرت الروایات الحلية ؛ وقد استدعی ذلك cd je‏ ولاسباب لم تم بعد؛ اجتمعت 
کلة امل الرأى من الفونج وزعماء الدولة » على اختيار ه نول » سلطاناء بعد أن بق 
العرش شاغرا ؛ من أبريل سنة ۱۷۱۹ إلى يونيه yyy‏ وكان هذا الذى اختاروه 
ينتمى الى البيت السناری عن طريق الرحم : بعد أن كان ينحدر من الصلب سلاطين 
الاسرة السنارية » الى حكنت حتى الساطان آونسه . وقد كرت الرواياتالمحلية عن 
و نول ٠»‏ أنه سيد قوم بيت الشمس ‏ الاو نساب pal, oO)‏ عکت فى الک 
طوبلا » واتتقل السك الى ابن بادى أبو شاوخ ؛ وهو على حد قولالروايات» آخر 
ملوك الصولة والشوكة وقد حك أكثر من خحسة وثلاثين سنةءعاونه فى تصفرا الأول 
Lost‏ حكيا اسمه « دوک » » وبعد وفاة هذا الوزير » استقل السلطان بادى 
بادارة شتون الدوة» وأسرف فالطغيان وارتكاب الجرائم؛ حتىعرف دبا جہمان» 

وأطلق ید أولاده وطاته فارتفعت الشکاوی لنکنهتغاضی عن pile‏ ومفاسدهم 

PES مس را ی‎ oa yb 
لول فى عبد السلطان رباط کا أشرنا ال ذلك‎ GA etam  ةيناثلا الحبشية‎ 
. فى موقعه من قبل‎ 

وترجع أسباب هذه الحرب الثانية الى آ کر من سيب ۰ ظاهرها الانتقام لقتل 
دیرول وبعثته فى عام ۱۷۰۰ ؛ o‏ سبق أن فصلنا أمرها فيا سبق» لكن الحقيقة 
الى دفعت الى هذه الحرب بعد تسمة وثلاثين عاما cle a‏ هى أن الاحوالالداخلية 
فى الحبشة قد اضطربت بعد موت النجاثى اقلا منوت RAs‏ م 
أقارب هذا النجاثى » وانقسمت البلد معسكرين » بعضهم يناصر ول عبده والبعض 
نادی بملك آخر » ويبدو أن الصراع المذهى بين الفرنسسكان والجزوبت ۰ كان له 
أثره فى اتطاحن الداخلى « وبالاضافة الى ذلك فان النجائى آیاسو SU)‏ قد soy gal‏ 
القصور » Jo‏ آمر الرعية ما أثار الاهالى عليه » وحتى يتخاص من استياء رعایه 
وتذمرم فانه أعد عدته لغزو السلطنة السثارية . 

جاءت الجيوش الحبشية عن طريق حوض نهر الدندر » وأخذت فى شق طریقبا 
حتى وصلت الى أبواب مدينة سنار » ورأى السلطان بادى اخلاء المدينة قبل أنتعو 
» لكن الموقف قد تغير بمرافقة الساطان غل اقتراح تقدم به 


(4۱) الأوناب ثم بيت الشمس » وحم على oll‏ السنارى أنيتخذ زوجته ‏ الساطانق 
من هذا البيت . 
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الامير خميس » وهو من الفور الذين UU‏ إلى سنار » وکان مقترحه أن بقود أربعة 
آلاف من الفرسان » على أن ينقض e se‏ على الجيش المحبشى الرئيسى » من الخلف 
ورغاً عن أن هذه الخطة قد نقلباء أحد زعماء القبائل من سکان شرق سنار ؛ إلى 
النجاشی الذى مرول للاقانه « إلا أن میس قد استطاع الانقضاض على مؤخرة 
الیش uar JI‏ النی كان بقيادة الرامى ولد لول وأنزل به i‏ منكرة » تشقت 
بعدها الجيش الحبثى وهرب انجاثى إلى بلاده » بعد أن غنم الجيش السناری الکثیر 
من المبمات ومنها cl‏ وأدوات الحم الاخری - ومنبا ماهو دين بالغ الأهمية ۽ 
du‏ الاحباش Te GL,‏ من JU‏ لاسترجاع هذه الادوات » واشترك فى هذه 
الحرب ف الجيش السنارى الشيخ محد أب ASH‏ » الذى أخذ نجمه فى الصعود 
واستطاع فيا بعد تولىمنص الشيخة - الوزارة ؛ واغتصاب السلطة الفعلية للسلطان 
وكانت الموقعة الفاصلة بين ke‏ والحيشة » ف السایع من ابريل سنة Wee‏ 
ميلادية فى مكان يقال له الزكيات » - على نهر الدندر وراج اجع الخريطة رقم > 
وبعد هذه الحرب وهذا الانتصار » أرسل السلطان بادى حلة إلى كردفان لقتال 
المسبعات » الذي نكانوا يسيطرون على a ai ALI‏ .0 وقد اختلفت الروايات 
فى آسباب هذا الغرو c‏ اختلفت هذه الروايات AG‏ القوات » ای أرسلت » فقد 
جاء فى خطوطه تاريخ سنار أن جيش Ell‏ خرج بقيادة الوزير ولد تومه » 
وانضم إليه الشيخ عبد الله ولد جيب ( ماك قرى ) ومعه أخوه شام ومعهم جنودم» 
وتولى القيادة العامة الشيخ عبد cil‏ وكان مع الجيش السنارى الشيخ عمد أبوالكيلك 
وتقابلالجيشان السناری ومعه جنود قری- وجيش السلطان هاثمالمسبعاوى 
وحدثت الموقعة الفاصلة فى القحيف 5“ » واتتهت بهزبة منكرة للجيش السناری 
ومقتل الشيخ عبد الله والوزير ولد تومه فاستطاع الشيخ حمد أبو الكيلك أن يعيد 
ear‏ الجيش السناری » وأن يذكى الروح المعنوية بينهم » ونجح فى ذلك ومجم على 


Lap al المسبعات وساطائها هاشم المسبعاوى كانت تسكن فى أماراف کردفال الفرية‎ (£Y) 
من حدود الفور ۰ وتربط بين السلطان هاشم وبيت السلطان فى دارقور صلة العمومة كا ذکر‎ 
. التونسى فى کت به س ۷۸ وما بعدها . وحصلت ممارك بین هاشم وساطان الفور تيراب‎ 

(4۳) جاء فى خطوطه سنار س 11 ان ولد تومه هو م نأهالى جند توت (بالقرب 
وقد تولى الوزارة بعد الشيخ دوك 

)££( القحیف مكان ني غرب «oi f‏ 
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المسبعات وهزمیم ۰۲۹ ولا وصلت آخبار القتال ل الملك بادی آصدر Ma Al‏ 
إلى الشيخ جمد أبواللكيلك  Y y‏ قيادة بیش ومطاردة السبعات وإ بعاد خطرهم. 

وتقول رواية العبد اللاب OP‏ الى ترفع بطبيعة الحال من شأن الشيخعبدالقه 
وأبنائه » وتهبط بالسلطان السنارى إلى مرتبة أدنى ۶ ما كان عليه العبد الا 
هذه الرواية أن الحرب نشأت أصلا بين العبد اللاب والمسبءات » بسبب غزو 
المسبعات لكردفان وتوغلهم فى أراضيها » الى تكن تحت سيطرتهم » فذهب‌الشیخ 
عبد il‏ ولد عجيب لعاردم » وقتل الشيخ عبد الله فى الموقعة ای نشبت بينهما » V‏ 
قتل معه أخوه شام وعحد العجيل ابن شمام » وان سلطان سنار لما مع بهذه UAV‏ 
خشى أن يقوم الشيخ مسمار ابن الشيخ عبد الله ولد عجيب Te‏ جنونية » SEM‏ 
بثأر dal‏ من المسبعات » وبهذا يدخل السلطان السناری طرفاً مالثا فى القتال «ite‏ 
العبد اللاب » ias‏ للبعاهدة GO‏ بين العبد اللاب والفوتج ‏ وحدث فعلا توتر 
بين مك stall‏ اللاب والسلطان السناری » تدخل ale‏ الشيخ ادريس MOAT‏ 
وأعد سلطان سنار de‏ مشتركة بقيادة الشيخ عمد أبو اللكيلك لقتال المسبعات . 

وذکر جكسن ان الامیر میس » الذى كان يقود القوة الى انقضت على e‏ 
جيش المحبشة وسیبت هزعته - كان وراء الجلة إلى كردفان »سیب تعطشه للانتقام 
من المسبعات والفور ؛ e‏ تعقبوه لقتل ونجا بالتجائة الى سنار وخميس أصلا من 
قواد الفور البارزين . 

وق الذى كانت فيه الحرب دائرة الرحی فى کردفان »كان ال لطان بادی 
غارةا فى مفاسده ووه » وأكثر من النساء » وعندما بلغ مسلك السلطان حدا غير 
FY‏ اازعماء أرسال الوفود الى الشيخ محمد أبو اللكيلك فى کردفان: لابلاغه 

)£0( ذكر جکن فى كتابه سن النار س ۵۱ إن الموقمة الى انتصر a‏ العيخ af‏ 
أبو ean‏ كانت فى مكان له « ثمسكانا » وهی أيضاً في غرب کردفان . 

)£1( نعمرها All‏ ۰۱۰۱ بن فى ME‏ السودان في مدونات ومذكرات ابلزه السابم عفر 
س ۵4 ونا ينها - 

(۷) لم يصل إلينا ما يؤيد عقد معاهدة بين السلطان والعبد واللاب » ويحتمل أن یکون 
القصود من الماهدة - الاتقاق النی ثم عوجبه GIL‏ بين السلطان السناری -عميرة eno‏ 
عبد اله جاع . 


gue مدونات ومذكرات الجزه‎ ds بن فى ما‎ . ١١ | الست‎ Jue أنظر‎ CEA) 
Mais س 04 وما‎ 


۹ 


ما وصل اليه الحال فى سنار ء من فساد ول اخلال بالتقاليد القائمة » حيث آسند 
السلطان الوظائف المامة إلى جال من بطانته »و حرية التصرف دونسقب 
فاستخفوا Jab gh‏ البيوتات . طلب الزعماء من الشيخ محمد أبو اللكيلك المودة 
الى سنار لوضع حد ذا الانحلال » الذى شمل cabe‏ مظاهر الحياة » وقد استجاب 
الشبخ عمد وعاد الى .نار وبعد «فاوضات عزل السلطان c‏ الذى P‏ منفياً الى 
مواکن » وفى هذا ااصدد يقول الرحالة بروس »ان هذا السلطان قذ التجأ بعد عزله 
الى ci‏ حيث استقبله الراس « سهيل le‏ » » الذى وعده بأعادته الى عرشه» 
اثی على غزو SLU‏ السنارية » واتقل بادى مع الراس ميخائيل الى 
الارض فىحضرة 
فرصة مناسبة لاعادته 
نيل »» ولکن بادی قد 
ذهب ضحية مؤامرة » ديرها له بعض الراجرین من سنار c‏ الذين زینوا له فرصة 
السفر إلى منطقة حوض تم رالعطبرة » لاعداد جيش من أهالى تلك! انطفة ؛ والحجوم 
على سنار لاسترداد عرشه . وقد وقع فى الفخ الذى صب له ؛ وذلك بعد دخوله 
السودان » فان الشيخ ولد حسن Fle‏ تيوه ( بين القضارق ورافد الرهد ) قبض 
عليه وقتله غيله » وخلع هذا السلطان » ونفیه على # ذه الصورة » انتقات السلطة 
الفعلية من يد زعماء الساطنة » إلى الشیح af‏ الذى تولى الوزارة . 

وبعد عزل السلطان ٠‏ أقام اليح عمد أبو اللكيلك ابن السلطان اخلوع ناصر 
سلطانا على سنار » واحتفظ الشيح عمد لنفسه يجميع سلطات الملك » الذى صسار 
رما لاحول له ولا قوة » وتوقف بقاؤه فی کرسی SA‏ على رضاء الوزیر؛ ومذا 
التغيير فى الاوضاع أصيبت نظم اجمبورية اتجارية بضرية cin‏ تحولت معبا إلى 
تنظيات للحم » أقرب إلى الاقطاع فى صورته الشرقية » وکان ذلك التحول سيا 
مباشرآ فى تذهر الزعماء فى المناطق المتحالفة مع سنار » ويخاصة بعد أن بدأ الشيخ 
مد أبو ASI‏ پالعزل والتعيين Us,‏ لرغباته » Cats‏ لسياسته الى ترى إلى 
الاحتفاظ بالوزارة فى أسرته » والشیخ مجد آبو اللكيلك هذا کا سبق أن أشرنا» 
من جاعة اشمق ( الى تحرفت إلى الحمج ) ولا نم عل البقين عن ماضیه أكثر من 
أنه كان مقدما ( قائد جماعة ( على الخيالة فى الجيش السناری » الذى حارب النجاثى 
آیاسو فى سنة (ONG‏ 


اذا وا 


معسكر النجاشى ؛ حيث قدم بادى فروض الطاعة وات 
النجاثى » فرحب به وطلب اليه أن بتذرع بالصير حتى 
إلى عرشه » وف الوقت نفسه أقطعه النجاثى ولابة obs‏ 


ay 


وقد أخذ الشيح oF‏ بعد توليه المشيخة ۽ ف الغمل على توطيد مرحكره ونشر 
ساطانه » کا أخذ فى تلبس LA‏ لطاردة منافسيه والتخلص منهم ۰ بطريقة 
أو أخرى فکان أن قتل من کبار الآسرة السلطانية » وصار يولى ویمزل کا شامت 
له مصلحته الخاصة » حتى الساطان ناصر نفسه قد امتد اليه العزل » وتحديد إفامته فى 
حلة البقرة ( بضم الباء وسکون القاف وفتح الراء )۰ وانتبی الام بقتله بعد اتهامه 
بالتآمر مع جماعة من الفوأج على الفتك بالشيخ عمد453» 

ونادى الشیخ عد أبو اللكيلك بامماعيل ابن الساطان بادی؛ وأخ السلطان:اصر 
ملكا على سنار » وأصيبت البلاد فى سنوات مشيخة مخ عمد الأخيرة بذلاء شدید 
1 ۳ . وبعد وفاة 
afe‏ تول‌منصبه الشيخ بادی ولد رجب ابن أخ الشیخ af‏ وقد عاول Evil‏ 
التخاص منه » إلا أن ee lj‏ انكشفت » فک عزل beled‏ ونفیه الى 
سواکن ؛ كا انتقم الشیخ من أعوانه » وأخذت الفتئة تعمل فى الخفاء ٠‏ فكان 
ال والزعامات وقتل فى هذه الفتنة الشيخ بادى ولد رجب 
3 فىكردفان » اشتدت حركة المقاومة 
والف المناومون لوزارة الحمق بالسلطان عدلان ellos‏ الذى خلف والده بعد 
هؤلاء للساطان أن يضرب » فى غيبة الشيخ رجب للخلاص 
من call‏ واستنجد الساطان ببعض القبائل المناصرة له لمساعدته ف‘ حركته » ليقضى 
على الممق ومعاونهم € ومن بينهم eet‏ ابراهيم أخ الشيخ رجب ۰ کا أراد قتل 
الانقیب(۱*) النعيسان» الذى هرب إلى كردفان عندما تأ كد من تد بير السلطان لقتله 
وبوصوله إلى معسكر الشیخ رجب » دخل عليه وبادره دون أت Fe‏ تقضی 
EE‏ 

« بژاجرک الفيوم » فى حك اللى قتل الصقر اللى cese‏ هنا وهناك مين ال 
قتل eue‏ فيكم مثی والا برايا آنا أقوم » . 


)£4( مخطوطة سنار س ۱۳ اب 

(۵۰) عطوط سنار ص M‏ ۰ 

(۵۱) الا قیب هو اللقب الحلى الذى يعرف به الشاعر الحلى الذى يرافق أصحاب ALLE‏ 
والسلطان يقرش هم الشعر وينشدثم آيات الدح والتحريش على المرب ويدخل السرور على تمس 
بالغناء والقعس + 


Af. 


ee‏ هذه العبارة نبأ مقتل الشيخ راهم أخ الشيخ رجب » وهو الذى يشير 
al}‏ بالصقر اللى محوم »۰ ى الصقر الذى يرتاد ساحة الوغى ۰ dis dà,‏ هنا 
وهناك » مين اللى قتل جوم » أى آتم الذين هنا وهناك أن الصقر قد قتل غيلة » + 
وطلب الانتقام لقتله فى قوله ه فيكم مثى والا برايا آنا أقوم » أى هل منک EC‏ 
له » والا آنا أتولى الاخذ Gy »» WL‏ هذا القول استنهاض للبمم » واستفزازها 
لسرعة العمل للاخد بالدم + 

وم يته اسان من ced‏ حتى هب الشيخ رجب فرع مردا أقتل أخى ء 
ونادي إلى بطاتته قائلا , دنجر »» أى دقوا النحاس ( طبول الحرب ) oe]‏ لخبر 
واستمر البكاء والحزن ثمانية أيام . وحزنت النسوة والجوارى أربعين يوماء ترفع 
فما امرأة رأسبا »كا تقضى العادات والتقاليد الحلية فى مثل هذه الظروف» Vies‏ 
النوم على الارض » وعاد الشبخ رجب e‏ إلى سنار » وحصل JG‏ مع الجيش 
الذى أعده السلطان عدلات فى مكان يقال له انطرحناء فى الجزيرة » وكان MG‏ 
ice uel anas‏ جيش السلطان » الذى توفى مغموما مقهورا »لما الحق جيشه من 
خذلان . واندلعت نيرات الفتنة » واشتد أوارها فأ كلت البابس والاخضر » 
وانقسمت البلد معسكرات تتطاحن فى عراك مستمر » وصارت مقاليد الامور تنتقل 
من يد إلى ید فى فترات متقاربة »> وأخذ الزعماء ينادى eene‏ بسلطان » a‏ ينادى 
الفريق الثاتى بسلطان ثان » وهكذا حتی بلغ sae‏ من ول فى الفثرة من ۱۷۸۷ de‏ 

سار فى منتصف ۱۸۲۱م » أى خلال مايقرب من أربعة وثلائين عام + قسعة 
ملوك وهم أوكل الذی ولاه الك خ ناصر » وم بمكث إلا قلیلا » وخلفه طبل ثم بادی 
ثم رباط وقد قتل Mj‏ لفاية ( شمالالخرطوم ) . فا حروب الداخلية 
بين الزعماء » وجاء Pan‏ حسب ربه ثم نوار وقد قتله الشيخ لخوقه من سطوته » 
TE‏ السن » بعد قليل نادى الشيخ کتور بساطان آخر اسمه 
gl‏ » واشتبك الفر لمتعارضان » واتهى القتال بالصلح « على أن يعزل بادی 
استمرت اما واحداً »كان فيه العرش شاغراً « أعيد 
بادى إلى العرش » وقد Ke‏ بادى حوالى الثانبة والمشرين Ub‏ من جموع الاربعة 
وثلاثين عاماء اتی حک فبا تسعة ملوك ANE‏ فتكون بذلك المدة الى حم V‏ 
الثانية ملوك الآخرين هى ست سنوات تقريباً ؛ وتنقص من هذه المدة عاما كان فيه 
العرش Lk‏ وبهذا تکون مدة حك الثانية ملوك الآخرين خمسة سنوات تقريآء 


^t 


وهى الى تشمل أرض الجزيرة والبطانة CO‏ . وکانت هذه الحالة المتدهورة » فرصة 
سانحة لازدياد نفوذ رجال الدين م نالفقباء؛ وسيطرتهم عل العامة »این لجأوا eel‏ 
لسوال الله تعالى ليرفع عنهم الغمة . 


as‏ كانت الامور تسیر من سىء إلى أسوأً ء تغيرت الاحوالفى مصر باختفاء 
الحكم الممارك » وهرب جماعة منهم إلى شمال السودان» #اولين تثبيت أقدا 
واقامة حكومة . يسيطرون ها على البلاد فزاد بذلك ال والتدهور » عا دقع JJ‏ 
من مختلف نواحى السودان إلى المجرة إلى مصر » ومنهم من‌سافر إلى الحجار «حیث 
التقوا محمد على ( خلالى حرب الوهابيين ) وقد طلب هؤلاء منه ll‏ لوضع جد 
للقلاقل والحروب الحلية » بعد أن توقفت التجارة وتعطلت الحياة الاقتصادية » 
وخم عل البلاد شبح الخراب والدمار . 

وجاءت المعونة المصرية بعد الانتاء من حرب الحجاز » فى صورة حمل قادها 
اساعیل كامل ابن مد على کا سنبينه فبا بعد » وطويت صفحة منتاريخ السودان» 
بتنازل السلطان بادى آخر ملوك سنار » عن ملکه يوم دخول 32 الىعاصة البلا 
حيث وقع السلطان الوثيقة » ای اعترف فما ببعيته للساطان العمانی»وتسلیمه[دارة 
البلاد إلى حكم مصر » الذى امتد إلى السودان فى عام ۰ / ۸۷۲۱ ميلادية . 

ويحمل بنا قبل أن Jai‏ إلى امتداد الحكم المصرى إلى السودان؛ أن نستعرض 
تطور الاحوال فى السودان , والعوامل الى قوضت أركانالسلطنة السنارية بوسیبت 
اعلال املك . 

فالساطنة ss‏ بدأت سنواتها الأولى Me‏ امتدت أ كثر من قرن فى رعاية التجارة» 
الى أقامت على آساسبا جباز سک » ووطدت علاقاتها مع باشوات البحر الاحرمن 
العثمانيين » وبقيت ال مال قائمة على جانب واحد » ل تتجاوب معه مشاعر أهل البلاد» 


زل فى المنطفة Sle‏ مدينة أسوان مباششرة ( آبو الريش قبل 
وجری ) وتقول الروايا الحلية ان جدم ونس قد جاء إلى آسوان فى طريقه لاحجاز وني أسوان 
واناه pal‏ امحنوم وبق ابنه الى كان صغيراً حق بلغ الرشد ثم عاد الى السودان . 


4 


وکانت موارد ELL‏ والزعامات الأقليمية التحالفة مع el lentes‏ 
و امبو ية النجارية » » الى كان زعماژها بقومون باحتکار التجارة » فى | 
الحلبة وتصریفبا فى الاسواق الخارجية c‏ واستيراد الحاجيات الاخرى من خارج 
البلاد » وبالاضافة إلى ذلك كان E‏ 
رجاله c‏ وفق النظام الاقطاعی فى الشرق » وکان يدقع جزءآ من ذلك anl‏ الى 
e‏ الدار » وهذا بدوره يدقع نصيبا زا ان السلطان » وکان Leb‏ أن سرب الى 
See ae E e‏ : الى إضافة مالغ لمال القائمين 
عل الجباية » فى صورة أواخر les‏ حق الضيافة » » کا كان على الواطن أن يدقع 
نصيباً من زكاته للفقيه امحل » وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية » ما زاد العبء 
على كاهل القبائل والعشائر » ما صار بمضى الزمن حا LAS‏ بصرف النظر 
عن ما يصيب البلاد mb‏ بعد أت أشتدت المنافسة بين العمانيين 
cid Al,‏ وتحول التجارة الى طربق رأس الرجاء الصا » وتزول الاورو: 
hoe‏ 
الأفريقية» ول تقو السلطة على الا تفا بمركزهاء لانه لم قدر لها أن تتخذ من 
أساليب الك ؛ ما يتمشى مع النطور الطبعى للأشياء ‏ ول تعمل على أن تجمع بين 
تلف امجموعات القبلية » لتوحد بينم فى مصلحة عامة» کا انها تركت التقاليد ال 
وخاصة فيما يتعاق بعلاةة الارض بالفرد والزعم » فلم تربط بينم الا وشاح BN‏ 
ق الشيف » ومع ما ف هذا لنظام من فساد عطل التطور » وسيب الركود وافود؛ 
فان اغتصاب abl‏ للسلطة » وجعابم للسلاطين رمزآ ؛ لا قيمة هم ادارة شئون 
TI‏ قد اتكس بنظام , ابمپورية التجارية » ؛ وأرجع البلاد الى حك اقطاعى فى 
أحط درجاته » وما زاد الأمور تعقيداً وجود الزعامات الديذية احلية» الى كونت 
سلطة ثانية فى البلاد لها تفوذهاء وكان من النتظر أن تعمل الزعامات اتكوين 
قوة» لها شآنها نى حفظ النوازن » مع سلطة de JH‏ والسلطان »الا هذه الزعامات 
الدينية قد انحرفت فيما با ؛ وانعدمت العلاقات الطيبة بين Jus cil‏ هؤلاء 
على اشاعة روح التعصب والتنافس » وتحول اهتام الكثير من هؤلاء ال كسب 
الال » عن هذا الطريق أو call‏ وانقسمت القبائل الى معسكرات ؛ يتطاحن بعضها 
البعض » وعمل البأس والقنوط الذى خي على LK‏ اليومية « على انهيار الجتمع 
وتكونت منه cle yA‏ مسعورة » نعل على السلب والپب » فرکت الاراضی 
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الزراعية وهجرها القائمون علها قائعين بالقليل » والتجأ الشعب cel‏ السجاجيد 
وخلفاتهم فقضاء الحاجات » من دفع للأذى والضر وجلب للمتفعة » والخيروالمثوية 
من الله تعالى » ویک Ws‏ ماجاء فى كتاب الطبقات c‏ الذى يعطى لنا صورة واضة 
عن الاتحلال النی أصاب البلاد وأثر خوارق العادات التى نسبت الى الفقهاء . 

وكان من نقيجة اشتداد caa  قلقلا dle‏ العدوان بين cale‏ المسکرات » ان 
حطت الفاقة والذلة على الشعب ‏ فانحلت بذاك الروح المعنوية jm y‏ السلطة » 
کم من سیب وق مقدمة ك اباب : - 


جات نات مین الدمين (CD‏ 
الشرعية لسیب أواخر . 


أولا : نظام ولاية العرش وال los‏ 
وبين الزوجات SW‏ ارتفعن إلى مصاف الزو. 
ضعف سياسة اک e‏ وعجزها عن خلق عناصر ججديدة ؛ ومقومات 
Gag‏ إل قيام am,‏ بية « وحياة اقتصادية » us‏ البلد عن اعتادها الكلى على 
التجارة الرورية ولم ez‏ فى البلد صناعات E‏ 

WE‏ : فشل | کرمة المتحدة ( اجمبورية النجارية ) انى مركزها سنار فى نشاء 
حكومة مركزية قوية الجانب ؛ وبالتالى فشلت فى ale‏ رجال الصف الأول لتحمل 
اللسثؤليات: 

رابا قيام سلطات ديفية متعددة » وغیر مرتبطة مع بمضبا فى القيام بعل 
مشترك هدفه الاصلاح . 

Date‏ : سراف السلاطين فى حياة ارف واللذات » وأوضح ds‏ ماکان من 
حالة السلطان بادی PN‏ ) ۱۷۱۲/۱3۹۲ ميلادية ) وابنه السلطان أونسه le‏ 
تول الحكم فى ۱۷۱۹/ ۱۷۱۹ ميلادية كا سبق بيانه . 


أن يتزوج السلطان أوعلى الأقل أن تسکون زوجنه السرعية الأولى 
من بيت عرف بامم بيت عين ثمس کا جاء نعخطوطه « فينا € ویدو أن هذا البيت کان فى 
الأونساب النى منها السلطان « نول € وم لا تقل فى مرها yee‏ عن البيت الاك 
وموطنها أصلا خور « أنسبا » LAMY‏ الذى أخذت منه اسها حيث تأثرت Gee‏ بالتقاليد X Pal‏ 
القدعة الى Casal‏ وشملت ذلك الجزء من شمال آتبویا - وبنت عبن شمس ج إلى المبسادة 
or‏ قدس > وند مرف الما dA‏ ند قوم الع جا باق رکه اي mi‏ 
سار لكاب الغولة . 


Av 


سادساً : استخدام جماعات من OL‏ »لنولى تصريف شئوت الدولة الامر 
النی ترتب عليه ابعاد Jal‏ الشوری والخبرة ؛ وخلق النذمر والقلق . 

GL‏ : الابقاء على تقاليد توزیع الاراضى » فى الزعامات «TAA‏ وكان 
هذا العامل الاسامی فى بدء بذور الفتنة والتطاحن . 

ثامنآ : كان حم وزراء اهمق حکا فرديا » تسنده القوة وهذا التوع من ولاية 
الحكم یترس معه بذور الانحلال » وتتتکس مه الظروف القائمة إلى حالة بدائية . 


الترتيب الزمنى SHAY)‏ 
فى السلطنة السنارية 


y‏ هذه حاولة دف نحو تحقيق الترتيب الزمنى فى الساطنة السنارية € وقد 
اعتمدنا فى ذلك على دراسة مقارنة استعرضنا فا » مانقله بروس فى عام ۱۷۷۲ م 
عن « سيد القوم ce‏ وهذا هوأقدم جدول وصل إليناء ثم ماكتبه ود ضيف اق فى 
طبقاته قبيل وفاته فیعام ۱۸۰4 ميلادية » وما كتبه كايو فى رحلته التى نشرت فى عام 
de doe sce ayy‏ كاتب الشونة الى أنهاها فى عام ۱۸۳۸ ce‏ ومنها نسخة محفوظة 
فى مکتبة t‏ وتنتهى فى ۸۲ ce‏ وکتاب c;‏ النی نشر فى er‏ وتاريخ 
شقير طبع )۱۹۰ م CO‏ وقد روجعتالمعاومات الى وردت فى هذه المصادر على 
بعض المستندات )9 الخطية » الصاد.ة من بعض السلاطين » وقد حددت هذه 
الستندات الزمن الذى صدرت فيه » وهذا يقدم بدوره دليلا على ان ALII‏ 
صاحب الوثيقة كان جالساً على العرش فى ذلك الوقت . 


)08( راجع : پروس . رحلة - ود ضیف الت - ااملبقات » كايو SEEN ibe‏ 
پدار السكتب pall‏ 4 بالقاهرة نحت رقم 14م ۰ رعو ب رحلة » نموم شقیر - تاربخ السودان 
طبع القاهرة 1۹۰6 

ات الشار اليا ( وقد نرت فى ملاحق الكتاب ) وى : 

من الساطان عند بادی عجيب لأهله فى «dis‏ 

من الساطان عدلان بن عمد 

الك وثيقنان ندرا آرکل ( ترجة اتجليزية ) فى مجلة السودان فى رسائل الح 
ماد ۱۵ س ۲۵۰/۲4۸ 


MA 


؟ -فاذا رجعنا إلى قوائم السلاطين ۰ الى وردت فى الصادر التى أشرنا Dl‏ 
(GT‏ جد انپا قد بعد انقضاء مدة تقرب من الللاثة قرون » فيا بخص 
بروس » وأكشر من OH‏ قرون لبصادر الاخری » ولذاك كان طبيعياً أن تکون 
هنالك اختلافات » وخاصة تاريخ سلاطين الصدر الاول السلطنة c‏ وقد كان د 
الحاج أبو على العروف بکاتب الشونة وصاحب الخطوطة الشبورة a‏ هذا» 
Gag 551‏ فى الننببه إلى ذلك » حيث يقول « سنذكر ذلك ان شاه dui‏ تفصیلا 
وإجمالا على حسب ما عرض على السامع من غير ترتيب » لافىلم أره مرتباً » بل 
حكايات واردة » ولم تخل من التقديم والتأخير والتبديل والتغيير OD‏ 


۳ - وردت سنوات KL‏ فى مصادرها ا حلية بالتاريخ القمرى وقد اتخذكلمن 
بروس وکابو وغيرهما فترات الولاية » التى أمضاها كل سلطان » أساساً aod‏ 
تارج cl‏ اعتبره كل میم بدء حك بت ااسناری » وقد وص اوا إلى ذلك 
بأنقاص سنوات كل ساطان من العام الهجرى السايق ؛ لوجودم فى سنار» وأخذوا 
طريقهم فى ترتیب تنازلى 6 حتى وصاوا إلى تحديد بدء ولاية السلطان عميرة فى أوائل 
عام ۱۵۰6 ميلادية » لبموس وعام ۱4۸4 م لكايو . 


er‏ ذكره بروس قد بلغت ولاية النسعة عشر سلطانا » الى سبقت ولاية 
اسماعيل بن بادی ٤‏ ۲۹۵ عاماً قريا وهذه تعادل Le Le yoy‏ "4 ۰ وحسما 
dde‏ كايو بلغت ۳۳۵ LÀ UE‏ للساطنة » من قيامها «Wile Ge‏ وهذه تعادل 
عام LE LL‏ وقد أسقط كايو من حنابه ما يزيد عن الساتین والنصف » الى 
بق فا العرش شاغراً لسيب أواخر من المشاكل الداخلية . 

۽ اغد بروس وکاب بهذه التقديرات » وحددكل منبما التاريخ الذی قامت فيه 
السلطنة فى سنار c‏ وذلك Ob‏ خصم بروس ال Ue yay‏ فريا oa‏ السابقة وهى 
۹ م الى uel‏ فيها حکم سلف اسماعیل أى ۱۷۹۹ - ۲۵ = ۱0۰6 م ٤‏ وقد 


ارخ سنار ب دار السكنتب المصرية 1۸ م 

۱ كان التارغ العمسى قبل تهاية عا۱۵۸۲م ( المروف باثار.غ‎ (OV) 
iles الجديد بمعرة أيام هذا أعاد الا غريخورىالثالث مر‎ 
1, یام سابقة‎ zar م١‎ ١۸۳٣ام أكتوير !مه ام وبدلك بدأ‎ ۵ 
Y^ i» Ya سنة 1841م‎ yk Yo فی‎ ٩٩۱ وکان ید الام الحجرى‎ 
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فات على بروس ان ال ۲۰۵ Ue‏ كانت با ساب القمری » وقد ربط پروس هذه 
السنة ( ۱0۰4 م ) بغز ella‏ لارض الجزيرة 6 وتأسيسهم للسلطنة الستارية » 
بعد عالفتهم مع العرب 69۸ . 

وهذا القول عن غزو الشلك لارض الجزيرة لا نصیب له مس الصحة 


أولا : لان السلطان السنارى الأول كان فى cente‏ فى منطقة لل على SON‏ بعد 
زيارة uoo sob‏ فى ۱۵۲۲ / ۰۴۱5۲۳ 

Lt‏ : ان Ke‏ علوة كانت قائمة فى صورة ما حى غام ۱۵۰۶ Cp‏ وان نفوذ 
ااسلطان عيرة » قد امد إلى هذه المنطقة » قبل ذلك التاريخ کا آوضحناه 
فى جوع 
وقد سار كايو على نفس الطريفة » الى Weil‏ بروس فى تحديده تاريخ قيام 
السلطنة فى سنار ء وذلك بأن خصم ال وعم عاما قربا من العام السابق لزيارته لسنار 
أى ۱۸۱۹ - ۳۳۵ = ۸4٤۱م‏ » آما کانب الشونة فقدكان أحكثر lage Gà y‏ » 
حيث ذكر ت السلطان عميزة تولى فى أول القرن العاشر الوافق ۱2۹0/۱6۹6 
يلادية » ويقول فى ch ke‏ ول عمارته بسنار أول القرن العاشر بعد Rec‏ » 
وملك ربعين سنة فغاية ملک إلى سنة أربعين بعد التسعاتة » وهذا يوضح أن عبيرة 
قد Lal‏ سنار فى ٩۱۰‏ ه ( ۱۰۲م ) أى بعد ولايته لح بعشرة سنوات » ومن 
الواضح أنه لم ينتقل Ule lu]‏ إلا à‏ حوالى ce yoyo‏ وقد سبق ds‏ هذا ء 
امتداد تفوذه إلى حوض النيل 35531( فليس هنالك إذن Je‏ للشك فى أن عيرة 
قد آعاد تعمير سنار فى .ه وم » واتتقل لپا بعد ذلك يحوالى العشرين عاما . 

ad - +‏ القائمة أ . الرفقة مع هذا » بیان عن فترات SHAY‏ ا 
جاءت فى مختلف الروايات الى ae‏ یانما فى أكثر ال حالات کا أننا ad‏ 
فى هذه الروايات تاراً حدداً aa‏ دقيقاً » بالنسبة لليوم والشهر والستة لولاية 
السک واعتراله » ell‏ من الصعب الوصول إلى تحديد تاريخى eut‏ فالسنوات 
متذاخلة بعضما فىالبعض» غير أن هذه الصعويات لاتمنعنا من حاولة ترتيب السلاطين 
od Gol;‏ سنة ۰ وسوف يبق الحال على ماهو عليه الآن» حتى ی على 
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وثائق جديدة تلتق ضوءآ » على قرات حك السلاطين الذين سقطت أسماءم 
من القوائم التى لدينا « ومن هؤلاء السلطان صابر المشبور بعجيب وابشه السلطان 
جره » اللذين ورد ذكرهما فى خطاب الساطان a£‏ بادی F‏ » الذى أوضح فيه 
« ومسنوى فى زمثى الآن عشرة سلاطين على المنابر فى دار UL, Lill‏ الماشر ». 

v‏ — وإذا ssh‏ بالقوائم الموجودة وأضفنا إلا امم السلطان صابن اكمور 
بعجيب والسلطان جره ابنه » فان ذلك ee‏ بادی سيد القوم فى مكان يختلف pale‏ 
عليه الآن ء وييدو لنا والحالة هذه بآن Can‏ من السلاطين الذين وردت أسماؤمم 
فى القواثم » كانت لرجال تولوا المشيخة واختلطت eld‏ مع السلاطين » يسبب 
مض زمن طويل قبلجمع هذه المعلومات» وقد يكون بعض هؤلاء £Ut‏ (الوزرام) 
من كانت لحم شخصية قوية » حجبت السلطان الاصيل » ومن هؤلاء السلطان عدلان 
ولد آى صاحب قتال کرکوج » والذى عزل فالوقت الذىكان فيه موجوداً فدتقله 
os‏ ذال فى الفترة الى كانت gs‏ فيها za‏ من الاضطراب الداخل » gall‏ أذ 
مظبره فى تمرد الزعماء » ومنهم الشيخ يجيب المانجلك » وحدث بعد ذلك التطاح نالذى 
انقسمت معه البلد معسكرات؛ Vd‏ ينادى بسلطان وهذا يعزل القائم cU‏ کاحدث 
فى أمر رياط وأوكل وطبل وبادی ورائق » الذين حكوا فى أواخر عبد السلطنة . 

۸ — ويلاحظ أن xl‏ 2 الذهبية لل اطنة قد استمرت ما يقرب من القرنين من 
الزمن تداول الک فيها Lat‏ عشر cle‏ فبحكون معدل السنوات الى قضاها 
الساطان الواحد حوالى أربعة عشر عاما . ونجد أن السلطان xar‏ حك أربعين 
عاما فى رأى وحوالى الثلاثين فى آراء أخرى وحم كل من رباط وبادى أبو دق 
وبادى الاحر وبادى أبو شلوخ ما يرب من ذلك . ولاشك أن هذه المسألة جديرة 
بالاهتيام « والبحث عسر أن طبر بعض الستندات الحلية» من توثيق الاراضى 
والخطلات up‏ 
ين فى الجداول المرفقة أسماء السلاطين » وفترات efr‏ با Lad‏ من 
روايات le‏ وغيرها ؛ بعد تحقيقهاكا يقبع ذلك الجدول يحدول؛ يبين الترتيب الزمنى 
لولاية الحك » فى أقرب حدوده الزمنية . 


قائمة 1 عن سنوات eg‏ جاءت ف الروايات AN‏ 
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eM AN,‏ مدة 
SD MEE‏ 
ميلادى 


)6 السلطان عميرة بن عدلان: 

ذكرت المصادر الحلبه انه قد حك أربعين Ule‏ ويقول 
کانب الشونة ان مدة حكمه قد اتتہت فی عام ٩۱۰‏ ھ 
عبد القادر بن عیره 

نایل بن oat‏ 

عماره أبو SS‏ 

دكين 

دورة )2 يذكراسمهعخطوطةتاريسناروتارالفرتج) 4 ۱۵۳۷ vi ay‏ 
طبل 
أوتسه 
se‏ 


۷ هذل ۰ 


تیب هؤلاء الولاة JUL,‏ 
غير معروفة . وقد ورد ذكر 
السلطان صابر والساطان جمرة فى خطاب الساطان جمد 


بادی عجیب . 


عبد القادر بن أونسة 
خلع عن العرش والنجأ الى تيو بيا وطلب من النجائى 

حمايته ‏ أنظر حولیات سیوسنس ۲ ۷ + 
عدلانواد آی 

ورد ذکره فى المؤلفات امحلية وفى الطبقات وقيل أنه 
عزل عن العرش بعد سفره الى diis‏ 


۰ - بادی سيد القوم ( عمد بادی عجيب ) 


ورد فى خطاب السلطات عمد بادی عجيب أنه jur‏ 


lll,‏ على منابر Gul‏ - ويشير فى ذلك إلى ولاية 
البيت السنارى للحم . وقد يكون هذا الاسم هوالامم 
الكامل للسلطان بادی آما ه سيد القوم » فلا تعدو 
عن Vl‏ لقب من لقاب التتكريم ورفعة المكانة 
رباط بن بادی 

فى عبده حدلت حرب اتيوبيا UM‏ فى عام 
4 وحضر فى مدته الشيخ عبد الرازق 
أبو قرون ( توف ۶۱۹۵۰ ) وغيره من Aa‏ أنظر 
الطبقات صن «MY‏ 


آدریس محمد الاریاب ( ۱6۰۷ - 
۱۵۰ ) وقد عاش ۳) ۱ سنة - أنظرالطبقات Mur‏ 
زار السودان فى مدته الرحالة EO‏ أوليا شلي . ول 
يذكر اسعه . وكانت الزيارة فى نوفير - ديسمير سنة 
۷۳ . وقد ذكر بروس نقلا عن NEU‏ أعطيت 
له فى سنار أن بادى قد d gi‏ فى ۲۸ دیسمیرسنة ۱۹۸۰م 
ويحتمل أن يكون قد KING‏ بعد عدلان بن عمد 
أنظر الطبقات طبعة صديق xo [A ut‏ عن علاقة هذا 
السلطان بالشيح ود QUI‏ . 
عدلان بن مد 

أصدر Tel‏ لمن diis Sede‏ ليدفع هبات عيفيه 
أوضحبا فى أمره لمسجد الشيخ احد شتبو وينهى s‏ 
هذا بقوله « يامن يتولى السلطنة الزرقاء من بعدنا 
لفنجية قد يحرى لا کان مرتب لصاحب هذا السجد 


rt 


i» ال‎ 
eR 


من 
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المذحكورر أنه توصبة من السلطان جمرة الأاموى سئة 
فا وأربع 355 ( ۱۹۷۶/۱۹۷م ) 

وكتابة التاريخ ode‏ الصورة قد :شير إلى أنالسلطان 
جرة قد أصدر أمرآ Ge‏ فی عام ۵۱۰۸۶ ( vive‏ 
٤۶م‏ ) وأن هذا السلطان عدلان بن مد أصدر 
أمره هذا TSG‏ لاس السابق . ويرجع ترجيحنا لحم 
عدلان فىهذه الفترة أنالسلطنة قد بدأت تفقد ls gi‏ 
فى المنطقة الثمالية ( الشايقية ودنقلة ) فى أواخر القرن 
السابع عشر الميلادى فلا بد أن يكون ال لطان جمرة قد 
حك فى قترة سابقة من العصرالذهى Gs‏ أن خطاب 
الساطان مد بادى عجيب الذى يذكر فيه أنه السلطان 
الماشر کا أوضحنا BL‏ . وقد جاء فيه مايشير إلى أن 
السلطان صابر وابنه السلطان جرة قد سبقا بادی عمد 
عجيب SUG‏ 

وتتدخل فترة السلطان عدلان بن عمد فىمدة حم 
بادی آبودقن all‏ اتبت بوفاته اذ کرنا سابقاً وحتمل 
أن يكون السلطان بادی أبو دقر قد اعترل الح فى 
حوال ۷۱ كا يحتمل أنيكون قد حك rion‏ 
وأمر 2 هذه اانقاط متروك لما محصل عليه فى 
الستقبل من وا 


بودقن ( ابن ناصر بن رباط ) 
فى قائمة بروس أنه قد تول SN‏ بعد والده 
السلطان بادى أبو دقن وبق فى الحم حوالى [حدی 
عشر عاما وبضمة أشبر . 


بادى الاحر ابن آونسه 


حك خمسة وعشرين عاما وعزل کا جاء فى قائمة 
بروس ۰ خرج عن طاعته أهله الفوتج ees‏ الشيخ 


اببيل 


CS ۷ 


duh ۳‏ ابربل سنة 
۵ ۱۷۱ ۳ 


ابريل سنة ۷ بونیه 
۹ ۱۷۲۰۵ ۱ 


عه 
۰ سناه۱۷۲ 4 


\re 


۷م مارش 
yr wks‏ 


أمين آرادب وعینوا ملكا اسمداوكل لكنها نتصر علييم. 

وصله خظاب من النجائی تكلا همایوت Gok,‏ 
۱ ينابر سنة ۱۷۰۰ يطلب منه رعاية 2 الفرفسية 
الی رأسبا رامول ( الذى قتل فى سنار فى ۲۵ 435 
سنة ۱۷۰۵ م.) وق عبد زار سنار بونسیه ۱۹۹۹/۸ 
وکرمب ۱۷۰۱ م والبعنات التبشيدية ۱۷۰۲/۱ ۴ 
أنظر أيضاً الطبقات ( طبعة صدیق ) ص ٩۵/5۰‏ عن 
علاقة هذا السلطان بالشیخ ود aul‏ 


آونسه بن بادی : 

GE‏ والده وعزل كا ذکره بروس وبعزله اتقسل 
الحكم إلى خلفه نول النی يمت إلى البيت السناری من 
صلة الحرم . 


وقد بقكرمى العرش شاغرآ أكثر من عام 
نول بن بادی: 


se‏ أربعة أعوام 
بادی أبو شلوح ابن ول : 
ذكر آرکل فى مقاله b Us‏ فى رسائلومدونات 
de‏ موص ۲۵۰/۲۸ انه قد وجدت وثيقتاننشرهما 
فى مقاله المذكور عن توثيق هبة أرض منحبا الشيخ 
ره ال الشيخ اليعقوبانى وقد وقع السلطان علىهاتين 
ارج ۲۸ مایو سنة ۱۷۲6 
وم يونيه سئة ۱۷۳6 م وقد حدلت حرب أتيوبيا 
was dd ul‏ م فى عبده وذكر روس أنه قد 
عزل عن العرش فى ۲۷ مارس ze‏ ۱۷:۲ وأضاف 
إلى ذلك انهذا السلطان بعد عزله قد ذهب إل أ تيوبيا 
وطلب حاية النجاثى وإعادته لعرشه . وقد أقطعه 
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النجاشی ولاية رأس Jail‏ بل لکنه قد استدرج إل كين 
دبره له الشيخ عدلان SL‏ حوض العطبرة وقد pa‏ 
عليه الشيخ ولد حسونة حا تيوى وقتله غيلة. وذکر /الامارس 

بروس انه قد استقی هذه الماومات من الشیخ عدلان ۲۳ ۳۹۵ 


ابريلسنة 
۲ ا«".۸- 
۹ الالال A‏ 


Mo ۱۷۷ ۷ 


عينه الشيخ الامین والشيخ أبو ريده Lite‏ لاوکل 
love ۱۷۸۷ ۷ E ote‏ 


gs‏ فى الحلفاية 

m 

عينه الشبيخ ناصر ۷ ۰ ۱۷۸۸ ۱۸شبراً 
طبل : 

عینه el‏ ناصر قتل HIG‏ ۸۸ ۷۷ش 
DENS‏ 

عینه الشيخ اصر قتل فى الحلفاية ۰ ۱۷۹۰ Levy‏ 
حسب ريه : ۷۱ ۱۷۹۱ لاشيراً 


تورهأو نوار: ۲ ۰ ۱۷۹۳/۲ اسنة 
۳ ۰ ۱۷۹۹ 1سنوات 
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ثيقة Vf‏ فى ۲ يونيه پونه سنة شهرصلة 
Moo ۵ ۲۲ ۹ E E HERO ES‏ 
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۷ صابر المدبور بعجيب 
م جره بن صابر 
۾ عبد القادر بن آونسه f net per‏ 

عدلان ولد آی nn rev‏ ۰ 
۰ بادی سید لقوم ( مد 

بادی یب ) 
a pares "mr Tu ۱‏ 
yy‏ بادی أبو دقن سنة ۱1۸۰ 


ي آونسه ابنأخ بادیآبودقن , 14 دإسمير 


(ابن ناصر بن s ۱0۸۰ Ef (bby‏ و 
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etes‏ و vov ov imis‏ 
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wu wink WEM qe‏ 
ابريل x.‏ 
fe‏ 2 
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بوتیه ۱۸۲۱ 


عدلان بن اسماعيل 
رياط 

أوكل 

Jb 

بادی الخامس 

حسب ره 

توره أو توار 

بادی السادس بن طبل 
دائق 
العرش شاغر 

بادى السادس ابن Seb‏ 
(اعيد (eA‏ 


التنظمات الادارية والاجتاعية وتقالید A‏ & 
ى الحلف ااسناری 

لمات الإدارية والاجماعية : 
قاست وعامة الناطان الستاری فى حوض وادی الل LM‏ ¿ کا سبق آن 
آوضحنا des‏ طراز « ال مورية انجارية ». وأشرنا فى استعراضنا لتطور اجتمع 
فى zd‏ والتقاليد والعادات الحلية وما ترکته من أثر فى توجیه هذا الطراز الجديد 
من الزعامة » بعد صراع عنیف انتصرت فى axle‏ المميزاتالمورو/ة عن آقدمالعصور 
وانطبعت ua‏ تنظيات الزعامة بالطابع ا حل c‏ ويبدوا هذا TL,‏ فى مقومات بناء 
القرية» التى کون الخلية LN‏ فى بنية الجتمع السودانى ثم بقل إلى وحدة أعل» 
وهی المدينة الصغيرة » ثم الى ثالثة وهی المدينة الکیری» الى تتجمع فيها التجارة ٠‏ 
وبا سوق اانوافل Ne‏ تحط GUL,‏ هذه Gall‏ الكبرى فى الفدو والرواح + 


من أسرة واحدة عديدآفرادهاء 
مع من دخل فى ES‏ 
عم يعرف بالشيخ » ds‏ بعض الحالات 
TL‏ إذا كانت له بالبيت FU‏ ويعاون الزعيم أكابر القرية )20891( » 
وقاضى وهو فقيه » الذى Cad s‏ أمر التعلم » ويساعد الزعيم جماعة » من اتباعه 
الذين يعبد ell‏ رظائف الكنابة » والعشور dau‏ على الامن » ويتأثر هؤلاء فى 
عددم ووظائفهم » عرکز zl‏ الاقتصادی» الامى الذى يختاف بين منطفة وأخرى 
والقرية تکون من جموعة قليلة من المساكن »وتنقشر عادة الساکن بعيدآً عن القرية؛ 
des‏ طول الاراضی الزراعية الى كانت ملكا للقبيلة » ويقوم اامیخ بتوزیعبا de‏ 
أفراد قبيلة » وفق النطاق الذى يراه من ناحية قدرتهم على العمل فى الارض » وقد 
تدخلت فی التوزيع ble‏ آخری ۰ وقد ذكركرمب انه وجد الببوت وال کواخ 
منتشرة على طول الطريق فى منطفة diss‏ ١٠ء‏ وتقوم المساكن عادة على UH‏ 
الارض الزراعية » بعيدة عن مجرى المياه من نهر النيل أو روافدمنولا بختلفالحال 
LA‏ ناحية الاسس الى قامت علبا القرية ؛ عر حال المدينة الصغيرة أو 
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Jae‏ على عدد من الحلال » a‏ تنتشرها هنا وهناك على أطراف 
الأراضٍ اضى الزراعية أو مواطن الوعى » وبتولى tt‏ اميخ وجماعته الصفیرة من 
قاضی c dus‏ وتسيطر المدينة على de of‏ من القرى » ويتولى us‏ نجل as‏ 
أما المدينة الکری وا على ملتق طرق القوافل « وتسیطر على sue‏ 
من المدن الصخيرة ‏ وم e‏ من قری وحلال »ویتول شثون هذه الوحدةالكرىء 
زعم الدار وحمل لقب ماتجل وینادی بالارباب » وولاية السلطة للشيخ وأملك 
Jelly‏ ورائية ء يقبادها الزعبم وأقاربه أو من ینتمون اليه . 

وتقام فى المدن الصفری والتكرى الاسواق ال سبوعية ( يختار يوم معين لكل 
منطقة ليتناسب مع المصاحة العامة السكان SS‏ یتمکنوا من الاتقال من سوق إلى 
سوق ) ؛ GG‏ هذه الاسواق Jut dali‏ مختلف منتجاتهم الحلية » وكان التبادل 
We‏ عن طريق sla‏ فى القرى والمدن الصغرى » أما فى المدن الكبيرة فكانت 
الستخدم بعض العملات الاسبانية وغيرها . 
يتحصل الماتجل أو اللكعلى نصيبه من الدخوليات »ومن المكوس عل القوافل 
لف قيمتها بين منطقة وأخرى . ٠‏ ویدفع الزعيم الحلى جزءاً من حصيلته »العيئية 
والنقدية إلى خزينة الباطان END‏ ثلاث مراكز جركبة فالسودان 
هامة الأول فى دنقله » والثانى فى قرى» والثالك فى تشلجه . 
بين لا هال ees‏ ال ار لا ختلت عنا 
dic faa noc T‏ ترکت رواسہہا وکیفت تفم ا فى 
القالب الجديد ؛ لتتمثى مع الدعوة الاسلامية ‏ النى آزالت الفوارق الطبقیةدوهد مت 
a‏ ان الاقطاع «all‏ باشراك لفرد لیجنی Lal‏ من تعبه » ليستمتع عياة مناسبة 
رفعته من آغلال العبودية إلى مستوی انسانی » وبدأت البلاد فى الاتجاه تحو بناء 
جدید فى الاقتصاد والاجتماع . 

ونجد الطابع Gull‏ واا » كل الوضوح فى الطقوس الى تتبع فى تقليد ولاية 
الملك للسلطان c‏ بصة خاصة ا سنتعرض له فيما یل : 

- تقاليد iE‏ 
© ارز لنا ر «CLAM els‏ فى الساطنة السنارية مدی الارتباط 
الوثيق بين الماضى tall‏ والحاضر » تصور مدى ما حرزت القالید الموروثة من 


ن عادة وا 


11۱ 


انتمارء فى صراعبا مع تقاليد المرب والمسلبين » فاذا رجعنا إلى الماضى البعيد 26 
أن الحا ک كانت له شخصیته » التى استمدت قد نبا من الدين » وكان عليه قبل أن 
يباشر سلطانه أن يتدرج فى طقوس وعراس » لیتطبر جسده وترتق به عن مستوى 
البشر» وکات له مطلق اتصرف فى رعيته واستعبادم » Is],‏ آراد TA‏ قالوا له 
٠‏ فلتکن مشيثتك » » واستمرت هذه d ail‏ عمد المسيحية فى صورة لم تأر 
d‏ الدين الجديد» وعندما دخل الاسلام السودات » تفاعل مع هذه التقاليد 
وتشأت صور جديدة . شا ظاهرها من الاوضاع القديمة والحضارة الجديدة » 
واستطاع الاسلام إذن أن يدخل بعض انعدیلات الى م تغير من طبيعة التقالييد » 
فانفلقت النواة els‏ الحام والفقيه . 


فالساطان لايصل إلى كرمى الحكء إلا بعد أن مخضع لمراسيم ترفع منشخصيته » 
٠‏ عن مستوى الرعية وتؤهله للقيام بأعبائه النتقليدية » ومنها ری البذورا لأ ولى فى موسم 
الزراعة » وافتتاحه لدورة الحصاد » وفذا ارتباطه بالعقيدة الموروثة» ای لاتم 
ol]‏ إلا بعد قيام TU‏ بهذه التقاليد'» لضمان الخير والبركة » الى سوف تحعل 
الحصول La s‏ لايتعرض للآفات الزراعية » أو أى مؤثر آخر بقلل من غلته » V‏ 
كان على السلطان أن Ks dos‏ بس الزعماء امحليين » وأعطام البركة » قبل مارسة 
مام مرا کزه ‏ أما الفقيه فعليه أن يؤدى الصلوات للاستسقاء وغير ذلك من التوجه 
إلى Shs al‏ لدفع الاذى والضر والاكثار من الخير والبركات » کا كان على الفقيه 
أن قوم بتكريس من ينتخب للنيابة عنه » فى تول أعس بجادته فى المناطق البعيدة > 
عن مركز سجادته الرئيسى . 
وليست هذه التقاليد فى شطريها » ما يمارسه السلطان وما يمارسه الفقيه + إلا 
صورة عاکانت عليه فى العبد الفرعونى » وهذه التقاليد منتشرة فى السودات وفى 
المناطق الجاورة وتجدها فى صورة واضحة فى مناطق العزلة فى السودان . 
ae‏ قبل أن ننتقل إلى استعراض هذه الطقوس والمراسي التقليدية » Jo]‏ 
اته‌رف على الاسباب الى عملت على الابناء على هذه الحضارة فى صورة أو آخری » 
طوال هذه العصور » ومن دراستنا السابقة عن دخول الاسلام السودان » ظبر لنا 
أن امجتمع كان فى حالة ركود وجمود من أثر sll DE‏ أصابه فى الفترات الى 
سبقت دخول الاسلام c‏ ولم يكن للوافدين من العرب والمسلدين » أن يدخلوا على 
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الجتمع السودای ما يعرضه مزات فكرية عنيفة » أو تغبير ذى شأن فى مقومات 
حيانه الاقتصادية والاجتماعية c‏ لآن دخوله كان مادنا ؛ حمله التجار والدعاة» 
وبعض العلباء الذين Pure‏ الجتمع » وحوهم إلى الاهتمام بمصالحهم الدنيويةء لذلك 
أهملوا تكوين أجيال , تحمل من بعدم رسالهم الديئية فى صورتها الصحيحة » 
به فى يسر gl‏ على كثير من الاوضاع » التى كانت تعيش فى 
الحال على se]‏ انطباءات جديدة من صور الماضى . 


٠ »‏ ويسموثما EN‏ عين الشمس » وحماو ما عل علقريب من خشب 
السرطان OY‏ إلى حوش الجندى وعد 1 
به ( السلطان المنتخب ) إلى ل معروف هم ۰ فيه عوايد تخرج لهم من الارض 
يتفاولون ( يتفاءلون ) بها خروجما ويتشاومون ( يتشاءمون ) » بعدمبا وهی باقية 
فیم حى انتهى ملكبم ce del aly‏ وهذه أول عبارة صريحة تشير إلى طقوستقليد 
ل PT a le‏ 
أخذت تنتقل من جيل إلى جيل » حتى وصلت dtd]‏ صورها الحاضرة ؛ وقد سجل 
دیزی LOY‏ شاهده من طقوس» أتبعت عند تويج ملك الفونج فى فازوغلى daly‏ 
« حميده رجب بدير » وذلك فى فبراير سئة ١444‏ م وذكر فى مقاله ات yan‏ 
رجال العمدة ‏ قد أقبلوا وأختوا من الجندى قطعة من القهاش الابيض »كان متمنطقا 
ما ء وظللوا بها الملك لتحجب عنه أشعة الشمس » حتى لا يتعرض لها » قبل (MP‏ 
ألتقاليد المرسومة لولاية الحم » وبعد ذلك تقدم بض الرجال Glee‏ الابدی » 
Ld‏ مقعدآ مل املك إلى حوش الجندى» ol‏ فيه ق المساء من قل 
إلى منزل خاص متعزل ؛ حبس فيه ومعه عذراء CD‏ تشارکه عبسه c‏ الذى تصل 


الخطوطة اجد ابن الماج أأبو على الور بكاتب الشونة 
تا سا ay‏ ان ٠‏ والنخة الى اعتمدنا عليها هى اانسخة افوظة فى اللكتبة الأهلية 
do] i‏ مخطوطة تاربخ سنار الحفوظة Ju‏ 


(1۲) مقال دیزی فی de‏ السودان فى Ook‏ ومدونات س ۰-۳۷ 4۲ YA e‏ تحت 
عنوال « تتورع ملك القوخ d‏ فازوغلی » 
CIT)‏ يخترط أن تسكون المنراء من نمل بيت مین لهس : 
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مدته إلى سبعة أيام » وق تباية هذه الفترة قد ختارها روجة له أو غير ذاك ۰ ويبقى 
Olid!‏ تحت حراشة LV‏ دى .انح الاتصال الخارجى » کا لا يسمح لاحد 
فى انل Y] c‏ لمجوز تقوم بتدليك الحبيسين » وتطبدبهما بالعطور ias‏ التراكيب 
UT‏ الغذاء فان الجندى ينقله Gd]‏ » بعد اعداده فى الخارج » ویتحتم على الاك أن 
لا يتعرض خلال فترة الاعتكاف لضوء الشمس ؛حيث أن تعرضه الضوء يعد مخالقة 
CO al ul‏ 6 تؤدى إلى حرمانه من العرش والانتقام منه . 


, مراحل ثلاث » تیدا‎ (lil لا 1.3 مقاليد الحكم > قبل‎ ell ذلك فان‎ Je, 
بمرحلة الاختيار من بين المرشحين للعرش » وهم فى غالبية الحالات»من الصق الاقرباء‎ 
+ السابق 31 اء الاخوة  الاعيام  أبناء لاخ ء أبناء العم » أبناء الاخت‎ SLL 
كا حدث فى اختيار السلطان نول » ویقوم بعملية‎ c الأقارب من الرحم‎ Lol, 
eld من آکبر الدولة » من أعضاء ايت السناری » ويجتمع هذا‎ ole الاختيار‎ 
+ عندما يشرف الفائم على المرش على الوفاة» أو یقرر الجلس عزله لسیب أواخر‎ 
۴ المنتخب إلى عبسه فى حراسة الجندى » ومعه الذراء‎ ie وعندما يتم الاختيار‎ 
فترة الاعتكاف الى فصلناها فيا سبق» يقوم الجندى بمرافقة‎ ale قبلاء وبعد‎ fs 
فما الامراء وأكابر الدولة‎ ex الحا النتخب من بسه إلى ساحة التتوج » نی‎ 
وف هذه الساحة يقام الككر تحت شجرة كبيرة الظل » وعند وصوله‎ c والاهالی‎ 
لها بقوم الجندى» بخلع قفطان الا ويحاق شعره ثم يتقسدم أكبر رجال الدولة‎ 
من البيت الستاری » ومعه قطان جديد وعباءة ليليسبا ا حا وتوضع على رأسه‎ 
>» SKI على‎ le إليه اليف » وبعد اتمام ذلك‎ Jas » ٠ الطاقية أم قرين‎ 
ويتقدم الوزير وأكابر الدولة والمشائخ وغيرهم لبيعة الحا الجديد وتحيته » وللتحية‎ 


(14) الموائد هى ال Taboo‏ - المادات الحرمة . 

Kakar ( SCH (10)‏ ) وهوكربى اللك - أنظر مقال أركل ۲۲۷ عدلة السودان 
فى مدونات ومذكرات الجلد الحامس عفر . 

(13) الطاقية أم قرين ‏ أو أم قرن ۰ مى إحدى شارات اللك ومى عادة قدعة spl‏ أنظر 
مقال كروفورد فى de‏ المودان فى مدونات ومذكرات س ۳۳۳ / ۳۳6 الج AN‏ 
والعشرين . 


n 


تقاليدها الخاصة وذلك أت يتمنطق الزعيم بشويه CO‏ عندما يتقدم لتأدية انحیته 
ش كل من الحا الجديد والزعيم بكلنا يديه على يد الآخر » وتدق فى أثناء ذلك 
موسيق تصدر Voli]‏ من النفخ فى القرون » or‏ يقوم الفقباء بقراءة الفاتحة وترتيل 
الادعية . 

وبعد الانتهاء من قبول مراسم cll‏ يذهب اما ومعه الجندى وبع ض a‏ 
الدولة إلى مكان رون فيه خروج عوائد ٩‏ یتفاءاون WE‏ 
ويتشاءمون باختفائها ویفتقل هذا الموكب بعد ذلك إلى مجرى النيل » حيث يدخل 
الحم الماء Ge‏ يصل إلى رقبته فيغطس رأسه » Ming‏ تثتبی الطقوس والتقاليد 
ويستكمل ULI‏ مراسيم تسم سلطته الشرعية . 

وذكر بروس وكابو 590 ان من‌عادة السلطان أن يقوم بافتتاح الوسمالزراعی» 
عند رمي التقارى ؛ وعند جمع امحصول » وذكر بونسیه ان السلطان فى سنار لايظور 
آمام العامة سافر الوجه » بل RU, EE T‏ 


نيجريا غربا ء وهی المنطفة الى يتحتم V‏ علىالزعم sell‏ أن يمضى فترة من الزمن» 
تبلغ الستة أي » يعتزل فيا الحياة العامة jy»‏ 
c‏ منطقة وأخرى » ومرجع ذلك الاختلاف إلى NaN)‏ 


gi‏ أتيوبيا ند أن النجائى یستکمل as‏ فى امد ۰ ومن ثم يخرج فى طريقه 


(1۷) الثوب قطمة من الاش الأبيش يلتحف بها الرجال فى شکل تلف عن استعمال النسوة 
XU‏ يستعملن نوما من الماش اللو يعرف بقرن علج » والمادة أن بربط طرةا اتوب حول 
الوسط عند الدخول على ais‏ عترمة سواء كانت دينية أو مدئية ‏ وهذا النوع من اللباس 
منتشر فى Red‏ والسودان يقل Les‏ كلا بمدت الافة غربا ( أنظر كتاب برنون س ۳۷) ۰ 
الثوب عادة يتسكون من عرضت من ll‏ «تلاسقين با كة . وكل نصف epa‏ يعرف Mise‏ 
Shuqua )‏ ( , 

(^A)‏ الموائد كا يبد وكلة عملت التقاليد انوا تاف صورها » وى فى هذا الوشم 
OL‏ يقصد مها انتظار خروج « دابة الأرض > وتحتاج ه_ذه الظاهرة إلى تفسير وإلى تحدید 
de‏ مم ماورد في سورة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ee‏ 
أن الناس کانوا GUE‏ لايرقتون € AT)‏ ۰0۸۲ 

CNA)‏ أنظر بروس فى رحلته جزه 4 س 417 وکا 

(۷۰) يونسيه فى كتاب البحرالأحر els‏ الجاورة 


۲۷۷ س‎ ۰ 
Veneri sao Uo 


ns 


إلى مخيمه فتعترضه عذاری أكسوم » اللا یتذان الطريق حبل من الحرير » ولا 
يسمحن له وصحبه بالمرور » إلا بعد أن a‏ لهم انه النجائى cO ego Cal‏ وهذا 
الاعتراض ده فى السودان فى طريق العريس عند ذهابه لعروسته » قیمنعه من 
من الوصول ld]‏ بشتى الوسائل حتى يدفع لمن بهداياه وتعرف به الشعقيبة »؛ و 
الارب ad‏ ان قبيلة الجكون OD‏ . فى نيجريا » وبطونها النتشرة فى cae‏ المناطق 
وبا البوم نقبع تقاليد وطقوس ولاية الحم تتفق فى كلياتها وتفصيلاتها مع ماهو 
متبع te‏ سلاطین سنار » وأنهم يحرمون على الامير أت يتخطى الاء ؛ ا انهم 
لا يسمحون بقاء أثر قدی OY‏ على الارض » لذلك يسير خلفه خادم» فى 
يده قوام لنسر ليعنى بها الآثر» أولا بأول وتذکرنا هذه ما كان من آمر السامرى» 
Jus‏ فا خطبك یا سامری قال بصرت با لم يبصروا به » فقبضت قبضه من أثر 
الرسول cei‏ وكذلك -ولت لی نفسى » ( سورة طه آة ۹6 و ٩۵‏ ) ويعرف 
الشخص sll‏ یتول تريئة الزعيم المتتخب الجكون e‏ كندشيخو وهذه 
أصلبا ه دی « شيخ » والتصحيف ظاه ركتتيجة اللبجة الحلية . 


وف دارفور ببق الساطان » النی تم eed‏ سبعة أيام فى منزله » قبل أن يباشر 
ساطاته « وقد خالف هذه العادة السلطان عبد الرحن ?9 ( de‏ إلى دفور ۱۷۸۷ - 
(ev‏ 
أما فى علكة تقلى قات ولاية الحكم والنزول te‏ موحكولة » إلى امرأة اقاب 
بده الارتية © (Artiya)‏ وهی عريقة lem d‏ ونسهاءوهى من صفوة سلالةملوك 


BSL )۷۱(‏ موشوع SEM ES‏ ميك المسمى The)‏ سودانه ) وهؤلاء كانو 
OK‏ حوش نهر y dall‏ إحدى القبائل الكبرى انى 
وثرت إلى غرب أفريقيا ( حو نهر النيجر والكئرون وسياليون ) وقد ورد ذكرهذه القبيلة 
فى كتاب الخطط للقريزي باسم دتجون ( بورخارد م۸۸٩6‏ ) وذكر في ez‏ « 
بقایا قليلة فى جنوب سنار ویعرفون بام « جکون آب جرید » وموصوع هچرة قب 
الیل الأو ط ببب هحوم التحاشی غير أنه ق منتصف القرن الرابعاليلادى جديرة بال 

Ail )۷۲(‏ کتاب الادارة الأهليه قى نیجریا أؤلفته مرجرى برهام س MY‏ 

53/14 أنظر التوتسى‎ (vr) 

dà كله توبيه مناها ااسکاهن - سانم المطر ويطلقب! البعش على‎ ) Arti) آرتی‎ (VE) 
وکتاب‎ 60.۱۷۰ Muray یه اوافهج . و.عرى‎ Wey ناموس مقارن النویه‎ il) الملالة‎ 
* Island. #454 في اللغه ااسکنزیه على‎ Arti عن اللغه النوبيه وتطلق‎ Alkmvist 


nn 


ge‏ » ولحذه الا مرأة مكانتها الروحية ؛ elis‏ فى Je‏ أعظم من « أيا امی » کب 
الميارم فى بلاد الفور » وتقضى adr‏ أن يحكون ها اقول الفصل فى ولابة 
الحم وعزل الثم عليه » وهی تحتفظ بأدوات SH‏ من تاج وتحاش وسيوف 
أل . لکنا لا تنفرد بأصدار أوامرهاء إلا بعد أن تجتمع gat! US‏ الحلبين 
(المكوك )؛ وكشرط متعم لولاية امک الذهاب [ل‌مفارة عبيقةء ى إحدى الجبال 
تسکنبا حية تمرف با م » حميدة أم ce uas E‏ ويسألون عن المستقبل ويسمعون 
صوتاً يخاطبهم بوضوح تام » عن الحوادث المنتظر: ما يتوقع حدوثه فى عېدا ماج 
الجديد ؛ من رخاء وغلاء وسلام وحرب » وقد ذكر أوليا شلىافى رحلته انه عند 
وصوله إلى سفح جبل سندامی ذحت سبعة جال وسبعة خرفان وسبعة ماعز وسبعة 
E‏ ۰ ولوث المي أيديهم فى هذا الدم ومسحوها فى الصخرة » 
ولا سأل عن سبب ذلك قيل له ان هذا هو ااطلسم لفتح باب الغار الذى دخل منه 
كبار القوم ؛ وسمعوا صوتا بالترحيب » ومد ذلك آخذ كل منهم فى سؤال الصوت 
فكانت تأتيه الاجابة « مسموعة واضحة BU‏ الى يعرفها وهی 
: القصة ان التفاليد المرعية فى تقلى وهی‌استشارة الحية لها 
مصدرها الحبشى . ولا ge‏ ان للحية فى تاريخ Hand)‏ كبير . 


مراسيم تقليد المشيخة - للزعم ال 


Jest,‏ إلى المراسيم LY‏ باسناد المشيخة أو ا مكوكية (*41 ۰ فقد ذکر نموم 
قير OY‏ « وكانوا إذا توف شيخهم اختاروا شیخاً آخر » وأخذوه إلى ملك سنار 
فيؤيده كا كان مشايخ العبد اللاب یژیدون الشایخ والملوك » الذين ثم دونهم وتحت 
سيادتهم وذلك انه كان Is]‏ مات لهؤلاء ملك ءاجتمع Jal‏ قبيلته واختاروا لهم ملكا 
يولونه عليهم ۰ وأتو به إلى ايخ c‏ قبحلق الشيخ رأسه aby‏ طاقية ذات قرنين » 


. ال‎ ie مكون مفردها مك وهو‎ (VO) 

(VA)‏ مختس الساطان السناری باجراء التعبينات الختافة فى قطاعه أما فى aed) htt‏ مم 
ستار فالسلطان بوافق علىتمبين الشيخ أوالملك من بين المرشحين الذين M‏ بيت الزعامة . 
كا أن OU‏ بمين القضاة « ce pall‏ » أنظر الطبقات ترجة cyte‏ ناغى الدالة 
والفضاة الاخرن عبد الله Sal‏ س ۱۱۲ وعبد الر التوبرى ص ۱۱6 وبقدوش 
ابن سرور س 46 - ويقوم الشيخ JH‏ بتميين من ثم دونه مرتبة دون الرجوع إلى الساطان + 
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عشوة قطنا وجلسه عل كرسى بسمی بالککر » ثم able‏ بلقب مك أى « ملك » 
ویقول له « مبارك celle‏ فبقبل الملك يده وندعو له بخير » ali‏ الشیخ بضرب 
النحاس » اشباراً تأییده ملكا على أهله » وعند ذلك يتقدم أهله ؛ فسابوت عليه 
بالاحترام الذى سل به على cieli‏ ويخاطبونه بلقب ه أرباب » ثم يقولون جعلك 
الله مباركا عليناء ولتعمر البلاد بك » وتكثر الخيرات على يدك ۰ فيقول لهم « الله 
يسرع يچ أن يع ش با 

وذكر كرمب انه قد حضر أثناء زيارته لبلدة قرى » مراسيم تولية شيخ لاحدی 
A‏ ال tll‏ يخ المعين قد أحضر إلى اجتماع فى البلدة 
ليسمع بعض الادعية» الى ب Md arcu,‏ قما fy‏ 
ale,‏ ويسله سيفاً كرمز لولایته سلطاته » وعند ذلك يتقدم الحاضرون بالتحية 
للشيخ الجديد » وذلك بالاحناءآمامه حى تلس جبامم الارض ما يقرب منااثلاثين 
مرة ‏ ويرقص الشيخ الجديد als c‏ سیف الذى قلد به فى بيده ويثنى مادحا 
شيخ قرى 0010 

وف بلاد امحس فى Je‏ السودان» والی كانت تحت GUNS‏ فان توج 
ade ee‏ على حجر فى مكان معين ؛ وف بلاد الحس Leal‏ نجد ات رجلا 
OL E‏ م 
أصلاة zal‏ ویسیر أمام الامام حتى باب المنبر aa‏ العصاة أو السیف و (ic.‏ 
يستكمل الامام صلاحياته» للامامة ويصمد على المثبر للخطبة » ولهذه العادة أثر فى 
یج 


el‏ الاستقبال عند السلاطین 
$5 بونسیه أنه قد ذهب فى اليوم التالى » لوصوله إلى مدينة سنار» Waid‏ 
الساطان فى ديوانه الرسمى ؛ وأوض ضح المراسيم التى تراعی فى مثل هذه ات,وذلك 
ele ob‏ الداخل حذاءه عند باب ديوان متسع »اصطفت على جوانبه جنود Arca‏ 
الرماح ويقف الداخل عند حجر c‏ بالقرب من باب ديوان اعتاد السلطان vli‏ 


Ji )۷۷(‏ رحلة کرمب فى كتاب cle‏ الفنج فى سنار 1 كروفورد س ۲۲۲ ومابعدها 
Melo‏ 
MA‏ 


فيه » lal‏ البعثات الأجنبية ء وبعد أداء التحية وفق العادة المتبعة » وهی الرکوع 
وتقبيل الارض » ينقل الوزير » الواقف بالقرب من السلطان» اتحية وحمل رد 
السلطان عليها ؛ ويقول بونسيه ان السلطان كان UL‏ على سرير فاخر » ويرتدى 
معطفاً موشا بالذهب ؛ ومتمنطقاً عزام من قاش » وعلى رأسه عمامة « 
عشرون من AS‏ رجال الدولة . 

وبعد أن حمل الوزير تحية ال اطان » قدم بونسيه المحدايا الى أحضرها معه» وهى 
عبارة عن مصنوعات زجاجية أوروبية » وقد أظبر الداطان إعجابه بها » وبسد 
حديث تناول الاجابة على | decal) hers Gl‏ عن سبب رحلنه.واستمرت 
المقابلة زهاء ساعة من الزمن ؛ انتهى بعدها الاستقبال وانسحب الزائر ومن معه إلى 
wail!‏ وأعادوا الركوع وتقبيلالارض ثلاثا - وأمر السلطان الحراسبمرافقتهم إلى 
منزیم وأرسل إليهم آقداح السمن والعسل SU y‏ لات الاخرى وعجلين وخروفين. 

بم تقليد الحلاتة iil‏ 

Je‏ الفقيه صاحب السجادة ( الطريقة الديذية ) كالقادرية وغيرها - من يصلح 
من تلاميذه بعد أن يستكمل مرحلة cl‏ ليشغل مركز خليفة الفقيه فى المكان الذى 
يختاره » لنشر دعوته وتلقين المريدين تعاليم الطريق » ويم النعيين لرکز «الخليفة »۰ 
فى حفل يقام أهام بيت الفقيه » يحلس الطالب على کرسی وتلف على رأسه «le‏ 
ویعاوفوت حوله عدة مرات » قد تتكون سبعاً , ثم يتلوا الفقيه بعض الادعية » 
وبعدها Hh‏ ویسلبه ركوة وفروة وعكاز وسبحةء تکون فى بعض الحالاتمكونة 
من ألف حبة » وتذع cll‏ وتقام بعد ذلك الاذكار » وينشد المداحون وينتهى 
Jal‏ عادة بعد صلاة اامشاء lly‏ 


ام بوحوله 


مراسيم الاستقبال عند الزعم ال 
روی کرت w‏ دس ورد من زر 


a (NIL‏ نتباء من 
موقعة صورية » تدق خلالها 
لطبرل » وتستمر الال رال العف ساعة » ينصرف بعدها الفوم إلى بيوتم ٠‏ 
(VA)‏ آنظر کتاب ملک القوخ فى سنار اؤلفة کرونورد س ۲۲۲ 
۱1۹ 


تقالید الاستقبال عند الفقباء 

جاء فى GES‏ الطبقات OY‏ .. ان الفقيه عبد الصادق ولد حسیب أرسل إلى 
الشیخ حسن بالقدوم cad]‏ ولا وصل الشيخ إلى حلة الفقيه » وجده Gl‏ فاتظره 
LU‏ وف يوم عودته » علت التهاليل والزغارید » وذهب الفقیه إلى الحوش )452( 
ولا زات الشمس ضربت الطبول . وفرشت دک الديوان» ثم جاء الفقيه لابا 
Gas‏ عالياً كبيراً وجاس على الدكة وقامت العبيد حماون المكاكيز ( مفردها 
عكاز ( للسلام ويقول الواحد مثیم ,أ فلان » ويكرر الفقية الاسم فيرد عليه 
هذا الفلان ه سیدی » » فلا فرغوا قامت الفقراء فسليت » ثم قام 1 um‏ الحاجات 
فسابوا و تکلموا وانتهى الاستقبال . 

‘ المتحالقة‎ JOT فيا ختص عختلف الوظائف الاخرى » فى ااسلطنة وف‎ Ul 
مايشير إلى ذلك تفصيلا من حيث الرواتب الى تدفع لللوظفين مرس‎ ac tub 
» کبار رجال الدولة إلى أدق الدرجات ؛ وهل هى كانت تدقع وفق مقررات معينة‎ 
نصيهم »ما يحصلونه من عشور وضرائب الم . ويبدو‎ 2d أو كانت متروكة لحم‎ 
كانوا حصلون على معيشتهم من أرزاق‎ Let فيا خص الوظاتف الرئيسية أت‎ 
: لهم يا هو ال فى دارفور‎ cid الاقطاءات » الى‎ 

وتجد تنظیات فى دارفنج (جنونى ستار إلى الرصیرص) أخذ بعضبا فى الاختفاء 
ا اك 

هذه التنظيات ھی كالاى = 


333-1 #لاه: 
هذا هو لقب ee JI‏ الحلى وبقابله ه مك » » المستعمل بين الجموعات فى السودان 
الاوسط ولهذا um‏ السلطات المدئية والدينية فى منطقته » وعليه أن يقوم بدور 
رئسى فى إقامة الشعائر الدينية . 
ويتخذ هذا الزعيم مسكنه d‏ کوخ يعرف باسمواتل (We -ei - tel)‏ ومعناها 
«کوخ الشمس »۰ ويعتبر هذا الكوخ مركز الشعائر الدينية lice s i‏ الزعيم فيه 


9۰ الشيخ ابراهيم صديق س‎ un الطبقات‎ AS (va) 


Me 


بمقعد خشی « Je‏ عند وفاة ازع إلى خلفه » وهذه الوظيفة و 
عن الاب » ولاغرج هذا لزع إلى اطرب . 

ويفصل هذا الزعبم فى المشاكل الى تعرض عليه .كا أن من واجبه أت يرعى 
مصلحة منطقتهالميشية » ويعاونه فى ذلك موظفون ا هو موضح بعد . 
۲ — سن أى كنج ( بضم (Gen -i Kung) (GEN‏ : 

وصاحب هذا اللقب هو قائد الحرب » ؛ ويقابله نار s‏ سيد القوم »؛ وهو 
منوط برعاية الاحوال اليومية وترفع إليه الشكاوى الفصل فبا أما المشاكل الحامة 
فیقدهبا إلى الرور (Aur)‏ !لذى يفصل فیا باستشارة الاجاويد وسيد القوم . 

والوظيفة ورائية. 
v‏ — کای Kai‏ : 


ویقوم هذا بمارسة علاج المرضى بالسحر أو غيره . 


وهو قائد الماشية » ولكل de‏ ( قرية ) قاند ماشيتها » ومن اختصاصه أن يقود 
الحيوانات إلى موطن الرعى » عقب انتباء فصل الامطار » وعليه أن يصدر أوامره 
إلى الرعاة لتغبير موطن الرعى ؛ عندما تتطلب الظروف » کا عليه أت AL‏ باقامة 
الزرائب فى المواضع الختارة فى مواطن الرعى » والزرائب تقام عادة فى شکل دائرة 
تحيط جوانبها نجار شوكية . 


وهو نافخ البوق ( والبوق - تفر من قرون الحيوانات ) ويتولى « حامل 
البوق » واءكل قرية عاملبا - دعوة ااسكان للخروج لاصيد » وهو الذى يتصرف نیا 
عون » وعايه أن يقوم بدوره , السحرى » فى عملية الصيد . 


: SeniSak سن أى ساك‎ — ٩ 


وهذا هو زعم ااریسه ( الشراب dH‏ ) » ويمارس وظيفته عندما يتقدم إليه 
شخص بطلب استخدام عدد كبير من المال »وق هذه الحالة يقوم هذا لزع بإعداد 


Mw 


a‏ المطلوبة » ويطلب من الخدم ات مین مندوبا عن le‏ لاستلام المريسة 
وتوزيعبا على رجاله . 
والریسه تستخرج من خير العيش وتستعمل فى بعض المناطق كغذاء رى . 

۷ — القطاش :Oatash‏ 
وهو الذى يعرف مسالك الجبال والطرق » ويرشد الغرياء إلى الطريق 6 وإذا 
حدث خلاف بين الاهالى فى منطقة الجبال والانقسنه » فاتهم يذهبون إليه فى بل 

الذى يسكنه ومعهم خروف لذعه وإقامة حفل الصلح . 

جد فى gol Moda‏ والقوس مظاهر باوز 
قارتة رة مصادرما (ol dy‏ ومن مذه alil‏ حيس الان | تخب Reed‏ 
أيام » والتزامه ob‏ يمتنع كلية خلال لك Gall‏ من التعرض لضوء الشمسء ثم ذهابه 
إلى المكان المعين ارآ روج es Lely tld‏ الاء وغطه ud‏ وإشرق 
على هذه الاجراءات الجتدى » الذى تيدأ مبمته من الساءة الى يتم فا انتخاب 
السلطان الجديد » وهذه المظاهر إت دات على شىء ؛ فانبا تدل على قدسية Eug‏ 
الساطان » لذلك cos‏ عليه قبل أن یتسم مقاليد الك » أن یمترل eed‏ للدة 
المعينة er‏ مباشرة مراسيم تقليده الساطنة » وليس اعتزاله الجتمع إلا الك ,تابر 
ويرتق » من عرتبة البشر إلى معاف أنصاف ol, . a‏ عملية الندليك الى تقوم 
بها العجوز فى فترة الاعتكاف » ليست إلا مصدراً من مصادر منح الساطان النوة ٠‏ 


2 درا‎ tess 


وتکدف LI‏ هذه التقاليد والطقوس 6 عن مدی أثر الدنيسة المصرية القديمة 
وعباداتها؛ , isle‏ عبادة الشمس » ای ad‏ طقو۔ ہا بارزة فى شکل آو آخر ؛ فى 
حقلات اتوج » ونحد أيضاً أنه من الضروری ٠‏ أن يتزوج الساطان فى سار من 
بنت عين الشمس + 6 يعرف dpe‏ با بان عين الشم س2٠‏ » 
وبدراسة هذه التقاليد والطقوس » کا يمارسبا ulla‏ فى فازوغلى ( الى ذكره 
دیزی فى مقالهآنف الذکر ) ؛ وما هو متبع فى المناطق الجاورة السودان + فى نفس 
الزمن الذى Je‏ فيه ديزنى مشاهداته » ومتارنة ذلك مع ما كانت عليه فى العصور 
القديمة » يقبين لنا ما أدخل عليها من تعديلات وما آصایبا من آطورات ٠‏ تقناسب 


(۸۰) نظ ركتاب دراسات قبلية في شمال نبچریا ( بالاسكليزية للؤلفه مك س »8850/68 4؟ 


vy 


مع البيثة احلية الخاصة ؛ وما یسترعی الالتفات أن هذه التقاليد والطفوس ABS‏ 


العبود » الى مرت عليها لم يحدث تغيير فى الاسس » التى قامت علا أصلا ويرجع 
ذلك الاستمساك بتلك الاسس إلى طبيعة الحضارة pall‏ 6407 . 


التتويج » ويكون عادة من رجال 


والجندى هذا يقوم بدور رئیی فى مرا 
الدين c‏ ققد جاء فى الطبقات ما ds‏ الماك Le‏ 
الآرياب » أنت ف السابق كنت جندین ثم 
ما عافيت ud‏ اردك إلى 
والمسيحى » منصب ١‏ الکاهن 


أبو سكيكين red‏ أدريس بن مد 
قبت جنديا لله » oly‏ الملك أن كان 
OMA,‏ - وهذا المنصب يقابله فى العصرينالفرعونى 


دی بتول تكريس الزعم ام مقاليد لحك . 


rae}‏ أم قسرين 


لطاقية ام رون Ein‏ 
مح وارى مهلها در ادش عبر CHO‏ 


vr 


الکتاب الثالك 


من امتداد الادارة الصرية d]‏ السودان 
di‏ نماية od‏ التاسع عشر الیلادی 


SLL‏ الستارية فى Mel s‏ الاخبرة 


دقعت فرنسا إلى الانقال برح الصراع إلى جنوب شرق البحر الا يض المتوسطء 
حيث نزلت الملة الفرفسية في آرض مصر فى عام ۸۱۷۹۸ ۰ Cere‏ الاستراتيجية 
de |‏ خطوط التجارة ٠١‏ »> بين الشرق والغرب وداخاية أفرة 
اذه التطورات تغبير نظام الحم في مصر » واهتم قائد ال تابليون 
1 ن مصر وبين الفور وسنارء بعد أف أهملبا 
الماليك c‏ الذين وجبوا اهتامم نحو التجارة عبر البحر الاجر إلى السویس » وبا 
ار إلى شاطىء البحر Gas)‏ » وتركوا السردان فى عزلة اقتصادية نکاد 


بين زعماء الماليك يسبب التجارة عبر مصرء طالا أن ذلك الصراع لايؤثر على 
مصالحبا فى الشرةين GoM‏ والاقصئ؛إلا أن :زول القوات الفرنسية فى مصرقدا 
اهتهام الدول الا وروبية pled ole‏ » الى كانت تحرص الحرص كله على بقاء هذه 
المنطقة منطقة الشرقالاوسط - بعيدة عن السيطرة لدولة أوأخرىء مانخلقلحاذاكمن 
قتصادية ؛ وعلاقاتهامع ند sl eil ae]‏ 

وبذلت بريطانيا ls see‏ لاخراج الفرنسیین من مصرء الام النی ثم لحا فى عام 
۱۸۰۱ وبعد خزوج الفرنسيين أقام الباب العالى ولاة فى مصى» لم يحكتب لهم 
لت وف ة البلاد » حى انتزعه الشعب المصرى » الذى سل مقاليد آموره إلى 
عمد على c‏ واستخدم هذا الوالى عدداً من للستدارین الفرنسیین لساعدته في تنظیاته 
الجديدة ‏ کا أنه نط فى مطاردة eL‏ والخلاص منبم » لماكانوا يقيموله من 
عراقيل ومشاكل محمد على c‏ وقد امتد نشاط |لاليك إلى السودان حيث دخلت اليه 
بعض ابماعات منهم هربا من مد على + 

وكان هذه التطورات فى الشمال أصداءها فى الجنوب (السودان)؛ حيث أيقظات 
الوعى » وأخذ زعماژه یتامسون الطرق والوسائل للحصول على iac‏ مصرء الخلاص 
عا حل بهم من طاحن قبلى وحروب دخلية » زادتها تعقيداً جرة الإليك ٠‏ إلى 
البلاد » وتحاولتهم السيطرة على cds‏ والانتقال منها تدريجياً نحو الجنوب » حتى تتم 
شم الزعامة الكاملة ء كاحاول أولئكالماليك الدخول إلى کردفانبلاد الفوره حيث 


(1) کوبان = المقراه وال 
vu‏ 


إن ۵4 — روز . جزه ول س ۱۱۱ ۰ 


وكانت خشية مصر أن يتعاون الماليك مع أتيوبيا على قيام دولة ملوكية Jes‏ 
على حوض اليل الاوسط وتنقذ إلى ساحل البحر الاحمر وتنثىء فى هذا الجزء من 
وادى اذيل مشيخات وزعامات تخضع فى صورة أو أخرى للماليك الذين برتبطون 
فى شكل ما مع دولة أوروبية عن طريق elle‏ صداقة وامتيازات WM‏ . وكان 
وال Er e)‏ تطور الاحوال فى جنوب الوادى بعين المحيطة والحذر والعمل 
على Ps‏ ماد ينتج من تطورات مخاصة بعد رحلة هئرى MN ye‏ فحبة اللورد 
or ed vais‏ 5/۱۷۰ ۱۸۰ ی ۰ (بیته ۶۱۸۱۰2۱۸۰ 
جامت إلى مصر de‏ فریزر الى فشلت ) . وقد كان فى ee‏ الاول مع اللورد 
فلنشيا الى أ, EE‏ دإطانية إلى نجاشی أتيو بيا للحصول على موافقته على 
3 ية فى أرض الدناكل يمكن استخدامها لغزو مصر اذا قامت 
البحر الابيض المتوسط لاحتلال مصر مرة أخرى 
SL‏ رايم A bose‏ تحاترا منافستها . وق الرحلة الثانية 


الذى تبولت عنه Dols‏ . ول توان of‏ على فى اتخاذ خطوات مضادة لعرقلة 
الحركات المعادية انى تبدف إلى إقامة قوى منافسة ‏ تستطیع مناهضة مصر والضغط 
lle‏ . وذ رسال J bey is‏ ان السناری ف تام uy‏ سا لسل 
على مقاومة النفوذ OSM‏ كا أرسلت iN‏ 
مقاومة للنشاط الماوی وجاءت 3 نظام 
الحم وزوال السيطرة المملركية + وفرد من السودان على رأ سكل eas‏ من 
كبا رالشخصيات ومنهم أبومدين المطالب بعرش دارفور والملك ادريس ود ناصرمن 
البيت ال-اری ومعه زعماء من ol‏ کا جاء AIM‏ نصرالدين أبوحجل زعی VAI,‏ 
وف الوقت الذى جاءت فيه هذه الوفرد إلى مصر كان الوالى GUE‏ مشا كله 
الخاصة بشمال الوادى ( مص ) ب غيد أن تلك المشاكل لم تحجب عن مصر التيارات 
ji D‏ مقال الاب ی ملوسون « نهساية الماليك » فى e. ee‏ الصری جلد 15 
س ۲۰۵/۱۸۷ - ín‏ کتاب التونسی das‏ . 


(۳) شفل هترى «نمب بل الانجلیزی فى مصمر 2۱۸۲۷/۱۸۱۵ وکان متا بالآثار 
الرحلات كا كان وكيلا لدركة al‏ العرقية وله علافات مباشرة مع وکلاه هذه الشركة فى سا 
( الین ) ومالطه . 


al )4(‏ أدوار دربو فى کت 
)0( قابل الرعالة بورخارد 


الورية عمد على س 1906 
في شندى ( أنظر AS‏ س ۳۰۸) 


۱۳۷ 


ra‏ دای 


fev? mo B 


الخفية الى كانت تعمل فى مبارة لنثبيت أقدامها فى جنوب الوادی کا أشرنا آتفا. وقد 
أخذ الوالى فى إعداد خطته لتوجيه القوات اللازهة لاعادة الامن واستتابه فى البلاد 
وذاك بعد أن تجمعت لديه ole all‏ الضرورية aly‏ ماجاءت به البعثتان الصریتان 
من سنار وغندار وما نقله زعماء الوفود iilo s‏ . وقد حانت الفرصة لارسالأولى 
i‏ ابنه اسماعيل كامل بعد APY‏ منالحرب فالجزيرة العربية. وأرسل 
الوالى قبيلسفر جنوده البندس af‏ خسرو بك المعروف بالدفتردارلکدف الطريق 
بين آسوان وحدود نقلة» الى كانت تحت سيطرة الكشاف » chy‏ المعلومات عن 
نشاط الماليك ف دار الشايقية وجنو يها 0 

قامت dt)‏ قبادة اسماعيل کامل al‏ أبناء تمد على » وبصحبته جماعة من كيار 
e‏ الدين منهم القاضى مد الاسيوطى » والسيد aed‏ افندی السلاوى gie‏ السادة 
المالكية » والسيد احد البقلى مفتى السادة الشافعية » وكانت مبمة هؤ لاء العلباء القيام 
بارشاد الاهالى وتبصبرم بأهداف aH‏ الى ترى إلى إرساء أسس جديدة لاعادة 
الطمأئينة والاستقرار البلاد » وااتخلص من الماليك . وقد روعى فى اختيار 
العاماء تمثيل المذاهب الى تعتنقها غالبية سكان السودان een‏ فالا CEI‏ 
المذهب cU‏ وقلة منبم على المذهب الدافعى » وجماعات أقل على المذهب ال 
ولم تكن التجريدة فى واقع الامر أحكثر من قوة بوليسية أرسلت لاعادة النظام 
وبوطيد العلاقات بين شطرى الوادى بعد أن تعطلت هذه ااروابط بسيب قیام 
حكومة متنافرة من الماليك وقليل eio‏ من اعتم بأمر الجنوب » وکانت من نقيجة 
تلك العزلة کساد الحياة الاقتصادية وتطاحن الزعماء add‏ واشتبا qf‏ فى حروب 
داخلية أكلت الاخضر واليابس ۰ واشتدت حركة العصابات للسلب والیب وقطع 
الطرق وكان لزاما على مصر أن تعمل على إعادة الاستقرار والامن وإرجاع الحياة 
البومية إلى مجاريها » بعيدة عن السيطرة الاجنبية انى برزت فى صورة ASW A‏ 
فى السيطر الجزء من وادى التيل » وق تلك السيطرة مافها من خطر على 
مصر Meri‏ 

ولم تجد التجريدة المصرية مقاومة بعد اشتباكبا مع الشايقية الذين رفضوا 
Jv‏ التعدی وقطع الطرق » وقد طلب إليهم اسماعيل أن يركنوا إلى الزراعة وحياة 


قواته تحت أ 


تمر طوسون BT‏ الد کر س ۲۰۵/۱۷۸ 
"m‏ 


ہن أهلبا کا قضت المادات والتقاليد A)‏ 
وبالغ فى کرامبا بإعادتها ae‏ بالحدايا »ام الذى دقع والدها أن یتوقف عن عاربة 
من حافظ على شرف ach,‏ وطلب الصلح معه . 

وسارت الحلة من دار الشايقية إلى دار المييفاب + وف بربر حضر AAW‏ 
( مك شندى ) وحاشيته » Lo‏ بمقدم dt}‏ ومعلشا استسلامه وخضوع اقلیمه 
للادارة المصرية > فأحسن قائد الحدلة معاملته وإكرامه خلال الايام الثلاث الى 
قضاها الك فى معسكر الحلة فى بربر + وعمل هذا المك بعد عودته إلى منطفته de‏ 
تأمين ds Jb‏ عبر بلاده »ا أحبط عاولة الكالساعد الذى أراد أن يحمعرجاله 
ومن ورائه فلول من ال اليك : حارية الملة وعرةلة سيرها » وحاول المك الساعد 
أن يستميل إلى جانبه el‏ شاويش وفرسانه من الشايقية إلى جانبه إلا أنه لم cr‏ 
فى عاوانه هذه » وانضم AU‏ شاويش ورجاله إلى الحلة ومنح رتبة ه السنجق » . 

ورافق المك نمر الملة المصرية من شندى إلى سنار للاستثناس برأيه ومشورته 
فى المسائل الحلية انى يتطلب حلبا مراعاة التقاليد والعادات MUA)‏ وحدث 
وصول الخلة إلى سنار عاسمة الساطنة السنارية ات وقع الاطان بادى او 
اعترف li‏ بقبعيته للساطان edi‏ بقسليم إدارة بلاده OY ns Se)‏ وقد قابل 
السلطان بادى AN‏ المصرية فى واد مدنى ۰ معلك] ترحيبه واستسلامه . وما بحدر 
ذكره آن وزير السلطئة الستارية لما de‏ بقيام الجلة المصرية سارع بازسال خطاب إلى 
الفقيه | eal‏ الفرضى ( بفتح الفاء والراء وكسر الضاد ) طالاً منه ؤال a‏ تعالى 
c 032, ge Jl‏ وهذه تبين U‏ تغلغل المعتقدات فى lel‏ السجاجيد . 


۲ - للك تمر ud‏ باسماعيل بره مر على 
لايهمنا فى قليل أوكثير أن نتعرض اراحل القتال الذى انتهى بامتداد الارادة 


(V)‏ هته عادة قديمة  Jal‏ هامش ۴۲ من الكتاب ال 
(۸) کتاب رحلة إلى دتلة وسنار بورج AE‏ طبع 2 
)4( السدر آف اد کر س YM‏ 

(۱۰) صورة الحطاب في اللحق e‏ + 


Wwe 


x pall‏ حتی شملتأجزاء الساطنة السنارية » وتطبيرالبلاد من خط رالاليك واستتصال 
ET‏ » لکننا لانريد أن نهمل ذلك الحادث الذى ذهب ميته اسماعيل وصحبه فى 
شندى . Vs‏ تتفق مختلف الروایات على أن الموت قد حدث بسبب الاختناق فان 
هذه الروایات تختلف فى عناصرها عن الموامل التى دفعت الى ارتکاب الجريمة . 
وییدو أن المعلومات الى تجمعت حينذاك عن ملابسات القضية قد بنيت عل بيانا 
كل فى تحقیقبا أدنى جمد . وما كان ILU oid‏ أن Els‏ على هذا النحو النی‌ترك 
آثره لعسی ق الجتمع السودانى » وسواء أكانت هذه الاخبار (Etc à‏ 
ul‏ نية أوعكس ذلك » Sab‏ الذى لاشك فيه Vl‏ خلقت جوا 
من التشكيك ف الادارة المصرية للسودان » كا أيقظت الشائعات الفرضة وتعطلت 
مرحلة البناء . وفى هذا التشكيك وما ينجم عنه من بلبلة کار فى السودان وغير 


حسن 


الك تر — مك ختدى 


Wm 


السودان مصاحة c‏ من id‏ من أصحاب المطامع السياسية » لیم تأخذ فى 
ذلك الوقت صورتما البارزة الواضحة المعالم. ولم يفت ll M jo‏ 
فى صورة أو آخری کا فعل اقتصل الفرأسى فى القاهر: 
رئيس البعثة الفرنسية الى Gail‏ الذى قتل وصحبه فى سنار فى ۲۵ Coe dj‏ 
d‏ سبق أن أوضحنا ظروف ذلك الحادث . 

مات اسماعيل بن جمد على ورجال حاشيته الصنيرة اختناقا بدخان القش الذى 
وضع فى دار الضيافة الى أعدها الك نمر ( زعم شندی ) لأذول ضيفه وحاشيته 
elis‏ خلال فترة وجودهم فى شندى وهم فى طريقهم الى مصر بسبب مرض اسماعيل 
وقد حدث هذا الحريق فى ليلة ۱۷ صفر Ee‏ ۵۱۲۳۸( أواخر أكتوبرسنة ۱۸۲۲) 
oly‏ المك نمر والمكالمساعد وألةيتعليهما fall‏ 1 عن تدبيرالمؤامرة والاشترالك 
فى تنفيذها وقال البعض أن المك مر هو المسثول عنالحريق ويقول هؤلاء أنالباشا 
قد أغلظ فى الفول تلك نمر وطلب منه أت يقدم له LN‏ من الرقيق فى خلال 
بومین(۱۱۱ . وجاءت فى رواية لينان دی بلفون(۱۳) أن اسماعيل طلب من مر أن 
يدفع له ثلاثة آلاف ريال أبو طيره وسئة آلاف من الرقيق ۰ ونقل روبنسون ٩۳۱‏ 
أن اسماعيل فرض على مر أن يقدم من JUI‏ والواشی الخيول واججمال والفلال 
ترید قيمته عن العشيرين ألفاً من الجنييات . وتضيف الرواية النى نقلبا 
روینن أن المك مر أوضح ele‏ أن رجال قببلتهلاملکون o‏ يساعده على 
الاستجابة لمطالبه aly‏ لذلك عاجز عن تنفيذ ماطلب منه . فاكان ال یر إلا آن‌ضرب 
مر بالشبق وحاول مر أن برد الاهانة بالسيف لكنالمك المساعد منعه منذلك وبعد 
ايوم التالى!! وهو يضمر الانتقام لما GL‏ من اهانة. 


(۱۱) روبل في کتابه س ۳۰۰ وما بمدها والؤلف معروف ٠ Ou pal) al RE‏ 

+ دوا فى السودان ااصري س ۳۸۷ وما پدها‎ (Y) 

۱۱۸/۱۰۵ ثامن س‎ A روبئسن فى مملة السودان فى رسائل ومدونات‎ dis (Y) 
ود تركاب ومومى ود تشر وموسى ود‎ eye LN ذکر ل الأستاذ عمد عبد الرحيم أن‎ 2 
SUL OA (Bue cl a QUARE arai ad لاح‎ 


ك » وعبد الراز d, dead od pU a‏ رس vet‏ 
pues Spd‏ فيه العلماء والأعيان وكبار البلد ونقبلوا المزية وأقاموا ol po‏ 
بال رن کان b‏ کا ذکر d‏ سيادته في Jul‏ سنة ۰۸۱٩۰4‏ 


۱۳۲ 


وما dla‏ فيه أن هذه التقديرات خيالية » لم يراع فیسا صاحبها الامكائيات 
الاقتصادية لمنطقة شندی » الى لم تکن ؛کا ذكر بورخارد» أكثر من سوق تجارية 
تتجمع فيبا السلع c‏ وبخاصة الحبوب الى تصل اليبا بومياً على ظبر الابل من من 
النيل الازرق ؛ وأوضح هذا الرحالة أن منطقة شند؛ الى حدكبير » ول یکن 
هذا الوضع الاقتصادی اشندی eel je Lie‏ وأن عملية > cis; d‏ 
نا عن أن هذه الروايات قد اختلقت » God‏ وراءها آسرار الحقيقة الدامغة . 

وقد كان اساعیل حريصاً الحرص كله على أن لاحصل ما يسبب المتاعب لللاهالى 
من جنوده € وكان بتودد eel‏ بشتي الوسائل لدخل الطأنيندة FETU‏ 
انجاش » الذى رافق DAN‏ » ان بعض الخدم والند قد سلکوا مسلکا Ute‏ لما 
أصدره من آوامر os‏ معاملة jl » SoD‏ ل بهم العقاب Op‏ » ودقع 
JUI‏ تعويضاً عما أخذه منهم أولئك الافراد » وكان أن أمر اسماعيل بت 
الاموال انى قدرها دفع الله الارباب وديوان افندی والمعلم حنا OP sel‏ 

ويجعل بنا أن نحاول استعراض ظروف الحادث ؛ وملابداته الكشف Loue‏ 
ما أخفته الروايات عن مسثولية ارتكاب الجريمة . 


git ) ١‏ الروايات » فى صورة اجماعية € على ان المؤاممة قد نفذت بتکدیس 
القش حول المزل c‏ الذى أعد لأزول اليوف ومن ثم أشعلت انار الى أوج.دت 
Le‏ كشيفة من الدان لفترة مستمرة تکفی لاحداث الموت اخنتاقا للنازلين فى دار 
الضيافة ؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار إلى نظام dada‏ الم اكن فى شندى GE‏ غيرها 
من بلاد السودان ad‏ أن الازل قد أحاط به حوش كبير وهذا يتطلب «قسادير 
هائلة جدا من Mi cle tall‏ و:سكديسها ‏ إذا فرضنا Mae‏ توفر هذه اللكياتفى 
بلد محدود الموارد الزراعية مثل شندى ‏ إلى استخدام الالاف من JU‏ والعال فى 
مدة تريد عن الاسابيع ولا Ur a‏ أن نذكر ان الزمن الذى حدا الحريق کان 


فى نهاية شبر أ كنتوبر » وهذا يقع فى نهاية الفترة الفاصلة بين اية فصل الخريف 


(الأمطار) ویدءاشتاء وعند ذلك تتحول CUI‏ من جنوبيه الى شماليه » ونرججح أن 
OF‏ من أشجار السنط كانت فى داخل الحوش dye‏ بعض الحجرات » وهذه هی الى 


۱۲/۱۵۰/۱۰۹ انجلش فى كتابه جل داقلة وسنار س‎ (V) 
الف‎ YA ستار س‎ Bult خطوطه‎ (10) 


wr 


أشعلت فبا النار وأوجدت ستاراً کثفا من الدخان تسیب عنه الوت e‏ وما 
يسترعى الالتفات ان استخدام مثل هذه الخطة للانتقام من اسماعيل ورجاله لم يكن 
معروفا فى السودان ‏ ومن هذا يتبين ان مدبر الخطة ل يكن من أهالي البلاد وإذا 
ريطنا هذه الخطة مع هدفها وهو الانتقام من اسماعيل فأن التبعة تتجه نحو صاحب 
المصلحة فى ذلك وم يكن فى السودان غير ALI‏ والعلاقة بينم وااعلاقة qr‏ 
aes‏ على لا تحتاج JI‏ بيان » وقد كان من الاسباب الهامة لدخولاملة المصرية الى 
السودان «طاردة الماليك وإخراجبم من البلاد قبل تثبيت أقدامهم فيها وانشاء دولة 
یتولون ادارتها . وذكر آنجلش ان جاعة من الماليك كانت فى شندى وهربت منها 
إلى منطقة النيل uas‏ بعد أو رفضوا شروط MEL‏ عرضبا علييم فى شندى 
ديوان افندی مبعوث اسماعيل للاستسلام . وف الوقت هرب فيه PL‏ الي منطقة 
النيل Gas II‏ أعان الك تمر ولاءه وخضوعه » الام الذى أغضب الك المساعد 
وهو ابن عم الملك نهر ويم على الجانب الذربى للنيل تجاه شندى . وكان عدوا Basal‏ 
1 ثار کا سنذكره فيا بعد . وحاول الماعد أن يتعاون مع AW‏ شاويش 
ees)‏ الشايقية الذين فروا آمام aH‏ ) على die‏ سير الجلة بشن الفارات ليبا 
وهی فى dl b‏ شندی نحو الجزيرة . وقد أقد هذه الخطة Le fe‏ 
اقامه من حراسة على طول AM Lil, . i Jal‏ شاويش ورجاله وانضم للحملةق 
11 شعبان سنة ۱۸۳ د ( ۰ pb‏ سنة ۸۲١‏ م ) وبعد أن دخات الملة أرض 
الجزيرة فى طريقها إلى سنار عاد الماليك من منطقة النيل الابیض إلى شندی - وکان 
المك نمر فى ase‏ اسماعيل للاستئئاس Gal,‏ المسائل احلية الیتتطلب خبرة بالعادات 
شندى قد سبلت على الماليك أحكام الخطة 
وتدبيرها Gy‏ جانيم الك الساعد وعلاقته مع الك EIE‏ 


ب )۸ E Es,‏ المك تمر والمك 
المساعد لا كان le‏ من «ثأرء وقد حدلت ب وصول dH‏ المصرية بسنوات 
قتال عرف oe‏ العواليب ء وكان الك نمر قد استنجد بسلطان سنار ارد طفيان 
المساعد وقبيل وصول النجدة السنارية تحرج مركز مر إلى الحد الذى جعله یفکر فى 
المرب والالتجاء إلى الجاذيب فى الدامر وفعلا أخذ فى تنفيذ خطته هذه وعند 
وصوله إلى , جبيل أم على » اجتمع قادة جيش نمر وتداولوا آمرم واستفر exo‏ 


۱۳ 


على الاستعانة الا نقیب ( شاعر المك ) ليثيي ساس المك ثمر و 
والعودة إلى a e‏ لمك المساعد خوفا من عار المرب » ودخل الانقیب على تمر ill‏ 
كان مستلقيا على سريره وأنشده قائلا ٠.‏ 
متمدد تقول سوتریه 09 — ورايط لك قلبا VAN da‏ 
Gt)‏ ومات الترية 10 Jail‏ من قيع الغرية 2083 
وقال أيضا . 
ما شفت أبوك يركب عل التویری Am‏ هنا وحسه فى قوز بری OY‏ 
اما اركب کاس وقل الخیل wil‏ واما اقعد فى CO os‏ 
حاطب والانقیب الآرياب إدريس ع الك فر منشدآ. 


ادريس با عریس dA opel‏ 
امرق نحاسك 
قدر الله pe‏ حتىاندخلفىحق 

وكان ان دقت الطبول للحرب وعاد مر وجيشه واشتبك مع الساعد وأسفرت 

المعركة عن اتتصار نمر وعودته إلى شندی . الامر الذى زادت معه الضغائن بين مر 

والساعد وصار ae I‏ يتربص الدوائر لتأر من مر الذى اشتهر بتقواه وخوفه من 

الله وبعده عن اللبو والطرب كممادة زعماء القبائل فى ذلك الزمان » وکان مر یکره 
الحرب والفزو كا جرت العادة بين القبائل . 

وقد هرب المك مر بعد موت اسماعيل و تحمل السثولية لان التقاليد والعادات 

تجعل من‌زعي الدار Ve ga‏ يحدث فداره من أهله أو من يسا ee‏ 09 


QV.‏ سوتريه 
ein‏ 


مع صهيلها من قوز برى ( قوز بری Lise‏ 
(rs 1‏ الکاس : الصان gu‏ — اندی : اهچمی ويعتى هذا الزه ار 
وقل ها اهجمى وإلا تاقد کالفقیه ولد ie‏ لتعليم الأولاد ال> 
(۲۱) حدث أن على البرير من الطاحين قد قتل الع يع hat‏ سن فى 
الصفية وهرب إلى ندی حيث احتمى بالمك E‏ الذى رفش DL‏ 
شندی ورابطوا بالقرب منها لأخذ gea al‏ الجاذيب pl Lal‏ وفى خلال ذلك هرب 
على البرير فسقطت le ce‏ . وافتتلت القكرية والبطاحين = 


۱۳۰ 


ge‏ لا یاطخ اعه بالسار 
إذاسل المسثولين عن الحادث iy‏ اختار اخف الضررين وهو المجرة ae‏ 
مکان بعيد عن متناول الحنكومة . 

مات اساعیل ورفاقه » وهرب MM‏ مر ورهطه ؛ وبق الساعد بعض الوقت » 
برقب اندلاع الفتنة والثورة الشاملة فى البلاد؛ حى VET‏ بالقضاء على الادارة 
المصرية » فيحقق أحلامه بأن بقع شخصه es‏ على دار امین على الأقل . لكن 
الدفتردار قد عاجله يزحفه السريع » نحو شندى والمتمة موطن الفتنة c‏ وهتالك أراد 
أن pb‏ الام بالسكمة إلا أن أحد المتبوسين رماه ae à e‏ قتله » غير نام 
as cal‏ الامر وحدثت اشتباكات ذهب یا «ud‏ وهرب sell‏ 
نحو البطانة قبل وصول الدفتردار إلى شندی » اذى سار فى مطاردته واشتيك مع 
الماربين إلا أتهم تمكنوا من الفرار نحوالحبشة . 

وكان لهذه الفتنةأئرها فى المناطق الاخری » فى بربر وف الجزيرة » وهجر السكان 
ويخاصة فى الجزيرة بلادم؛واعتصموا بمناطق بعيدة عن متناول ll cia CL]‏ 
الزراعة وتوقفت LL‏ اليومية » وم يكن من الیسور تحصيل الاموال RAN‏ 
ella,‏ كانت Ll‏ شاقة جدا أمام الادا cs‏ وهى فى أول عبدها dede‏ 
إعادة الطمأنينة والاستقرار ؛ وكان علاج الموقف يتطلب بعض الوقت . 

وهذه القضية اتارخية الهامة جديرة بالبحث والتحقيق على ضوء ما قد يظبر من 


OY جديدة‎ 


(۲۳) آنظر روبل 
آر de‏ الودان فى مدونات وم ذکرات . 
ott‏ باحفوظات بالقصر الجهوري ) e‏ 
۱ - وئيقة رتم ۲۷۱ دفر 14 ممية SF‏ 


“(hs 
5 غ ساخ ربيع الأول سنة‎ 
۱۲۳۲ اخ ریم الأول سئة‎ 


3٠١ در رقم‎ tto 

رقم ۵۱۲ من E‏ 
تم ۱۳ tn Moo te‏ ری bobs‏ رجب | 21۲۳۸ 
c‏ - وثيقة تركية رقم Yo‏ دفر 14 rie‏ بغ ۲۵ رجب رام ۰۱۲۳۸ 
۷ - وثيقة رقم ۵ من || MEE‏ رمشان سنة AVYTA‏ 
اد ال 


ع cide‏ الرداءةٌ الجريرة : 

انتقلت اللطة الشرعية لولاية البلاد السودانية إلى الادارة المصرية فى اليوم 
الثالك عشر من شبر يونيه عام 01م ce‏ وذلك بتنازل الساطان بادی آخر ملوك 
سنار . وقد شل امتداد الادارة المصرية جيع الاجزاء التى كانت فى حاف مع سنار» 
عدا المنطقة الىتتكون مثلثاً قاعدته حوض الدند_ واارهد » شرق سنار » و ضلعيه » 
de je ate‏ يتجه شمال مالا شرقياً Ltd) o sal acd‏ جنوی سوا cof‏ ودخلت 
فى هذا اقطاع عطيش ( حوض الدندر والرهد )وا ارف )313( ous‏ 
السبب فى ترك هذا المثلث الى الاعتقاد بأنه مرتبط ULL‏ فى نوع من العلاقات 
بق هذا الاعتقاد الخاطء حتى أوائل ولاية خورشيد أغا ٠۴١‏ . 


وقد 


وأخذت الادارة الجديدة فى وضع الآسس اللازمة لسير العمل » ویدو ان 
att‏ المصرية لم نکن قد أعدت فا بادىء ذى بدم خطة مرسومة كامله ای قائمة 
على دراسات تفصيلية ختلف المشاكل ۰ لتراجه تطورات الظروف ول يكن لور 
أن تفعل AST‏ ما فعلت فى ذلك الحين ؛ لان امتداد الإدارة المصرية لیشمل شطری 
الوادى كان أول تجربة من نوعبا وائها قد آفادت فعلا من اخطائها - والدليل على 
ذلك الرسوم الاول call‏ الذى آصدره سعيد باشا عند زيارته السردان 
)1۸۷/1۸1 ¢( ۰ 

وما يدل على EUH]‏ تکن مزودة dg‏ واضحة انها قد تركت الام فالمناطق 
انى تسات ولايتببا وهی فى طريقبا إلى سنار يد المشايخ ast‏ والکداف 


بة رقم ۱۹۰ Bs‏ |۱6 ترك بارغ ۱۳ ee‏ ۱۲۳۹ھ 
رقم ۱۹۶ ترجة دفر ۱6 SF ke‏ ب 


(۲۳) أنظر ترجة صورة مجلس الشورة ( عقد فى ۱۲ heel‏ سنة 4815 ) فى كناب 
c zal SH‏ في السودان الدکتور مد فؤاد شکری س ۳۳۱ 


wv 


) (الباشبوزق‎ BEM ين (قواسين مفردها قواس )» وبعض الجنود من‎ Lally 
للستولية الادارية » وتخاصة فى بلاد‎ d£ فى المدن الرئيسية » وفى هذا ما فيه من‎ 
هذه‎ AM واسعة الأرجاء کالسودان, لا “ربط بیبا مواصلات سريعة . وكان من‎ 
التنظمات أحياء التقاليد القدبمة » بشأن تحصيل الضرائب ما كان له أسوأ الاثرالبعيد‎ 
. المدى کا سنبنه فيا بل‎ 


امات الس 

dH oly‏ بعد تنازا 
والمعلم حنا الطويل بالا E 3e EIS‏ حدق وضع التنظيات 
الضر «hy‏ وقد فتحت ه.ذه الاجنة دفار الخراج وأرسلتها إلى القاهرة قبیل عودة 
قائد الحلة ماعیل كامل c‏ من ele‏ على الناطق a poe‏ سنجه : وكات التقديراتالتى 
وصلت إليها هذه اللجنة » على حد قول العلم حنا الطويل آمام مجلس المشورة 


ich‏ من ديوان أفندى 


أغسطس نة ۱۸۲ م ) ؛ di,‏ ( الال ) mde‏ قدرة كل واحد متهم Jl)‏ 
القری ألخ ) وعلى حب ااوجود » و بان هذه التقدیر ERE Se‏ 
كيه 
سنار LLL‏ 
حلفا rat‏ 


العرب یلیل لا بیض ‏ ۳۱۸ 
٠٠۷.۸ dtl‏ أو ١٤ه۸هجتيماً‏ (الکیسةه ج 
وبعد ذلك بعام تقريباً تحت دفاتر ه الفردة » ديسمبر سنة 0۱۸۲۲ ) وعد 
أمى تحصیل هذه للضرائب إلى الجباز الاداری انح لكل منطقة والذى تسکون ۴ا 
سبق آن آوضحنا من الشيخ والكاشف والقواس والجدود ولم يزود هؤلاء بالعدد 
الكافى من الكتاب للقيام بعمليات القید بل ترك الامى فى يد آولشك احصاین وف 
ظل هذا النظام أخذت فيه التقاليد والعادات مکانبا حيث كان على دافع الضرائب 
أن يدقع مبالغ | وواجب الشيخ والكاشف وهكذا إلى 
الحا ك الاعلى » ما ارتفغ بالمتحصل إلى أضعاف مضاعفة . 
(YE)‏ أنظر ترجة صورة ماس اللورة فى كتاب الس الدمرى فى الودان للدكترر جمد 
فؤاد شكرى س ۳۲۸ 


ات ) 640 


MA 


ما للنظام الذى اتبع بشأن Bus‏ من oil‏ وغیرم من الضاربين فى 
المناطق الحراو à.‏ فآن «بالغ ند فرضت على زعيم کل ق 
فى ذلك التقدير حالتها الاقتصادية با M‏ ماشية الخ أو ما تقوم من نشاط فى 
ة القوافل . وترك للزع أن eae‏ امال من ny‏ طرقته الخاصة 
فيأخذ من زید مثلا ماثة قرش ومن مرو عشرة قروش . ويأخذ الزعم فى تقدیره 
إن حصيلته A‏ ما ale jade ya‏ فعلا لدفعه لخزيئة الحكوءة . وهذا 
بين التحصل فعلا وبين المقدر أصلا كجباية على det eli‏ حق الضيافة 
وحق الكاشف وغيره من رجال ES‏ . وقد ذكر موسی الكاشف آمام اس 
الشورةه ان فى مقدمة الأكالين هناك هوالسرعسكر ثم الكشاف Gh,‏ القائمون فى 
الصف الثانى والمشايخ فى الصف الثالك وکل من يليهم يأ كا 
الاموال الاضافية تصل إلى أولنك أو لم تصل V‏ كانت تجمع فعلا . 

وتطورت التنظيات الضريبية مع الزمن فشمات نواحى النشاط الاقتصادى 
aac‏ ومن ذلك العشور على السواق ؛ الأخيل » الزراعة SU‏ الاملاك الح الح 
والویرکو على أعحاب الحرف والصناعة AML‏ والتجارة والمقبة على المراكب کا 
آدخل نظام الالترام C79‏ ,وهكذا ad‏ ان النظام الضر. ام على طریقتین لول 
ul‏ استحدثتها الادارة المصرية وااثانى ما أخذته من اتوارث القديم وهذا المزيج 
من الأسس كان مصدرآً لخلق ty‏ صالحة لانتشار جرثومة الافساد الى كان لما 
أبعد الاثر فيما حدث فى ااسودان من تطورات وبخاصة أن أمى التحصيل للبال قد 
ترك فى أيدى الزعامات Vols cll‏ الكشاف وبعض الفواسین والجدود من 
الباشبوزق . 

وكانت فى حالات بعض القبائل الى يكثر فيما التعدى على غيرها بالسلب Selly‏ 
أن یمین لها بعض ALDI‏ والجنود المشاة لحفظ الامن » وكان على القبيلة أن تدقع 
تكاليقيم إما كاملا أو مناصفة . 


۴ سوا كانت هذه 


(ro)‏ تقس السدر س ۳۲۵ وکان مومی الكاشب هذا أحد glen‏ خورشيد V‏ وقد 

توفي فى جبال الصعيد ( أعالى Jat‏ الأزرق ) فى سئة 2۱۸۲۷ ۰ 
T(r)‏ مکابة مد Ke‏ كر السودان اسماعيل ol À gum‏ 
ac» Nos f. es‏ .لكوك الي عل eres‏ يا غير 3 الدقتردار قد 
عارض هده الفكرة ‏ أنظر وثيقه رام £e‏ دقتر رقم 1 ريع الأول سئة 
! ۳ صفحة > جارخ رجب 


لهذا 


فيما یل مقار all ol.‏ فى ختلف آنواعبا کا بدأت فى 
عام ۱۸۲۲/۱۸۲۱ دما | وصلت اه من عام ۱۸7۹ م حتى عام ۱۸۷۹ م ونوضح 
البيانات عن فترتين منفصلتين أولاهما من ۱۸۹4 إلى ۱۸۷۵ م والثانيةمن 2۱۸۷۰ 
إلى ٠۸۷۹‏ م وهذه الفترة الاخيرة هی الى كان فیبا غوردوت Ub‏ حكمدارا 
للودان وأقلیمه . وما حدر توجيه النظر إليه ان الميزانية كانت تبدأ Vic‏ المالية 
من سبتمبرق سنة إلى سبتمير من العام التالى » وقد استمر هذا النظام معمولا به <تى 
۷۷۵ م وشملت الدة aia‏ 


سبتمبر ۱۸۷۵ وتعدلت ميذا 
۷۵ حت ديسمير ۱۸۷۲ م أى ان تلك السئة كانت نجسة عشر شهرا . وصارت 
السنة المالية بعد ذلك تبدأ من ينابر إلى دیسمیر من كل عام . 

تقديرات المتحصل فملا 
er‏ 
۹ إلى سبتميرسنة ۱۸۷۰ ۳۷۸۰۸4 ۳۱۵۹۹۱ 


۲۵۷۳۷۲ ۰ ۳۵۹۱ AVÎ 4 o a ها‎ a or 5 
TENS TONE WAVE o o o AVI و‎ 5 
VAL. ارين ی‎ Ha ۱۸۲ er 6 
۱۱ ی‎ AVES و )2 :2 له دا‎ 
اجملة‎ 


0 ۷۷۸ 
۹۹۹ 


ااتحصل قعلا 
سبتمير J AVE‏ إلى ستمب ۱۸۷۵ ۳۷۰۸۵ ۳۳۱/۹۷ 
سشمير ۱۸۷۵ دیس ۰۱۸۷۹ 4۸۲۹۸۵ YA‏ 
ply‏ — ديسمير YYIAYY Yves ۱۸۷۷ E‏ 
YAYAYY YAYESA JAVA » »‏ 
YAVV+o £rYo4o‏ 

۱۹۳۸۹۸۰ Fee 
Ary 


+ dax أى‎ ۳۹۳۸۵۹ 
> gary 


ویلاحظ من الأرقام الخاصة بالفترة الأول ( من سبتمب ۱۸14 إلى aee‏ 
سنة rav‏ ) ان العجز فى السنين من ۱۸۷۰ إلى ۱۸۷۲ قد بلغ حوال۲۱۹۰۰۰ج 
دیرجع ذلك إلى التعديلات الى آدخلت بتخفیض الضرائب لتشجيع الزراعة»( وقد 
بلغ العجز فى ۸۸۲٠م ١٠...‏ اج نقريبً ولايشمل هذا الرقم المال الخصص فى 
الميزاية للبعاشات ) c‏ وإذا لاز ل الارقام ومقارتتها ونترك هذه المسألة 
لدراسة خاصة تتجمع عناصرها من الوثائق وتحقيق الظروف الحلية db ge‏ الفيضان 
والامطار وإلى ماغير ذلك من العوامل الى كان لها أثرها فى الاقتصاد الفوى . 

ولا كانت البلاد تعتمد اعتمادآ Je Ur‏ محصوفا الزراعى ورعى الماشية والقائمين 
علا من الرقيق فان اليزانية العسامة كانت lo‏ مصدر متاعب للخزائة المرحكرية 
pel Lad‏ . 

وبالاضافة إلى عبء الضرائب الذی قد یرتفع فى بعض الحالات إلى أضعاف 
مضاعفة کا أوضحنا من قبل فقد كان على المواطن العادى أن يدقع Cle‏ من دخله 
الخاض إلى الفقیه حل الذى برتبط معه bb,‏ روحى وقد خلقت هذه شعور قلق 
غلة الارض أو gas‏ الماشية لسبب أو آخر ( قلة الطر الموسمية 
هبوط الفيضان عن مستواه فى بعض السنوات والافات الزراعية وأمراضالماشية). 


s عندما‎ iul, 


ب — الرعفاءات الضمر 

وقد أغدقت Moll‏ والامتيازات على رجال الدين والفقباء والاعيان وشلت 
امتيازات الفقباء امین Gell el lle‏ الاعفاء من الضرائب الىتجى غنالارض 
الى lees‏ غير أن تلك الطمأنينة وذلك العمل على تعمير البلاد وقيام حكومة 
مركزية تتعامل مع الأفراد فى مختلف البيئات الاقليمية لم يكن الم الذى يتقبله 
امجتمع فى مرحلته الى كان lle‏ عند امتداد الادارة المصرية » فاليلاد E‏ سبق أن 
أوضحنا قد وصلت إلى أدنى مراتب التدهور والاتحلال وتفرق Val‏ إلى eese‏ 
قبلية يناصب بعضها البعض العداء والبغض وقد فقدوا شعورهم بالحاجة الى Be‏ 
1 ف الى توحيد الصفوف وتکتیلبا لفكين البلاد من السير فى رکب 
qa‏ كانت تبغى السياسة الى جاء بها امتداد اس المصرى . فالمواطن 
العادى کان £x‏ الارض لیستنبت منها حاجته من الفلال ول تكن عليه oll al‏ 
(۲۷) الدكتور عبد المزيز عبد ليد . کتاب dsl‏ السودان Sige‏ 


MY 


حددة نحو زعیمه القبل فى الصورة النى فرضتها الادارة الجديدة 
شموراً Le‏ عو نظام الح المستحدث وتخاصة عندما يرى المواطن العادى أن 
الاعيان Pats‏ قد منحوا اعفاءات وعطايا الامر الذى al‏ بعبء دقع الضرائب 
وغيرها على الفرد . وقذكان لهذه الحالة أثرها ف اجتمع مما جعل الا ellc‏ 
الجديدة Te‏ عن المساهة فى تثبيت أركان المياة المستقرة وإرساء قواعدها لتقف 
أمام العواصف وماكان لما أن تنعم بذاك النوع من الحياة الذى پنشده الح 
والتوسع الاورن يرقب تطور الاحوال » وبالاضافة إلى هذه الاعفاءات الى منحت 
لفریق من Jal‏ الدن فان هذه الامتيازات قد clé‏ خلال حكدارية غوردون 
بعض القبائل والعشائر ما Sal‏ روج الحسد والتباغض بين القبائل . 

وتوضح فبا بلى الجبايات الى كانت مقررة على المشائخ الضاريين فى البادية وذلك 
قبل عام ١۸۸٠م‏ ولو أخذنا بعين الاعتبار عند تقدير مال e E‏ عدد آفراد 
القبيلة وقدرتهم المالية فما علکون من حروانات وموارد أخرى لوجدنا Vaf gl‏ 


فى تلك التقديرات . 
de dude‏ 
چیه چیه 
مديرية الخرطوم قبيلة الشكرية ۰ ۱0۳۲۷ البطاحين العشیا . 4٠١‏ 
ايت الکیلاب مد القاعاب w‏ 
۰ 2 حمر افواویر 1 
, ۳ اللیکاب E‏ 
1 ۳ الکواهلة ۱۳۹ 
3 ۷,۶ أولادعل ra‏ 
, عرب رحل شياخة 
m‏ حسنين وحسين 1 
> ۲ زيادية 3 
0 ۰ رغم Yo‏ 


۰ غير معروف E‏ 
٣۰‏ شیر 1۰۸ 


ج - zu!‏ امرداميز : 


وعندما اندلعت نيران الفتنة بعد اغدر باسماعيل وصحبه فى شندى وما تل ذلك 


MY 


من فرار JET‏ إلى دار file‏ القضارف وغيرها من الناطق البعيدة عن متناول 
الحكومة » صار تحصیل الال مستحيلا . ep Obl,‏ خلفه ole‏ بك جرکس 
كانت فى غاية من الصعوبة وبق الحال على هذا المنوال حتى آوائل عبد خورشید أغا 
dy )‏ منصب المسكدارية من يونيو ۱۸۲۹ aE Se‏ عام 6۱۸۳۸ ) ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى إجابة مومى الكاشف أمام مجلس المشورة ۲۸) حيث يقول 
, أما الحكام الذين كان | هناك منذ مدة oe‏ بك لضاية الان فلم يبحثوا عن شىء 
مرول شونا بل - فلم تعمر البلاد وظلت أخذة فى الخراب . أعنى ذلك أنه 
عند اتفصال fes‏ وتعيين آحر بدلا منه لم تکن تجرى حاسبة بينهما » ولاکان 
الحا التفصل یلم البلاد إلى ade‏ فاذا كان المأمور الذى SL‏ يسأل ويفحص 
أولا طبتی أصول الده يوان ثم بدخل الامور تحت ضابط py‏ بطبا E Lis‏ 
للبلاد أن تعمره ib‏ جد فى هذا مايشير فى صورة أو أخرى أت الامور كانت 
ماروكة كلية فى يد ااشایخ ومعاونيرم . 
وأضاف مومى الكاشف « ولذلك قد طلب استخدام كناب فاذا ag‏ نیش 
کا بریده مولانا فان الكتاب المرسلين الى تلك الديار سيوزعون على MEN‏ الى 
تمتاج uud‏ لاحتیاج البلاد الى أمثافم coi E o3‏ وقد كان عل ANSI‏ 
مبملا ael‏ القديم - وقدطلبنا ان کناب للحاجةالماسةبهم ولضبط Q5 pally gab‏ 
وقد عمل خورشيد أغا على بث روح الطمأنيئة والاستقرار SUEY‏ بعودة 
الفارين الذين أمنوم وازالة ماوفیم » وأخذت البلاد تمارس Le sat‏ حياتها اليومية 
JES‏ أحوال مستقرة وأمن مستتب؛ وأدشلت زراعات وصناعات جديدة وأصلحت 
قرار Mal‏ سیب الفتن » 


مساحات واممة من الاراضی ال كانت مبجورة , 
ای حدثت عند مقتل اسماعيل فى شندی » وا 'قيصادية؛ و بدا اللحسن 
فى مستوى المعيشة » واكتسب الجتمع > النشاط » وكان تطور الاحوال 
المضطرد مثار اتجاب وتقدير الرحالة » الذين زاروا السودان فىتلك الفترة من الزمن. 

واستمرت السياسة الاصلاحية » الى يدأها خورشيد أغا » طوال عبد خلفه 
احمد باشا جركس ll‏ اشتبر فى السودان باسم « احد باشا أبا أدان » ( أبوودان) 


YY£ دکتور شكرى س‎ (A) 
YY£ ص‎ Gell قس المدر‎ (YA) 


yer 


الضخامة أذنيه » كا أطلق عليه احد باشا الجرار cot,‏ شخصية أبو ودات ب 
العلاقات الودية مع زعماء البلاد ‏ كان يتبادل pane‏ قرض الدو بيت ومن ذلكماقاله 
مادعا الشيخ [دریس 2( 


الاسد اشته الضولعيه 
قر سيفين مالوش  LE‏ يريد يوم الكتال Sty‏ 

واهتم امد باشا بالتوسع الزراعى وإنشاء مصائع فى الخندق والمتمه والكاملين 
وغيرها واستخدم فها oae‏ من JUI‏ ولسبب لم de‏ بعد تمرد هؤلاء وأضربوا عن 
العمل فى يوم واحدشلجيع المصانع. وهر بالكثيرمتهم إلى دارم فى الجبال Bor‏ 
کردفان » يعقد ان هؤلاء كانوا من الرقيق الذى أدخل لجندية » ويرجع هرهم 
إلى ما كان يلاقيه اخوانهم من زعماء القبائل gall‏ توا بخدمتهم لتحصيل JUI‏ غير 
أن هؤلاء قد استخدموم فى الخدمة | وأغاظوا فى الاساءة الهم . 

وزار السودان فى مدة حکه عمد على وتفقد أحوالهونظر فى شئونه 
الاقتصادية وتحسين موارده. 


وتوفی احمد باشا فى wu‏ عام ٤۴‏ ۸م واختلفت الروايات AS UA‏ موته 
فنهم من يقول انه قد جنح إلى الاستفلال بالسودان عن مصر c‏ على أن يكون تب 
لباب العالى مباشرة ويقول البعض ان أحد زعماء السودانعرض على أحد باشا أمرآً 
آصدره الساطان سام فى حوالى ۱۵۲۰ م ob‏ يكون السودان ولاية تابعة السلطان 
oly  ةرشابم ae‏ احد یاشا أرسل كتابا إلى الصدر الاعظم فى هذا oll‏ وقد 
ذلك عمد على الذى أرسل قوة من مصر بقيادة السنجق «داموس أغا, 
Gal‏ عليه . وما بلغ ذلك احد باشا تناول الم وكانت وفاته بالخرطوم ودفن فى 


zi 


ويبدو أنهذه الاشاعات كان لها أثرها من حيث إدخال تعدیلات عل xl‏ 
الإدارية ف السودانوعلاقاتها المباشرة مع القاهرة وسدبت eil‏ والتعلايلات 


(۳۰) الشيخ إدريس ود ناصر خال الشيخ عبد الرجن اابدوى الأزهرى ال عیسی ٠‏ 

- ومع هذا « ادريسالدىأودعته السيدة الزيمية كراءتها . كالأسد فى مشيته القوية‎ (FT) 
& ) والندخین ( القباك ) النارجيله‎ Jab حية - بريد اليوم‎ d وكأنه قمر سیفن ليست‎ 
۱۹6۳ عام‎ dae فى وادی‎ Gel الشیخ شمس الدين‎ 


ME 


أضطرابا فى الاداة ال دارية وانعدمت الستولية لقيام ساطنين أحدهما التكمدار أو 
مدير عموم قبلى السودال رجوعحکام الاقالم فى الكثير من Wee tt‏ 
وغيرها إلى النظارات فى القاهرة ‏ وزادت المشاكل تعقیداً بالازمات السياسية الى 
قامت بين الاب العالى من جبة وبين عباس الأول من جبة أخرى . 

وجاء من بعد أحمد باشا أبوودان «احمد باشا النکلی» ولم يبق فالسودانإلا فثرة. 
قصيرة وتلاه خمسة عشر حاكا السودان فى وظيفة الحكمدار أو مدير عموم قبلى 
gl RES]‏ . وذلك حتى فبراير ۱۸۷۷م عندما تقلد الحكمدارية DAI‏ 
غوردون باشا . وهذا يعنى ان الجسة عشر حا قد أمضوا فى السك ما يقرب من 
الواحد والثلاثين عاما أى بمعدل سنتين وشهر تقريباً لكل منهم وأطول فترة وهی 
خمسة سنوات تقريبا أمضاها جعفر باشا مظبر وستة منهم أمضى كل منهم سنةواحدة 
تقريبا . وهذا ن دال على ثىء فانه يدل على ان هذه ol il‏ لم تسمح بالوقت الکانی 
لدراسة الاحوال والعمل على علاجبا . وهذا أيضاً le‏ جمل اسکام فى المودات 
يعملرن دوزسابق خبرة F425‏ تتطلبه الادارة الجديدة من دراية خاصةلتصريف 
المعاملات اليومية مع BLA CLUE‏ نطاق سياسة عامة بعيدة المدى تبدف إلى 
الرط بين عتلف الجموعات الفبلية » الس الذي لم يكن موضوع إدارة جبازحكوى 
عادى بل هو GT SIL‏ من ذلك غورا فمو فترة لانتقال شعوب قضت القرون 
العديدة فى الة متأخرة عن ركب الحضارة » وكان من الضرورى العمل على تنسيق 
الجبود ا بتمشى مع الظروف الواقعية علي 31 ذبيدها تدريجياً نحو مستوى رفيع. 

لا شك فى ان امتداد الإدارة المصرية إلى السودان قد حملت فى ركابها AS‏ من 
فكرة ورأى جديد واستخدمت وسائل منظمة Jil‏ وفتحت دور dell‏ وأرسل 
عدد من أهالى البلاد إلى ثمإل الوادى ( مصر لتلق المعرفة واانددريب عل الزواعة 
AS‏ الال التداول فى الايدى وأخذت الطريقة القديمة طريقة التعامل بالمقايضة فى 
الاختفاء » ودبت الحياة فى المدن والقرى الى بدأت تحتل مكانتها فى اقتصاديات اليلد 
لاول مرةبعد إن كانت فى عهد السلطنة السنارية تدار على صورة انمهورية التجارية 
لمصلحة فئة قليلة » وا کنسب الفرد شخصيته وحريته فالتعامل فا ينتج وشملتسياسة 
cabe‏ مرافق الحياة سا e‏ الذين أرسلوا من مصر إلى 
السودان لليساهمة فى تقدم البناء والزراعة واستغلال الموارد الطبيعية . کا أرسلت 
مصر إلى السودان الاعانات المالية والحبوب لتفريح الضائقات ای أصابت البلاد 


Mo 


سنة بعد أخرى لسبب قلة الامطار الوسية وتکاد أن تکون السنوات الجدبة فى 
حلقات دورية فى حدود السبع سئوات . 
one‏ 

وکانت لزيارق ae‏ على وسعيد السودان آطیب الاثر فى رفع معنوية الامال 
ويخاصة بعد أن أصدر سعيد فى عام ۱۸۰۷ م الأربعة مراسيم » ویعتبر الرسوم 
الأول التی وجه إلى المديرين كلائحة تأسيسية لارساء she‏ الادارة فى السودان على 
أسس سليمة zs‏ أهالى البلاد فى إدارة شثونهم وتقدر الضرائب وغير ذلك عن 
عن طريق الجالس الحلية وجمعيات قات صلاحيات واسعة . 

وقد حاول سعيد باشا أن يصلح الاخطاء الادارية LAU,‏ تنظع 
الخطوط يشترك فيها الزعماء والسكان من أهل السودان فى صورة Ule Me‏ 
دورها البارز فى إدارة البلاد 0 إلا أن الها كل الكثيرة ذات LAY‏ البالغة قد 
عطلت جرثباً Us‏ تلك الشروعات الاصلاحية وساعدت على gla‏ الخال 
واضطرابه فما بعد السبب استغلالها فى إسناد مراکز السثولية إطبقة خاصة . 

وأخذ الولاة الذين حكوا البلاد فى الاهتیام بالسائل السودائية وارساء قواعد 
جتمع مستقر وبذلت الجبود لترغيب امجموعات الضاربة فى البادة لسکنی 
مواطن الزراعة والافادة من مياه الروافد . ولقد بذل اکنداریون جهوداً صادقة 
فى سبيل تحقيق ذلك رغم الصعاب الى تجمت عن التغبيرات المنتابعة فى الحكداريين 
والق كان من شأنها أضعاف مقدرة الحكدار على العمل وتصريف SFM‏ وفق 
خبرته الحلبة . كا ان هذه التغيرات الكثيرة عرضت المكدارين الى الشائعاث 
الخرضة النى ترتبت عليما الاساءة الى الادارة المصرية فى السودان.ونذكر من هؤلاء 
أحد عتاز باشا ١‏ الذى olas‏ التاريخ لم ينصفه الانصاف الكامل با يتفق مع 
سيرته GEL‏ السودان . بل بالعکس لقد لقى she‏ أقسىما يلقاه إنسان من‌ظل أخيه 


184/14 المصرى فى السودان الدكتور فژاد عکری س‎ e M کتاب‎ (nv) 

(۳۳) تولى احد عتاز باشا إدارة مديرية عموم قبلى السودان من سسنة ۱۸۷۱ إلى ۱۸۷۲ م 
ودبرت له الشكاوى ال رفت إلى ا أدبو ويتحقيتما ظهر فادها بعد حبسه فى Lael‏ زهاء 
ما يقرب من الشهر وقد مات مندوما يد عودنه إلى المرطوم حيث دفن . وأشاع آعسداژه ي 
السودان ومصر من أهل الفساد ما أساء إلى ماسمعته ‏ أنظر gall‏ الثامنحيث تعرش Be AD‏ 
احد متاز باشا ء 


14 


الانسان عمل متاز خلال خدمته فى السودان على التوسم الزراعی وخاصة القطن 
وزراعته als Je‏ واسع Wed‏ خور Sy‏ ونی حوض‌الفاش ونه رالعطبرة کا عمل على 
اصلاح أراضى دنقله وشق القنوات فى تلك المنطقة لنوسيع رقعة الارض الصالة 
للزراعة وإنشاء بعض الصناعات با يتناسب وال مال فى كل lil‏ . وفكر فى JU]‏ 
الخطوط الحديدية ربط البلاد وخارجم الشمال والشرق وتعبيد الطرق وتنظيم 
المواصلات البرية والمائية والبريد والمواصلات السلكية ۴5 . 

وقد كانت الفرصة موائية للاف رراعة الفطن فى تلك الحقبة من الزمن 
يسبب الحرب الأمريكية وذهب & الدس والكيد من Joel‏ المفتش 
الذئكان مخشی‌من : 
lal ch‏ اسماعيل ]34 
ثل ذلك . 

وقد تأثر بحرى الامور فى السودان بالاحداث الی ألمت بمصر خاصة بعد افتتاح 
قناة السويس فى عام ٠۸٠۹‏ م ما هيأ السياسة ابر بطانية فرصة الانقلاب من موقف 
الاتظار ومراقبة تطور الظروف إلى العمل الجدى . ولعبت السياسة الدولية دورها 
الامر الذى أفادت منه بربطانيا ای عمل gall‏ على lees]‏ والاستجابة «Cola.‏ 
وخاصة عن الرقيق » وقد e‏ لادارة خط الاستواء للقضاء على النخاسة 
وقد حارب التجار ونكل بهم وامتدت قسوته إلى الأهلين فزاد بسله هذا 
كراهية الاهال للحكؤمة وفقدوا pit‏ بها وثرتب على ذلك ان فقدت الحكومة 
تفوذها وصارت ral‏ تربص برجال الادارة للفتك بهم » وعکذا cd‏ مويل بیکر 
فى نشر روح الذمر بين الأهلين الذين صاروا يترقبون الفرص للخلاص من نيرهاء 
واحتمى الكثيرون متهم بتجار الرقيق الذى أنشأوا عطاتهم کا أسلفتا بعيداً عن 


يم الشكاوى ضد عناز 09 وتحريض الما على 


ساطان الحكومة . عاد مويل بیکر إلى بلاده وعين غردون مكانه ليصلح من اخطاء 
سلفه فى أعالى النيل » وطلب اليه الخديو أن يحرص على الحصول على رضاء الاهالي 
eee,‏ والابتعاد Ve‏ يسبب عداءهم للحكومة » وقد حدد الخديو الغرض من تعيين 


Ja rt).‏ کتاب اوالات فى سودان وادى اليل BED‏ بصق عبد بل 
(۲۵) اسماعيل سرهنك باشا . <نائق الأخبار عن دول البعار بولاق مصر سنة ۱۲ - ۱۳ ه 
س ۲۷ Yor‏ 


vey 


oa JI‏ وثالبا فتح البلاد الشاسعة للتجارة . ولکن غردون واو انه تجح فى بعض 
الثىء إلا أنه لم يكن Liye‏ فى الاجراء الذى اتخذه لوقف شاط تجار الرقيق 
ales‏ هذه التجارة : ونعنى بذاك إعلانه احتكار تجارة الاج لحساب الحكومة 
( مارس سنة ۱۸۷6 ) ۰۲۳0 حيث جم ذلك اغلاق الیل الابيض للبلاحةوتعطيل 
التجارة ‏ فازداد بذلك تذم shell‏ من ال-كومة التى ساطت عليهم Whey‏ وغالبيتهم 
من الأوروبيين الفامرین وخولتهم ساطات واسعة لتتفيذ السياسة فى نطاق ماحدده 
الخديو عن مهمة غوردون الى آشرنا لها TL‏ 


وتابعت العا كل وتشابكت أطرافها فنوبار يذهب إلى Uil‏ ناما بفرض 


مصر وتعطيل حركة الانشاء واتعمیں اتی ٠ Sobel ate‏ وسادت de‏ 
الركود . وجاءت معدات || j‏ 

فى السودان العامل المباشر فى تتكتيل حرکات التذمر ضد الحنكومة » ثم اس 
الازمة cU‏ واستنفذ اسماعیل جهوده لا“قاذ الموقف » ونصحته الدول 
الک فلا رفض سب الدول لدى الباب العالى لعزله وتم لما ما أرادت » وبدأت 
من ثم اتعلورات الى انتبت فى عبد خلفه بالاحتلال البريطانى » وقد سبقته المذكرة 
المعروفة عذکرة au)‏ ا لا سناد فى الحم , كضمان 
لتقوم مصر ورفاهيتها » وقد اشتركت فى فرنسا واتحلترا عندما احستا 
بأن الرطنبین المصر بین سوف ينادون تخلع توفيق الذى كان Liye‏ فى أحضاتهما . 


وقد افاد امتداد السك المصرى des]‏ الاستواء تقدم الكدف fole sd‏ 
الاجئاس والنبات والحيوان كا تمكنت الادارة المصرية من وضع يدها على مصادر 
تجارة الرقيق بعد أن سيطرت على منافذها على البحر الاحمر ومواطنبافى الداخل . 
فقد تنازل اباب الہ الى لمصر عن مصوع وسواكن ( عام 1830 م ) واستولت 
الک المصرى فى الودان الدکتور مد فژاد شکری ۱۷۷ | 1۸٩‏ 
أدوارد ديسى فی کتایه Ulel‏ ومصرس ۱٩‏ - ۲۰ دن X galla AA‏ 
س tote Gl t‏ نوبار والسقير GU‏ کا آشار اليه لانقر س Yo‏ 


MA 


مصر على «وانیء شاطىء البحر الاحمر ABW‏ بربره وز رة واستولك 
فى الداخل على هرد ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷۵ )دق att‏ دارفور )1۷4 (e‏ 
فأحكمت بذلك Jal‏ فى حارج تجارة اارقيق - وبق منضذ جنوی فى منطقه نر 
SO‏ ور alld‏ الجبة بدعوى ان 
هذه المنطقة واقعة تحت سيادة سيد برغش سلطان زنجبار OM‏ » جرى كل هذا على 
أطراف البلاد الدودائية » أما فى داخلية البلاد فان الاحوال أخذت فى شق طريقبا 
الطبيعى نو الاسنقرار كا أخذ اجتمع فى مقوماته وتوجيهها غو شعور 
عام حمع بين حتاف القبائل Mam ys‏ أمة سودانية الام الذى عملت 
الادارة المصرية منذ امتدادها إلى السودان على تحقرقه . 


Vane, 2 أراة‎ - 4 

حاولت الادارة المصرية فى النيف والثلاثين Ub‏ الاول من امتداد SA‏ 
المصرى إلى السودان » أن SNC iene nas © Sol be ex‏ 
الى كانت متبعة فى شمال الوا ادى ( مصر ) مع الاخذ ببعض التقاليد الحلبة المتوارثة» 
وقد اشرکت الزعماء احا من مشائخ pats‏ فى تحصيل \ i‏ 
التنظمات الجديدة » وقد فى نفس الوقت السلطات || 
يعارسبا هؤلاء الزعماء إلى آیدی انکداف والمأمورين والقواسين وغيرهم يعاونهم 
بعض الجنود » وكان الاخذ جذا النظام jaa‏ الخطر عل الاستقرار الذىكانت 
تبدق اليه السياسة الصرية الى امتدت إلى bo yl‏ من عناصر الفوضى 
والاءةطراب » فبى فى تطبيقبا ذلك النظام [نما قد أغفلت أن تراعى بعين الاعتبار 
حالة a all‏ كان Lge‏ امجتمع » الم الذى يتطلب العمل التدريجى للاخذ بيد 


مرحلة اتقال حضارى + تحل Li‏ حضارة جديدة حل <ضارة 
مع روح العصر » وخاصة أن السودان قد أمضى أكثر من BM‏ 
قرون فى نطاق السلطنة السنارية والشیخات ااتحالفة معبا » والتى كانت نظمباكا سبق 
أت أشرنا » تستمد aed‏ من الجموورية التجارية » لذلك ad‏ فى واقع الامر أن 

(۳۸) أرسل الدبو اسماعيل حلة من السويس VAG‏ 
bbl‏ وذلك لفتح الطريق مع خط الاستواء BASU‏ 


die ۵‏ مسب نهر 
الرقيق ais‏ توصية غوردون + 


M^ 


الاصلاحات الى شملت ترقية الزراعة والتوسع فى (عداد المساحات من الارض 
الصالحة الزراعة وتحسين وسالاری والاكثار من الغلات وتنوعبا وإنشاء صناعات 
جديدة » ونشر التعليم فى aat.‏ التى تختلف اختلافا کلب عماكانت عليه الخلاوى 
( مفردها خلوة ‏ الكتاب ) الى قصرت جبودها نحو التعليم Soll‏ المتقول » کا 
أدخلت الادارة الجديدة تحسينات شات مختاف نواحى النشاط » من‌استتباب الامن 
وتسبيل المواصلات وتعبيد الطرق » وقد دفع ذلك بالبلا دكثيراً تحو التقدم » فان 
تلك الج ود الانشائية كانت بالنسبة dU.‏ امجتمع حالة dsl‏ مقاجىء لم يمد 
له باتاحة الفرصة الكافية م الزمن للتدرج حى يصل الجتمع إلى الستوی الذى 
معه حالة البلاد وتأخذ ال مورعراها الطبيعى . وكانت الاحوال تتعثر بهدّه 
الفتنة أو ذلك القلق all‏ يصور حالة الجتمع النفسية 6 ول يكن رجال الادارة فى 
السودان من ذوى الخبرة فالعهد بهم قريب منذ قيام <> فى مصر له طابعه الجديد 
بعد أن طويت صفحة الادارة المماوكية ‏ وبعد دراءة الشاکل الى اعترضت سير 
KL‏ خلال فترة زادت عن خحسة وثلاثين عاما أصدر سعيد Ub‏ مراسیمه خلال 
زيارته للسودان pled‏ ۷٠۸٠م‏ وكان فتلك الراسي العلاج السريع للقضاء على عناصر 
التخلف » وبالرغم من أن هذه الاملاحات قد eis‏ فى وقت أخذت فيه المشاكل 
السياسية بالنسبة zal‏ الازدياد » فانها أثمرت لحد ما فىإرساء أس سجديدة لاشراك 
et‏ والمواطنين Lbs Es]‏ مباشراً فى إدارة آمورم وتصريفبا s‏ تحمل 
الستولية » ولو قدر لتلك الاصلاحات أن تأخذ Lab‏ نو التنفیذ فى نطاق 
سياسة تقليدية يرعاها الخاف عن الداف » وم :تعرض التيارات الأجنبية SI‏ » 
EJ‏ بلا شك arl‏ رسوخا فى الجتمع » وف إرساء قواعده على أسسسايمة 


مع طبائع الاشياء » وبارغم من تلك لبارات الخفية فان الاصلاحات قد 
ERES 3‏ اوی الى ار Gore SENE T‏ 
اتجاهات ide‏ 
۱ - شک الرقيق : 


ويا کان اجتمع Es pad the‏ مشاكله Loge udi‏ وتستقر آمسه » إذا به anl‏ 
بمشكلة آخری آشد تنكيلا وأبعد أثراً ء ألا وهی مسال آبطال ٠‏ الرقیق » وهی عماد 
الاقتصاد القوى وحجرالزاوية ف بنائه من لاف الستين ققد أخذت بر طانيا والضغط 
بطريقة أو آخری للع النخاسة »» وتذرعت فى خطتها هذه Ob‏ هذه مسألة أنانية 


Jor 


وصور اقيق ف SAN) wale ird‏ أن با تولف 


فى عام و لهام بالاججذ عنم النخاسة وتحرير ١‏ 

وكان أن أصدر تمد pe‏ أمره المخو رشيدأغا حکدارال ودان (6۱۸۳۷-۱۸۲5) 
وقف غزوات النهاضة الوسية . وجاء أحد أوامره « اثىلاأريد 
ie‏ لانشرفنى وانى لعلى استعداد لبذلكل تضحية اذا تطلب الغاء هذه التجارة أية 
من تضحيات من جانى2*3© » . ويهدق عمد على أن لايلحق العار بشخصه فى نظر 
جميع الشعوب التمدينة dale‏ نظر امحکوهة الانكليزية الى تقوم ce‏ ويها 
علاقات ود وصداقة » وقد أخذت مسألة الرقيق فى «ضاعفاتها حى صارت «صدراً 
شديد الخطر مخضت عنه الأحداث والفتن فى السودان » فكانت كا مارد الذىخرج 
فى غفلة من ققمه . 

ويحمل بنا أن توقف قلیلا لنعرض تطورات aL‏ الرقیق النخاسة وأثرها فى 
الجال الدولى والمقارنة بين ذلك الوضع مع ماكان عليه فى دار الاسلام . 


ب — أصول تجارة النخاسة فى العصر الحديثك: 


شحنات النخاسة من السواحل الام nn‏ الى الستعه‌رات » وكان GEN‏ ينقل فى 


شحنات تتکدس فا الاجاد الد العثابر دون آدنی اعتبار لانسانيتهم؛ ناهيك 


Ja (14)‏ کتاب LL‏ الصری فى الودان الدکنور مد فژاد شسکری س VAY‏ 


yo) 


عن الامراض الى كانت تفتك بهم خلال الرحلات الطويلة الشاقة » والى تستفرق 
ها يقرب من الستة أسابيع » يموت خلالما مايقرب من الربع من العدد المتقول على 
السفن » ولم يستيقظ الضمير الانسانی وهو فى سباته العميق بسبب الارباح الوفيرة 
الى كانت تدرها هذه التجارة التى s‏ مع el‏ الان PETS‏ أن هذه gil‏ قد 
Mio‏ حب المال وسسخرها فى ركابه واستطاعت بريطانيا وهی‌صاحبة المصلحة المادية 
الكبيرة من هذه التجارة أن تتزعم حركة المطالبة بابطالهاء ولاشك فى أن هذا 
التحول فى اتجاه انجلثرا وما ترتب عليه من تضحيات مادية لم يكن بالامر اليسير . 
فاذا رجعنا الى تطورات العلاقات الدولية فى السنوات الاخيرة من ll‏ الثامنعشر 
نجد أن ثلاثة عشر ولاية أمريكية قد أعلنت انفصاها عن التاج البريطانى فى ۽ بولیه 
سنة ۱۷۷۹م وأخذت فراسترداد jos‏ فى دخول السفن الامريكية فى مياه el‏ 
بعد أن كانت ١‏ ن البريطانية فى بعض NU‏ 
واستطاعت بريطانيا أ Slabs de‏ الط بتحرير Ju. SEG‏ 


let‏ بالذات حيت اقترنت هذه الكراهية بالقاق والخوف ,سیب تفشى عادة 
استخدام الرقيق فى الاعمال البيتية وقد بلغ عددهم حوال العشرة آ لاف جاء بهم 
أصحاب المزارع من الانكليز من المستمعرات وكان الخوف من ازدياد استخدام 
الرقيق فى صورة تصبح فیا عادة متوطنة لها خطرها على الانكليزى Laie‏ عندما 
کنر بين الطبقات الكادحة » والاختلاط فى تلف صوره مع الرة 
يفقد الدم الانکلیزی‌نقاءه »الام الذى a Ji ues s‏ الىا نحطاط Liab‏ 
ei‏ رک اب بتحرير وتحريم استخدام الرقيق « جر انفیل شارب » il‏ 
استطاع أن يصبغ حركته بالدعوة الانسانية » وقدمت شکاوی لالحا »وصدر d‏ 
أحكاما عن رئيس القضاة «مانفيلد. الذى قرر أن وجود الرقيق فىأراضى Vel‏ 
عمل غير شرعى » وتلت ذلك أحكام أخرى من geli fle‏ الختلفة فى الجزيرة 
البريطانية » إلا أن هذه الاحکام لم يشمل الرقيق الذى كان يستخدم فى الزراعة فى 
المستعمرات البريطانية فيا وراء البحارء glad‏ على هؤلاء حتى یتستی استغلال 
الارض بتكاليف رخيصة فيمكن أن تنافسالمنتجات الزراعية منقصب وشاى وت 
ال الخ المنتجات الاجنبية فى الاسواق الاوروبية وغيرها . وكانت الامراض فى 
المناطق الاستوائية لاتسمح للأوروبى بالعمل الشاق فى تلك الزارع . 


yor 


+ - تطور مسألة GSN‏ : 

يق تتطور فى صورة أو آخری حتى صارت أداة من آدوات 
dj‏ صراعه uo‏ الدول xol‏ بين Lilly,‏ وفرنسا LW,‏ 
à‏ ن بريطانيا وروسیا فى آسیا . وقد أخذ ذا الصراع مظبره فى 
تی الى صورته فى صورة ما كان بلاقیه هؤلاء اتعساء على 
آیدی تخاب المزارع فى المستعمرات وبذلك استطاعت بریطانیا أن تکسب الرأى 
العام إلى Vile‏ بعد أن أصدرت تشريعات اعتبرت النخاسة عملا من Je]‏ القرصئة 
وذلك فى عام ۱۸۰۷ م واستطاعت انكلترا ان تحصل على توصيات مؤتمر فينافىعام 
م بتحرعه كا ذكرنا من قبل . 

,انیا فى مراقبة الشساطىء الفربى لافريقيا ei‏ تل الرقيق إلى 
a‏ ( الولايات المتحدة ) الى ثارت على انجلترا واستطاعت أن تفوز 
باستقلالها عن الامبراطورية البريطانية . ومن ذلك الحين صارت هذه الولایات 
عنصراً uae‏ له 2 Jie‏ المثاة. ية الدولية » ومن هذا يتبين لنا أن 
التحول الذى طرأ فى نماية اقرن التاسع عشر الیلادی » على مسلك بربطانا 
الرقیق وجعلها تدخل تعدیلات جوهرية على علاقاتها الخارجية کا آمله سياستها 
الاساسية وهىالاحتفاط بالسيادة البحرية »الام call‏ قد دفعبا فى بعض SS) eS‏ 
را لت 5 


من الا 
الرقيق 6۰ , Dp se eee‏ 
كانت للك الجهود تاج عملية بحيث | کنسب الزقیق حقوقه الانسانية وترکت له 
au‏ ف e‏ طلبا للرزق وفق مشيته وبلأجور یلاع ارس مسألة 
تحرير الرقيق لم تکن إلا إجراء صورياء فقد نی الرقيق ف المعنى وليس فى الروح 
p‏ 1 ن BUM‏ اف من الرقيق يعملون 
الثامن عشر وکانت فى الزارع الامريكية اعداد و 3 x‏ 
أن بجلس الكو نجرس الا مریکی قد آصدرتشریعً منم تورید 
(4۰) مذکرة السيد هنرغوردون ( شقيق غوردون (LEE‏ بتاريخ ۲۷ فراير سنة 1۸۸6 
تقلا عن کتاب للهدية والسودان ii pal‏ » نهوثبت س ۵۵4 | 00 


yor 


الرقيق إلى الولایات GATT‏ ۱۸۰۷ م على أن بسری مفعول هذا التشريعا بتداء 
من أول ub‏ سنة ,۱۸۰۸ م فان Ule‏ كانت تهدف إلى تحرير الموجود منه فعلا 
i eua‏ تحت ستار العاطفة الانسانية GE‏ متاعب للاصریکان بزيادة 
تكاليف الانتاج فى بلادم حتى يعجزوا عن منافسة التجارة البريطانية . 
د النخاسة فى الصراع الدولىة 
فى مراقبة الشاطیء a al‏ لافريقيا بدعوى منع الرقيق ال 
السفن الامريكية 4i Me‏ من ذلك الشاطىء ولكن هذا 


فى شرق أفريقيا والخليج 

SU قامت السفن لفرت‎ s "e m 

شت هذه الدول الادعان الرقابة ابر بطانية . وأخذ 

التقوذ d‏ فى العمل على | فى هذ ن ca d Ll‏ 


وأحست بريطانيا Jae‏ هذا النفوذ على مصالحبا الاسترا ف هذه DONT‏ 
بعد أن عقدت الو ld‏ المتحدة معاهدة مع السيد سعيد فى ۲۱ سبتمير ٩۱۸۳۲ Ee‏ 
il‏ حصلت WYN ee e‏ ات اقتصادية وتسبيلات EN‏ 
الامريكيين واستطاعت بریطا 


0: 3h UNES 
قبل المرب الامريكة الاعلية‎ ) ١١ ١ 


| سن | Mee‏ | سنة لوم | س | & ۱۸۵۹ 


ندد طن | عدد طن | ob‏ أعدد ch‏ عدد طن 
یات Vase Fol SAY FIA To! Vite YE | ajay YN sid‏ 
er nm d we run v £u ov‏ 


££YA M VV: YI oS V FF TFA ۲۰ | ۳۹۸۹ Jo! 
۳۰۱۲ | HAT MAL AYIA Ye YA ty | oorr qv) 


۱۸۸۷۷ ۲۵۳۹۰۱۶ ۷ ۹۳۹۹۹ ۸ تس‎ D 


ER 


yum Fm‏ تليزية للؤلفه لينا رد ولف س ۳۲۰ وما بمدهاء 
(ev)‏ أنظر مقال شرق أفريقيا وأمريكا بقلم اليرجون جرای فى d iles Se‏ رسائل << 
ومدونات ( بالاتجليزية ) عدد دیسر 1945 س 9۵ | SM‏ 


Joe 


ب ) بعد الحرب الامريكية الاهلية 


1۸۷۹ & | yaw S| AVI | Mie 
Green| Packs | cass 
oYAY V+] ۵۳۵۲ ۱۰ ۲۵۰ ۷ Yole o الولایات التحدة‎ 
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(ey ۱۵ ۷۹۱۷ ۱۷ ۰۸۲ 19)‏ ۱۲ معفم 
o oto’ "| ۳۷۷۲ 11|‏ ۳۲۵۵ 4 ۱۹۷۰ 
ج Mir 11091 win ern e‏ 
الفترة ۱۸6۹/۱۸۵۵ الفقرة ۱۸۷۹/۱۸17 
ob E‏ عدد طن 
Watery YAY ۱۱۳۳۰ Yon‏ 
yor fire w :‏ ۷۰۸۰۹ 
LG‏ المثوية dia ye‏ ۰ را 


ه الرقيق à‏ الالام 

آما فى دار الاسلام وخاصة فى مصر والسودان تقد كان الرقيق فى حال آحسن 
LAr‏ مما كانت عليه حالته ف الغرب ومرجع ذلك إلى cult ae‏ الاسلاى الى 
Albee sh‏ الطبية کا جعت على تحریر الرقیی GU‏ ذلك ثواب » وقد ذكر أمير 
على ان الرقیق كان WHE‏ فى اهلية وقد تسا الالام بالابقاء المؤقت على هذه 
العادة » والترآن فى نفس الوقت والواقع قد عمل على Gear GP Vel]‏ وأبطل 
الاحتفاظ برقيق ج ديد Ve‏ الذى يتمشى مع رسالة الدين ای قامت اساسا 
عل المساواة وا 

وقد ذكرنامن قبل ان امجتمع السودانی» کا فى مناطق أخرى من دار الاسلام» 
بالكثير من العادات والتقاليد القدية » وهكذا بق الرقيق وتغلغل فكيان 
اسودان الاقتصادی ؛ وصار دعامة النشاط فى حياته اليومية:ومع ذلك فقد 
بريطانيا الناحية الانسانية » التى استندت فى أساسها على «سألة الرقيق » حى تضغط 
على عمد على هنع LEY‏ فى الرقيق » ولتحرير الموجود منه فى خدمة الاهال . 
وارتتكبت بريطانيا من الاجراءات العنيفة الصارمة » فى dis‏ هذا المنع انخاسة 


قدا 


۷۹۲ عل‎ 2 en) 


joo 


وتحرر الوجود منه فى خدمة الأهالى فى السودان » الام النی كان له أعبق IN‏ 
فى تطورات الاحوال فى وادى النيل . 

وأخذت مسألة الرقوق فى مصر والسودان فى التطور Alo cele sea LI‏ 
كانت ترقب هين الاهتيام ما يحرى فى حوض الثيل » بعد أت تفلفلت الادارة 
المصرية فى الودان ؛ وبدأت فى سط تفوذها على الناطق فى أقصى الجنوب »ركانت 
Lill,‏ تخثى قيام قوة من شأنما أن تخلق خطرآ يتعارض مع الصلحة ار طانية فى 
هذه الطقة » نقد حذرت الدول الاوروبية مد على من غزو الحبشة ‏ حى لا عتد 
السيطرة المصرية إلى القرن الآفريق ( المنطقة جنوب المضبة | بشية إلى بر (both‏ 
وتطل منه على o‏ الندى Jis CO‏ ركابها أراء جديدة + يتطور .مب الوعى 
cce il‏ فى المناطق الواقعة على احیط الهندى : الذى يكون منطقة استراتيجية,النسبة 
لاتجلتر | ۰ وقد ازداد قلق الدول الآوروبية من اتقدم النى وصلت اليه مصر بعد 
ظبور الجيش الصری ورین فى حرب المورة لساعدة لاب dl‏ على [خماد ثورة 
اليونات ( ۱۸۲6 - ۱۸۳۷ )۰ وبدأ بعد ذلك التارخ صراع الدول الأوروية 
c‏ فى حوض البحر |[ بیض المتوسط فى ellc. I able‏ فرنساجنودها 
فى الجزائر فى عام ۱۸۳۰ لتعبيد الطريق لبسط سیطرتبا على افريقيا الصغرى 
( تونس مراكش والمغرب الافعی ) » وتکون هما فى هذه ال طنة قاعدة » تخرج 
منبا صوب الجنوب نحو قلب أفريقيا الاستوائية . 

و - الرقيق وسبلة للضغط السيا. 


والفرنسية فى التودد إلى مصر » وذلك بالدور ell‏ 
ماه فى المشاكل »ای قامت بين الاب العالى وعمد على فى أزمة عام 141 (حرب 
الشام الأول ) » من ناحية al‏ الضغط على مصر من ناحية أخرى بغ أن الرقيق + 
وكان من المسير حناً أن تقوم مصر بمحاولة تحرير الرقيق فى السودان uis‏ واحدة 
ALL‏ تفرض على الشعب » دون أن تعطى الفرصة الكافية للجتمع » ليكيف نفسه 


وبالغت الدولآن الا 


LA کتاب‎ (£1) 

ادیو اسماعيل حلة ال 
الحندى ولكافحة الرتیق عبر هذا P‏ 
برغش سلطان زتجبار ۰ وکانت ١ Ul,‏ 
us pall‏ على الاحل الأفريق للمحيط المندى والسيطرة على الوانی* الاسترانيجية ء 


فى عهد بالرستون جزء أول س ۲۷۹ وقد حدث أن أرسل 


16 


مع الزمن لهذا الاجراءء s‏ الشکلة لتحل تما بنفسبا بما پدخل qoe‏ 
من تغيير فى ساوکه الیوی » نقيجة لا دخل البلاد من تطورات اقتصادية واجتاعة 
فى ركاب الادارة المصرية ؛ وقد ذكر a6‏ على إلى ريتشارد مادن « يعظم سرورى 
إذا ألفيت الرق [لضاء تام » ولكن من الواجب على الانسان أن بم ب قبل 
ذلك وسائل lel ll‏ لان مسألة الرق فهذه البلاد من أشق السائل وأشدها 
صعوبة ؛ على خلاف ال حال فى بلادع » ذلك أن الناس اعتادوا أن يستخدموا الارقاء 
الدرجة أنه إذا امتنع وجود الرقيق بالاسواق » بادروا بالشكوى على نو ما Mii‏ 
ay‏ الغزوات لصيد الرقيق في سنار(*4) 


وكان للتيارات الخفية لت تحركبا الدول الاستعارية ‏ أثرها فعرقلة جهود مصر 
لوقف تمارة الرقيق » الى زادت تعقيداً بدخول عناصر أجنبية c‏ وذلك بدخول 
بفانتينيين والأوروبيين إلى السودان » وعارستیم اصيد الفيلة وجمع العاج ثم صيد 
الرقيق lito‏ الزرا اثب let‏ الى اتخذوا سا قواعد fF‏ السلحة اصيد 
+ وقد احتمی هؤلاء الأجانب بالامتيازات الاجنبية نی تستمتع بها دوم فى 
مصر ۰ فصارت أعلامم ترفع على مراكهم وطاتيم » ge‏ لاتتدخل السلطات 
Gi. 41‏ أعبالهم والحد من نشاطیم € وقد واجبت مصر هذه اتطورات بآن 
طالبت قناصل الدول ذات الشأن « بأن یرفعوا عن Jed ale Alles‏ المشتخلين» 
بصيد الرقيق وتجارته» وأن يكون للحكومة المصرية الرقابة الفوية على تصد رال سل 
والدخيرة ؛ ومذ تستطيع ۱ کومة القضاء على هذه اتجارة فى مواظها فى السودان 
واضطر التجار الاجانب أمام مطالبة مصر للقناصل بالتدخل ۰ إلى بيع qr‏ 
للحكومة الى قامت بالاستيلاء على الزرائب وتعويض أصحابها » وتبع ذلك امتداد 
الادارة المصرية نحو الجنوب ؛ وكان أن رحل بمض النجار من الشتغلينبالر 
مناطق پمیب دة عن سلطان C KL‏ حيث وحدوا نشاطیم ,تحكوين قوءبائية 
)$29( وأنشأوا غطاتهم فى ملک انیورو . كا سیطر الزبیر رحت على بحر 
الغزال وعلکه كيرة ‏ واتخذوا بلدة مبايةء ديم OP JI‏ مركزآ لنشاطه؛ AM s‏ 
مع الرزيقات + ثم اشتبك معهم ومع سلطانه الفور فى حروب » e‏ يم درافور 


Late Tae‏ مدعت بجنودی مر 


)£0( کتاب LI‏ المصرى فى السودان الدکتور عد فؤاد عکری س MM‏ 
CO‏ نبة إلى a‏ النفيعابي وهو غير aj‏ رجت . 


yoy 


إلى [دارة السودان المرحكزية » وترجع أسباب حرب الزبير مع الفور الى dele‏ 
اقتصادية te‏ وذلك أن الفوركانوا يعتمدون على حوض بحر الفزال ؛ جال 
حيوى لمم لصيد الرقيق وجع العاج» ووجدوا أن سيطرة الزبير عل‌هذا الجزء الذى 
يعتبرونه تابعاً لهم » سوف تحر مهم من مصادر تمارتهم الرئيسية » فكان لامناص 


من الاشتباك ٠ oth‏ 
وکانت سیطرة | بير على تلك المناطق » قد أوجدت , مالا حيوياً » خارجا عن 
سلطان الحسكومة : فى الجانب alo d‏ السودان » وم Vul Vedi‏ 


لحجرة المغامرين والتجار من الأقالم الى تسیطر عليها إدارة السودان» حيث اشتدت 
موجة التنكيل Jut‏ على ید الوظفین من الاجانب ees‏ تفا Boab‏ 
X‏ ء تنفيذاً صارما دون أت تراعي فى ذلك مصلحة الأهالى » الذين يعتمدون 
Ure‏ حم العادات الموروثة» على خدمة الرقيق » وكانت هذه الجيوب الى 
سيطر عليها بر جالا » وجد فيه Cs Os lll‏ لكربتهم » ولو ترك الام 
لزبیر أن يعمل وفق طريقته الاصة ؛ وم تقم فى وجه العراقيل» وا تغدر حكومة 
غوردون بابنه لامتطاع الزبید منع تجارة الرقيق .3:23:33 فى الوقت الذی 
يعمل فيه على تخيير الاتجاعات ا محلية » والتوسع الاقتصادی الى المستوى الذی ينتقل 
فيه الرقيق الى مركز يسترد فيسه حريته فى العمل E‏ يشاء » وبالاجر الذى يرتضيهء 
مادام امال متوفراً لمواجبة ذلك التطور . 


ز - الرقيق ‏ فى الدعاية الفرضة 

وق هذا العرض مايبين نا مدى عاولة مصر لاغذ بيد السودان نحو التقدم 
والسير فى ركب الضارة Ll,‏ تحاول أن تحد من حرية أهله من #ارسة حقوقيم 
الطبيعبة واشراكبم شرا كا فعليا فى إدارة شون بلادم . ومرجع ذلك إلى أنمصر 
نکن Ub‏ « معتقدات أو رغبات » على الصورة ای Le UE‏ الدول الاستعارية ٠‏ 
ويتبين لنا ما سبق ذكره أن مصر لم تذهب الى السودان لاستعباد أهله nn‏ 
الحا جاء فى أقوال الفرنجة عن أهداف امتداد الادارة pall‏ الى السودان * 
ul,‏ لانتکر أنهكانت هناك بعض الاخطاء ای بولغ Led‏ فى تصويرها للتأثير على 
La GY, dass lead JI‏ أن امتداد ادارة مصرال‌السودانکانآولتجاریها 
بعد أن ذهبت لوضع حد لحالة افوضی والحروب ET:‏ اشتد آوارها بين 


۱۸ 


الزعامات القبلية ء ولک تمنع من تثبيت آقدام فلول الماليك الى دخلت الب لاد 
السيطرة عليها + وكان وراءم التوسع الأورون » الذى حاول جاهداً مساعدتهم على 
اقامة حكومة في السودان فى صورة ماتتحقق معا مطامعوم . 

وما جاء فى أقوال الفرنجة أن مصر ذهبت الىالسودان الحصول على الرقيق وأن 
الواقع يدحض هذا القول . فان الرقيق وهو کا أوضحنا عميق الاثر ادیات 
البلادكان يدفع ضن ۱ المطلوبة للادارة » إلا أن تلك الادارة لم تستخدميم 
نی مرارعہا أو آنا حددت غم مناطق للاقامة وااعمل فى Melo‏ ومنعېم من‌الانتقال 
من هذا السيد أوذاك فبى قد جندتهم فى الجيش لاخدمة فى Pb‏ وكانت تعاملیم على 
قدم المساواة وفق القوانين الى كانت تسرى على غرم مس رجال الجندية . وبعد 
انتهاء خدمته كان له الخيار فى الذهاب أبن شاء وأن يعمل فى حرية مطلقة بما بت 
مع رغباته الخاصة Gy‏ هذا المسلك الطریق الآمثل نحو du]‏ هذه d‏ 
فى نطاق تطور els. eel‏ الى اتخذت من الرقيق أداة من أدوات الاستعمار 
dad‏ التقدم فى السودان لم تحاول فى مفاوضاتها مع وكلاء الامام io pd add‏ 
cat os‏ مسألة أبطال )5 - على نفس الطريقة الى أنتبجتها للشغط على مصر . 
كا أن تحارة الرقيق والسی 6 chsh THIS‏ وطلب كتشنرف م ذكر ته 
التى أصدرها بعد إقامة الادارة الجديدة فى ۸۹۸٠م ob‏ لايتدخل الحكام فى آمر 
الرقيق النی فى خدمة هله مالم يطلب منهم الرقيق ذلك . 

أما القول بأن مص ذهيت إلى السودان الحصول على الذهب ‏ فلم يكن مرس 
المعقول أن تقوم إدارة جديدة دون أن تبحث فى موارد البلاد الطبيعية لاستغلاها - 
ولا يفوتنا أن نذكر أن مصركانت تدفع من خزاتتها الاموال اللازمة لد العجن 
ف إيرادات السودان ولو قدر للادارة المصرية أن آسیر على الخطى ای Vers‏ بعد 
bole‏ وم يتدخل الاستعار لكان السودان 
امکانیاته الاقتصادية واستفلاطا منذ قرابة المائة عام . 

وقد أرادت مصر باستخدامها الاجانب في مراكز ذات مسثولية فى السودان 
لتظبر حسن نيتها واستعدادها WY‏ الرقيق - ولایفوتنا أن نذكر أن مصر كانت فى 
حاجة إلى إدخال الطمأنينة فى قلوب الاجانب لماكانت واقعة فيه من مشاكل مالية . 
إلا أن أولئك الاجانب أساموا إلى مصر بتصرفاتهم وسلکيم الشاذ وهذا مانفر 
الاهالى وجعلوم ينظرون إلى مصر بمين الشك والريبة» وصار مصيرم s‏ ركف 


cell‏ حت كنا رم ل 
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نا کانت مأمورية مويل بيكر فى خط الاستواء Jua]‏ الوسائل المشروعة 

الحضارة والاستقرار فى المخاطق النائية » فانه قد اعتير مبمته عسكرية 
طرب لهال Sor Jc,‏ وسلك خلفه غوردون ف الجنوب مسلكا قديكون 
e‏ فى وسائله عماكان عليه م للك بيكر إلا أن Ii‏ كانت واحدة مرس حيث 
cs‏ الاهالى من الحكومة فى الخرطوم والقاهرة » الى اعتبروها مسئولة عن کل 
الكوارث الى حلت بهم بسيب ES‏ الرقيق . 


اح - دخول مسألة الرقيق فى المعامدات 


وكانت لسکومة الانجليزية قد أخذت فى التفاهم مع JUI GUI‏ بشأن الرقيق 
وقد أصدر السلطان الثانى نظیاته بنع الرقيق الابيض فى أكتوبر عام 1404م 
والرقيق الاسود فى فبراير سنة ۷٠۸٠م‏ وكانت هه التنظيات تشمل شتا مصر 
dite dl hie y‏ » وأخذت بريطانيا فى V e‏ مع مصر منذعام 6۱۸۷۳ لابرام 
معاهدة بشأن إلغاء تجحارة الرقيق and‏ وااسودان والمناطق النابعة لصر وينهاكانت 
ره ۸۱۸۷۹ الذى مح 


المفاوضات دائرة حول هذه المسآلة أصدر الباب العالى د. 
c^‏ الرعايا الحقوقوالحريات المخساوبة وبعد ذلك بعام أى فىسنة ۱۸۷۷م الاتفاق 
fe‏ الصياغ للاتفاق ووقعت عليه الدولتان المصرية والايجليزية فالاسکندرية 
فى ۽ أغسطس سنة ۰۴۱۸۷۷ 


وهنالك مسألتان لما أثرهما هذا الموقف» أولما اتنظیات الساطانية sen gl‏ 
فى عام ۱۸۰۸ بشأن الرقيق السود وهو يشمل جيع الا ماو T‏ 
مصر والودان والمناطق التابعة لصر » ويبدو أن هذا کان سنداً للك يحكر فى 
إدارته لخط الاستواء فى السنوات ۱۸۷۳/۱۸1۹ وغوردون من ۱۸۷۲/۱۸۷4 
بالاضافة إلى الاوامس التى أصدرها ولاة مصر حتى ذلك الحين وال ى كانت dag‏ إلى 
تم الالغاء . والثانية أن الازمة المالية المصرية قد برزت وجاء سقيف نكيف من 
رجال الخرانة البريطانية لحث DL)‏ المصرية وتقديم nomm REM‏ 
الفترة بالذات ۰ وبالرغم من الازمة المالية نی صورت فى صورة بشت على الفلق 6 
كانت مصر قد شقت a b‏ نحو الغو الاقتصادی کا تضح هذه الحقيقة من ملاحظة 
|لاطراد فى زيادة عدد السکان من عام ۱۸۹۳ إلى ۱۸۷۵م وزيادة النشاط التجاری 
فى حركتى الوارد والصادر . 
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Re arie‏ ۱۸۷۰ الزيادة 


i A0. m EAYY e+ عدد السکان‎ 
جنباً‎ venders ote e: الواردات‎ 

الصادرات Fee 0 ífofeee‏ ج 
وإذا رجعنا إلى معاهدة الرقيق » الى أبرمت ف الاسكندرية فى ۽ أغسطس سنة 


۷ وال الدكريتو الخديوى الصادر فى نفس التاریخ + فاننا ad‏ أن الاتفاق قد 

قام على أسس لیس من شأنها أن تؤدى إلى نتيجة AN ile ze]‏ الرقيق AG]‏ 

تدريجياً فى خلال الفترة all‏ لالغائه » وهی سبعة سنوات صر By‏ عشر سئة فى 

السودان» حى تتا افرصة للجتمع ف ادن أن cens BE‏ بما يتمشى والاتفاق 

الجديد » فى الفثرة الى تحددت لكل من مصو والسودان على التوالى . 

وقد صيغت هذه المعاهدة على الشكل الآتى — 

الديباجه — تعب من أقصى GUI‏ الدولتین - Lilly,‏ ومصر ‏ لتعاون فى 
أبطال الرقيق بالكلية . 

البند الول — تنعد الحكومة المصرية ob‏ تمنع معا کی مرن الان فصاعدا. 
[دخال الارقاء وتغرض ath‏ العةوبات على xdi‏ . 

البند GLA‏ — تعتب المتعاملين بالنخاسة أو الشترکین فى عملياتها بمنزلة السارقين 
Sle, bla‏ هولاء أمام اجالس العسكرية أوالجالس الختصة. 

البند الثالك س عن معاملة الرقیق المأزوعين من التجرین به . 

البند ارابع ‏ نع مصر يقدر ماتحت يدها من سيطرة وتفوذ غزوات الهاضة 
وتعامل من عارس هذه التجارة من القبائل معاملة القائلين . 

البند الخامس . تصدر الحكومة المصرية أما gi‏ مع المساهدة E‏ 

منع ارقیق كلية فى أرض مصر والسودان من ابتداء تاريخ یمین 

. وتوضح العقوبة على من مخالف ذلك‎ . ai 

البند السادس ‏ تسمح مصر السفن البريطانية پاجراء النفتيش مياه البحرا لاخر 
على المراكب للبحث عن الرقيق ويبين هذا البند طريقة تصرف 
فى هذه الحالات . 
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البند السابع — تشير إلى أن العمل عقتضی هذه المعاهدة يبدأ بعد مضى ثلاثة 
DT‏ 

والهاهدة ذيل عن إنشاء قل خصوص قى کل من lile‏ افاهرة والاسکندرية 

تصرف فى حالات الرقیق الختلفة . 


ععاقرات الرقیی, لكب موف 


ووقعت الحكومتان المصرية والبريطائية معاهدة ثائية LNG‏ من سبتمبرسنه۱۸۷۷ 
ole,‏ سواحل السومال . واهتمت بريطانيا ob‏ تحصل فى هذه المعاهدة على تعبد 
مصر ol c‏ لاتعطی أى احتكار » أو الام أو ترخخيص باعطاه اء أى قطعة أرض فى 
الحاضر والمستقبل لاية دولة أجئببة » وأن لاتأخذ مصر عوائد جمرحكية تزيد عن 
الخسة فى المائة » وأن تتمتع Lilly,‏ وتجارتها » بالمعاملة كدولة 
الى مد لیا سلطة مصر . وأن یکون الق لانكلترا فى ت 
فى جميع الموانیء والجبات » وآن cs‏ هؤلاء eee‏ الامتيازات والمعافاة وسائر 
المزايا المعطاة » التى deat‏ إلى سائر مأموری القنصليات التابمين لای دولة عتاز» 
واشترطت انکلترا ان لابعين فى وظيفة مأمورى القنصليات من أمال تلك «ul‏ 
أو البلاد الجاورة لما ء والتزمت مصر فى البند الرابع 


وحقيقاً لصلاحية هذه المساهدة من الوجبة القانونية » وتنفيذها قضت على وجوب 
أن Jou‏ السلطان SUE‏ الذى تتبع له مصر ob Ves far‏ لايعطى فىأية صورة 
إلى أية حكومة أجنبية » قطعة من -واحل السومال ومن سائر البلاد gll‏ دخلت 
أو تدخل فى حوزة مصر . 
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uda معاهرة‎ iis فوط‎ 

وقد قام غوردون خلال حكمداريته من ۱۸۷۷ الى ۱۸۷۹ م بارتكاب e‏ 
آنواع التتکیل والتعذيب بالاهالى ‏ قتل و تشر ید ومصادرة الممتلكات بدعوىاقتلاع 
جذور النخاسة وذلك لتبرير مسلكه التعسنى c‏ واذا رجعنا إلى ما ذکره غوردوت. 
d‏ ه ان بيضة الثورة الحالية ( يقصد الحركة المبدية ) قد وضعت خلال الاعوام 
الثلاث d cil‏ فيها ان أحكم السودان على مبادىء غير المبادىء التركية 6400 
( يقصد بالتركية الادارة المصرية. Gas‏ إلى الاتراك لم يكن إلا مغالطة وافتراء 
على واقع الاس وحقيقته ) وبذا القول قد کشف غوردون عن حقيقة أهدافه الى 
حققها عن طريق ذلك المسلك الارهانى alle)‏ أحدث أثره العميق فى الجتمع 
ED MI‏ ودفع به الى الثورة فى وجه إدارة لبلاد . وف الحقيقة وواقع الا ان 
الفترة من الزمن من ۱۸۱۹ E‏ ۱۸۷۹ م الى تولى فيبا بيكر مديرية خط الاستواء 
من 1855 / Jaye‏ وخلاه غوردون من ۱۸۷ | ۸۱۸۷۷ وولاية الاخير 
السكمدارية السودان لم تكن إلا فثرة متتابعة تغذت فيها سياسة موحدة الاهداف 
وان كانت الاساليب قد بعض الشیء . وقد ذكر مويل بیکر دان kel‏ 
الأول كان لخدمة مصر ؛ وفى نفس الوق ت كان على أن أساعد على تشر نفوذانجلترا 
وقد تحمس غور ون لنفس الغرض وضی بحياته أملا فى ob AMI UEM pus‏ 
2 . وقد يبدو ان هذا للك من بيكر وغوردون كان غریباً بالنسبة صر لانه 
dt‏ مع ابسط قواعد الواجب الذى نحتم ولاءهما Dal‏ آسندت إلهما ees‏ 
العمل على تقدم البلاد ورفاهية الاهالى . إلا اتنا إذا رجعنا إلى روح العصر الذى 
عاشا فيه وماترکه من‌انطباعات هد تفسیراً لمسلكبما , ويذكر أن زميلهما 
استانلى الذى التحق Bae‏ الملك ليوبولد فى الكونغو الحرة كان يعتقد ان تلك 
المنطقة سوف تنتقل إلى 25531 البريطانية . 

ومعاهدة الرقيق الى ذکرناها LAT‏ والی كانت مصدر القلق والتذمس UNG‏ 
لم تكن واضحةالمعالم ما جعل تفسيرها متناقضاً التناقض كله Vei‏ غوردون 


۱ هاش‎ M س‎ go (EY) 

15۰ التن س ۳۵6 إلى س‎ GA) 

)€4( استراتی ص ۲۳ . 

)09( دوجلاس مری وسلفا هوبت س ۳۵۳ - تقلا عن کی عباس س EY‏ 
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فتنفيذها شدة وصرامة ف‌فترة ولايته حكمدارية السودان۴۱۸۷۹-۱۸۷۷ 
واستعان بالاوروببین الذين عينهم فى الراکر الرئيسية بدلا مس المصريين 
والسودانيين ‏ وقد عين أربعة عشر موظذاً آورویا فى شبر بولیه سنة ۱۸۷۸ 
وأدخل لجباز SALI‏ عناصر قد | a eli‏ من آداة صالحة » LES‏ بيد البلاد نحو 
التقدم إلى أداة استعارية كا أنه قد غير رأيه فى مسألة الرقيق فى حكمداريته 
۸۹ م کا سنوضحه فى موضعه فبا بعد . 

وهكذا ad‏ ان التکیل بالاهالى قى السودان على يد الموظفين الاجانب و لاثم 
Tias‏ لللعاهدة لم يكن مبعثه الشعور الانسانى نحو الرقيق . 

وکانم-تحیلا على الاهلين لذين أرهقهم ja‏ لاء العملاء والوكلاء»من الا"وروبيين 
والليفائقينيين فى أدارة غوردون » أثناء عکمداریته(۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ م ) ؛ أن 
يدركوا أو يصدقوا . ان هذا العسف والفسوة och‏ پریدوت G-‏ إلغاء الرقيق 
وأبطال النخاسة . الامر الذى تعطلت معه الحياة اليومية وساد الذعر والارهاب » 
وجاء ذا كتبه غوردون فی« بضنا على ثثى عشر قافلة رقیق‌فی مدة 
شبرين» وقال أيضاً «انى أوجه ضربة قاصمة لتجارةالرقيق وقد أقت مايشيه ا حكومة 
الارهابية فى معاملة هذه التجارة OV)‏ » كا كان يصدر أحكامه بالاعدام رما 
بالرصاص على من يشتبه فييم هو وأعوانه بمارسة هذه النخاسة »» ويذكر صاحب 
+ غرائب الزمان فى تح Ole gall‏ » قصة تدل على سوء الظن 6 وه ذا أضعف 
التعبيرات »ای يمكن أن يوصف با ما كان يدور فى ذهن Jal‏ السودان تجاه نشاط 
d cl‏ العنيف » الذى أوجد بلبلة زاد معبا سوء الظن بنوايا الحكومة وأغراضها 
وقد وصف مؤلف کتاب « غرائب الزمانفىةتح السودان OP‏ الذى أشرنا اليه » 
زيارته لإحدى الشون » النى أعدت فى الخرطوم مع الرقيق الصادر من النخاسين » 
قبل أن تبت الحكومة فى مصيرهم » فقال « فدخلنا وإذا بها (الشون) من صنف 
الخدم ( الرق ) ؛ شىء لا يعد فلما نظرت ذلك اندهشت لكثرتهم ,قات للتساجر 
ما هذا ؟ قال ألم تظر قلت نعم أنظر ( رقا ) » ولكن هذا ثىء كثير € ومدرت 
الاتواس بأبطال الاتجار cad‏ قال نعم لکن هؤلاء قد صار place‏ مرس التجار » 

)01( الن فى كتابه غوردون والسودان س ١4*‏ ۰ 

(oY)‏ مود طلعت فى كتابه غرائب الزمان ني فتح السودان س ۱۲۷ وما بعسدها طبع مطبعة 
الاسلام عصر عام ۱۳۰4 ه ( ۱۸۹۲ م ) وود call‏ هذا كان موظقاً فى غرب السودان من 
۱۸۸۰-۷۵ ۰۶ 
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۱۷ من سنه‎ de مرآ ) ( لفظة أمرد تطلق‎ ( lal فى امحل خلاف إثني عشر‎ Les 
» يشي إل غوردون )»إلى لهند عن طريق مصوع‎ ( IH وأرسليم‎ (s إلى‎ 
بمستعمراتها‎ fua فتتخذم‎ d d ولا أدرى إذا كان يتجر فيهم أو أرسليم هدية‎ 
الواسعة . ولكن ابر الثانى هو الريب عن العقل ؛ وكات ذلك قبل مف‌ادرة‎ 
من ۱۸۷۹/۱۸۷۵ م فى خط‎ fe غوردون للسودان فى عام ۱۸۷۹ م بعد أن‎ 
AE للسودان یساونه أوربيون من‎ HLS الاستواء» ومن ۱۸۷۹/۱۸۷۷ م‎ 
ce المصرى‎ SL فى مراکز هامة » عملت على آثاره المفائظ وكراهية‎ ٠ الجنسيات‎ 


غادر غوردون ااسودان d‏ عام ۱۸۷۹ م ؛ بعد أن حك البلاد » کا سبق أن 
أوضحنا we‏ تختلف اختلافا LE‏ عماكانت «ale‏ فتعطلت التجارة والزراعة » 
وشاع الفساد » الذى امد إلى eal‏ الاخلاقية » dads‏ با با يتنا مع عاداتاليلاد 
وتفالیدها Jey‏ أداة $21 إلى مساعديه من الاوروببين والاخلفين الذين أسرف 
فى تعبينهم : وكثر عدد المتعطلين من الايادى العاملة على الارض والرعى » بدعوى 
Gall‏ والانسانية لتحرير الرقيق » وقد هيأ إرساء قواعد الحم على هذه الصورة» 
A‏ 2 الصالحة للتذمر والفتنة » ودفعبا دفعاً قويا إلى الاستجاية إلى الدعوة الى نادى 
بها الامام دی » للخروج بالبلاد Lal‏ اليه تحت حک الاو رو يبينةومنعاوتهم 
من الختلفين . 


مفاایر الادادة فى بر الود بين 

وكانت سلطات SH‏ وقد تسلم زمامها الاوروبيون والانتهازيون » تخبط 
فى فوضى وجهل c‏ وفق حاجاتها اليومية » وقد ساعدت هذه JU jM AL‏ والقاق 
وتوقف النشاط » على سرعة انتشار الفتنة ء باجتذاب الانصار من الحاعات المتذمرة 
وكان الغدر يسلبان الزبير ورجاله على يد جبی » بأمر من غوردونءخاتمة المطاف» 
فتکرن بذاك شعور عام » | نسح el‏ وأشد ساعد حركة العصيان » الذى كان 
موجبا آولا dis‏ كل شىء» إلى الخلاص مر الادارة » الى اصطبغت بالطابع 
EU‏ انحرف بها عن تقاليدها ؛ الى عرفتها أهل البلاد» قبل سنوات 
العشرة الثامئة عن القرن الناسع عشر البلادی» عندما كانت الادارة وطنية ial‏ 


( مصرية سوداتية ) وقبل أن يتسرب إلى السودان LY‏ وتقليدم مراکز 
رئيسية فى إداراته » وكان لسيطرة التفوذ الااجنی فى مصر أثره » فى تقوية سلطان 
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هؤلاء االمكام فى السودان؛ وق تخاذم مایرونه من (جراءات فى حرية مطلقة » 
تعطل معرا سلطان oy Ja LI‏ الذين خلفوا غوردون » وذهب ضحيتها IM‏ 
من الاهال ومن جنود الحسكومة » الذين وضعتهم الظروف السياسية فى مصر »فى 
حالة نفسية متدهورة ؛ وأسلبت قبادتهم لمن يحبلون التنظيات العسكرية » وفنوت 
القتال » والتدريب على خوض المعارك » وكان عتاد هؤلاء ومعداتهم وذخ.يرتهم + 
غنيمة باردة » ساعدت على تطور الحركة وانتقا ما من مرحلة إلى مرحلة ٠‏ ونذکرعل 
سبيل المثال من طراز آولاك القادة » الذين تولو ادارة معارك دون -ابق خيرة » 
ae‏ بك أبو السعود تاجر GIN‏ الذين عينه غوردون فى منصب وكالة المديرية فى 
«غندكرو » فى سنة )۱۸۷ مء ثم طرده من الخدمة وإعادة ثانية فى سئة ۱۸۷۷ م 
Tras‏ للحسالات فى الخزانة العامة فى الخرطوم ‏ وكان أبو السعود فى الرکز UI‏ 
بعد المسكمدار . وكان فشله ex s lus‏ متكرة » عندما أرسله رؤوف Ut‏ إلى 
2,31 ,4« 


bas‏ وصل رژوف باشا لتولل منصب الحكمدار » بعد مضى ستة شهور من 
سفر غوردون سلك مسلك غوردون فى تنفيذ منع الرقيق . ولم تكن لهذا | کمدار 
القدرة واتساع GN‏ لمعالجة المشاكل كا كانت تتطلبه ال القائمة » بل عمد إلى 
VEM US‏ ‘ بتنفيذ هذه Saal‏ فى أية 
صورة من الصور » املا فى اکتساب رضاء ple) cile‏ عنها الضغط» 
وم تعم انما بسابا هذا V]‏ قد زادت انار وقوداً وكان فى عبد رؤوف باشا هذا ان 
أخذت الدعوة المبدية مظهرها السافرء فى صورة دعوة إلى امجرة إلى المكان الذى 
اتخذه الامام البدی مستقرآ له لنشر دعوته » وأرسل رؤوف باشا أبو السعود بك 
1 أبا » ومعه يوسف باشا الشلای القبض على صاحب الدعوة وأتباعه » 
وم تكن قيادتهما موحدة بل ترك لكل منها أن یرف ”ا Au‏ دون اعتبار لوقف 
زميله » ويبدو أن وؤوف باشا لم يكن يقدر الوقف حق قدره » فكان نصيب هذه 
الحلة الفشل « يسبب جبل أبو السعود والشلالى بالفتون العسكرية » وم تكن هنالك 
خطة مرسومة للحملة » بل ترك آم‌ها للظروف :ونجبود الافراد من ضباطبا بو ذکر 
ابراهيم Ub‏ فوزى فى كتابه أن رؤوف eb‏ أرسل فى أول الام الطب بك مدير 
فاشوده إلى الجزيرة « اباء إلا انه على حد قول ابراهيم à Ub‏ قبل رشوة مس 


m 


أنصار الامام البدی؛ ولم يفعل شيا (P‏ ولیس هناك من دلیل على صمة هذه 
الرواية . ويحتمل أن يكون cal‏ باشا قد ce Ma‏ الشائعات والعروف ا 
eal‏ باشا قد عاد إلى مصر فى ذلك الوقت تق ريبأ»وبق فیہا حى سفره مع غوردون 
فى سنة ۱۸۸6 م وبق lp ge aed‏ حك الخليفة عبد الله التعايشى فى ge‏ 
سنة ۱۸۹۸ م ۰ 


استدعی رموف إلى مصر » وترك السودان فى فبراير من عام ۱۸۸۲ م بعد أن 
سل مقالید الحكمدارية إلىه جيجار Eb‏ ( ۱۸۷۹/۱۸۷۷ م ) بعد ان كان sz,‏ 
اتلفرافات » ولم يكن من اليسير على جیجار أن يدرك أو يقدر مدى خطورة SB‏ 
المبدية و وهو تخلف اختلافا UE‏ عن || السودانية» وذلك فالدين 
واللغة والتقاليد » وبالاضافة إلى ذلك فانه قد عمل زمئاً فى تنفيذ معاهدة ۱ 
الصورة الفاسية التى ery‏ غوردون . وعا يحدر ذكره اف جيجار قد بق Us‏ 
للحكمداو طوال حك عبد القادر باشاء all‏ كان متغيباً عن الخرطوم؛ لإعادةالامن 
فى أرض الجزيرة . ونجد فبا ذكره أحد حمدى بك : رسول الخديو الخاص ۰ ان 
جیجار قد عمل جاهداً على أضعاف مراكز الحاميات المصرية على النيل الا بیض مما 
عرضبا للأخطار ٩۸‏ . 

جاء عبد القادر باشا إلى السودان فى مايو Ere‏ ۱۸۸۲ ۰ وقد تعين حكمدارا 
بالاضافة إلى منصبه كوزير لوزارة السودان ( نظارة السودان ) وكانت له شخصيته 
القوية وخبرته فى معالجة الشتون الادارية والعسكرية وقد استطاع القضاء عل‌عناصر 
الفتنة والاضطراب فى منطقة جزيرة التیل الازرق والمنطقة الواقمة شرقى النيل 
الابيض » إلا أن الصفات » الى استطاعت با لديها من [مكانيات ضثيلة » أن تقبض 
على ناصية الامن ؛ لم Gad‏ مصر من يقدرها » فيستمع إلى نصح صاحيها » يسبب 
انت تعانيه مصر من أحداث داخلية وخارجية عند قيام الحركة العرابية الو b‏ 
وقد وجدت فبا بريطانيا الفرصة المواتية لاحتلال مصر » متذرعة بأ کش من سيب 


Wer باشا فوزى فى تاره السوادان ین يدي غوردون وكتشترى جزه أول‎ eal (Y) 
فى کنایه السودان المصرى والانسكليزى س‎ SLA القاهرة صفر ۱۳۱۹ وقد ذكر الشيخ مود‎ 
ان مدير فشوده قد تیش على الامام المودى وحاول أغصاره رعونة مائة أردب‎ « ۶ 
2 تأطلق سراحه‎ 

Slay )04(‏ رسول gall‏ تاريخ ۲۳ YES‏ مارس سنة ۱۸۸۳ م. 


nw 


تغطية لسياستها وخططبا بالنسبة لوادى انيل » وکان لتزول الجيوش الانكليزية فى 
مصر » وهو المرحلة الاولى الى مبدت لخطوات أوسع : انطباعاتها فى السودان بصفة 
عامة » وعلى مركز عبد القادر Ul‏ حلى بصفة خاصة وكان وجوده في السودان» 
يدير عمليساته لاعادة النظام والاستقرار Vale‏ تضيع معه الفرصة ال تجاه » وكان 
عبد القادر باشا Le‏ الموقف le‏ يتمشى مع طبيعة الدعوة المهدية » وقد مکنته صفاته 
وكفايته من السيطرة على الموقف » وهذا لا يتفق بل يعطل ال مداف الاستعارية 
فى حوض وادى النيل » وکان من مصلحة تلك السياسة أن تستشرى نيران GEM‏ 
جنوب الوادی ( السودان ) لتخلق الوضع الذی يبىء Lo jd‏ لكسب جدید . 
عمدت هذه السياسة بوسائلها الختلفة إلى نشر الشائعات المغرضة التى من شأنها 
أضعاف مركز مصر فى E colo gall‏ انبا عملت على اثارة خاوف الخديو توفيق 
من نشاط عبد القادر باشا حكمدار السودان متهمة یاه القيام بتدبيب يرى إلى فصل 


os‏ عن مصر » و عبت المباشرة للباب العالى» فاستدعاه الخديو فى صورة توضح 
فيق » الذى كانت ولايته على مصر عرضة للخلع لولا مشاصرة 
الاهدافهم من بقائه Sad‏ من الضعفءفبننها كان عبدالقاد ربا 


يعمل وجنوده فى جنوب جزيرة النيل الازرق ؛ للحد من نشاط بعض ذوى المطامع 
الشخصية من الوطنيين ؛ الذي انتهروا فرصة الدعوى المبدية 
phy‏ بعضاجماعات وقاموا بحركة عصیان » فاذا حسين ب 
إلى معسكر عبد القادر Vel‏ ليتسلم منه قيسادة قوانه > llus‏ بذاك Ad‏ 
الخارجين » وفى تفس الوقت يصل إلى الخرطوم علاء الدين V‏ مم tiga‏ 
هكس باشاء ومعهما رسول الخديو الخاص » الذى أحيطت مبمته حینذاك بالكتيان 
الشديد . وقد كشفت الرثائق عن هذه اابمة وحدودهاء a‏ کلف adl‏ هذا 
الرسول Ge‏ ما كلفه به » إعلان حكمدارية علاء الدين Ub‏ بدلا من عبدالقادر V‏ 
ذا تعيين الفريق هكس باشا ريسا لميئة أركان الرب للقوات المصرية 
اد قومنداية القوات إلى سليانباشا sss‏ بلاغ عبدالفادر باشا 
قرار إلغاء نظارة السودان الى كان baby‏ وبانفصاله عن الحكمدارية » وغادر 
عبد القادر باشا الخرطوم فى ns‏ ابريل سنة ۱۸۸۳ م فى طريقه إلى القاهرة . 

وق اليوم الذى أعلنت فيه حكمدارية علاء الدين وقومادانية القوات إلى 


na 


ثيازى صرح هكس Ub‏ لرسول الخديو ان هذه الاجراءات قد dyed‏ 


وقد حاول رسول الخديو be‏ إقناع yt‏ بأن ما أشيع عن عبد القادر باشا 
لا تصيب له من الصحة ٠‏ بل بالمكس طالب بالابقاء عليه (LEY‏ ما قد بدأه ه, 
أعمال C09‏ لان الخدبوكان واقعاً تحت تفوذ المستعمر لخوفه من الشعب. 

ومکذا أقصى عبد القادر Ul‏ عن الميدان» وانتقلت قيادة القوات إلى سلمان باش 
نیازی» بعد آن ea‏ هذه الستولیات من صم اختصاص المكدار € من 
الادارة المصرية إلى السودان حتى نهاية حكدارية عبد القادر بإشاء وعل هذا 
ol tat)‏ وصار ف السودان حا داری وآخر عسکری » فازدادت الثغرات ای 
أطلت منها رأس المنازعات والمشاحئات حول الاختصاص . وتمكن محكس من 
التدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى تحركات القوات(۱*). وبدأت بسيطرة هكس مرحلة 
خطيرة فى تاريخ الادارة المصرية للسودان » لاف هكس ومن معه من الضباط 
البريطانيين Ule all‏ معه لمعاونته ؛ قدكونوا شبكة خاصة » وعمل هکس وزملاؤه 
بشتى الوسائل على [بعاد المصريين عن العمل في دائرتهم » Ge‏ لانتکشف خطتهم - 
مرجم من هيئة اخابرات البريطانية فى الشرق OMAN‏ 


Stews‏ ال di‏ — مر" هکس 


Ba,‏ هذا الموقف أن تتعرض لانشاط الذى قام به الانكليز PIE‏ بعد 
أن هيأ له غوردون الثربة الصالحة خلال حكداريته ۱۸۷۹/۱۸۷۷ > فقد حدث 


— 


)00( يوميات الأميرالاى اعد حدی رسول ull yall‏ بارخ ۲۵ مارس سئة ۱۸۸۳ ۰ 
)01( المدر GT‏ ال کر اریخ 0 ابریل سنة ۱۸۸۳ دکتور صبری ساس ٩۵‏ 
(oV)‏ تلفراف ماليت فى YA‏ مایو سنة 0 


ارد هل ق قاموس الاجم من 
یل التحاقه oU AU‏ الربطاية 
انجليزية على مصر فى عام ۱۸۸۱ م وانه قد خسدم مع هكس 
ومترجه لاجادته افغة العرية وقد ألحق هذا ال 

وکا الشابط الوحیسد ين ضباط هكس من FEW‏ 
DAN aed‏ . 


بعد احتلال lel‏ اصر فى سیتمبر سنة ۱۸۸۲م أن أرسل الکولونیل استیوارت 
فى ديسمبر من ذلك العام إلى cole I‏ لدراسة شئون البلد فى تلف نواحيها » وقد 
دون تتائج مبمته فى تقريره المروف OY‏ والنی e‏ توصياته » بما يرى اتخاذه 
نحو إدارة السودان» ley‏ يحدر ذكره أن هذا الضابط كان ضمن قوا تالحلة البريطانية 
ای نزلت مصر » وقد قام استیوارت باتصالات واسعة فى الخرطوم وق غيرها من 
المدن » تحت ستار جميعالمعلومات لتقريره » SUSY e een E sd oaa‏ 
والعصيان فى وجه مصر LE‏ الشرعية فى البلاد . وبالرغم من أن الخديو توفیق 
كان يتوقع من استيوارت وعکس وزملائهم من quil olla JI‏ بنشاط لايتمثى 
مع مصلحة مصر والسودان » فان لم يكن قادراً على اتخاذ إجراءات مضادة للحد من 
ذلك النشاط » نظراً مركز الدقيق قبا ختص بعرشه وولايته » وبالاضافة إلى هذا 
إلى مرافق البلاد » بو جما على النحو الذى 
وقد اکنن توفيق ob‏ طلب من ال محسكدارا جديد - ولا حولله ولا قوة بعد انتزاع 
اختصاصاته العسكرية ‏ ان cil,‏ حركات استیوارت وهكس ومن يتعاون مہم + 
وأن حبط الخديو عدا بتلك الحركات أولا )099 وقد عارت هؤلاء رجال 
رسیون أمثال جيجار وغيره من الاورویین ومن تعاون معم من أصحاب اللفعة 
منالموظفين » ومن غير الرسميين يبرزاسم الرحالة شو پر۵ » الذى جاء إلى السودان 
فى عام ۱۸۸۱م » بعد أن أمضى فترة من الزمن NARS‏ وبق 
فى السودان حى عام ۸۸۲٠م‏ » وقد طاف فى منطقة النيل الازرق ودار فنج وحر 
الغزال » ومنطقة أم درمان واانيل الابيض» وهى المناطق ال قرب إلى البدائية 
الصالة لفرس بنور الافكار الجديدة » التى من ثأتها إثارة الفتن والفرد de‏ 
الحكومة القائمة » ورسم شور خرائط عديدة للاقليم الى زارها . وذحكر الشيخ 


(09) تقرير السکولولیل استیوارت - وثيقة برلائية بريطانيةءصر رقم M‏ سنة ۱۸۸۳ م. 

(1۰) يوميات رسول Ah‏ - 

(11) کتاب قاموس التزاجم للسودان الاتجليزى pal‏ ۰ اؤلفه ريتغارد هل (بلانجلبزية) 
س ۳۳6 ويذكر ja‏ ان هنا الرحالة مولندى الجنية , آیضا AT‏ السودان pall‏ والاتطيز 
کاب مجهول وهو جموعة مقالات نتسرث فى جريدة الاهرام وطبع منها الجزء الأول فى هذا 
الكتاب ‏ وکاب cM‏ هو المرحوم ابش ود القباني doll)‏ أم درمان فى أول عام 
۱ س ۱۸۹ ۰ 


Aye 


مود lal‏ فى مقال له و... أصبحنا by‏ وإذا الشوارع علومة بأوراق كأوراق 
( الدعوة الى ) الاعراس مكتويعلها بالات العربية والانكليزية SLL aly‏ 

ويا أهل السودان عموما Jal,‏ الخرطوم خصوصاً ‏ قد استولت حكومتنا 
البريطانية على حكومتك المصرية فاطلبوا الحرية » . 

الامضاء 
» رجال Ula,‏ لعظی » 

فارتاعت الحكومة لهذا الحادث obs‏ العيون والجواسيس فأمسك خادم‌بربری 
وهوجم مأزله فوجد فيه نحو خمسة صناديق مشحونة من هذه الأوراق وعلها UB‏ 
ختم بواسطة لندرا ومصروالخرطوم وظبر بعد ذاك أنها وردت بطريق البريد Mes‏ 
عنوان ساح انكليزى ael‏ شوبر كان نازلا فى بستان حارج الدينة لاد 
الوطنيين وكان منزل الخادم الشار إليه بحوار منزلنا . 

ولدی استنطاقه أجاب بأن .ه صندوفا كلك الصتاديق وردت ف البريد باسم 
سيده فأرسل منبا أربعين صندوقا إلى جیع che‏ السودان وسی هذه الات 
والاشخاص الذين أرسات معوم ee];‏ فاستدعت a Sh)‏ الاح لاستجوابه 
فائعها قنصل الانكليز فسكنت واستکانت © . 

ويضيف الشيخ مود أن جماعة من السياح والبريطانيين كانوا يتصلون بالاهالى 
Lele,‏ فى الخرطوم ويتحدثون الهم عن عطف بريطائيا على السودانيين وأن جلالة 
الملكة ( فكتوريا ) حزينة لا أصاب البلاد من البلاء ولذا شعت جلالتها فى فصل 
foo‏ عن حكومة الجئاب CDs yd)‏ . وهذا القول هو ماذكره غوردون 
عند وصوله الخرطوم فى ٤۱۸۸م‏ . وأقام هؤلاء الدعاة شيك واسعة فىأطراف البلاد 
یعدم كثير من المأجورين وأخذوا يطوفون فى أنحاء البلاد» ويوزعون منشورات 
جاء فى واحد منها ه ان حكومة جلالة السلطان عبد الجيد لم تعد قادرة على القيام 
بنفقات حربها مع الروسية » وقد باعت قسیا من أملا كما التابعة لمصر وهو السودان 
المصرى لمحكومة جلالة الملكة فکتوریا « وتقاضت عن ذلك elo vos‏ من 
الجنهات وشروط البيع أن السودانيين ليسوا من أحرار السبین » بل م زنوجأرقاء 


(1۲) بنصه من المصدر شه س ۱۸4/۱۸۲ السودان الصری والاتجليز ) 
QW)‏ المدر a‏ س ۲۸۱ ۰ 


Ww 


تأخذم السكومة الانكليزية وتديعهم فى آوروبا acl‏ وغيرهما من بلاد البيض » 
حتی إذا أمسكتهم حكومة كلترا جیعاً il‏ فییم ماتشاء وخلت يقاعهم هن ب 
جلدتهم JI ee‏ حكومة جلالة OLIN‏ أماحكومة Me‏ فعض 
على أن السودانيين ليسوا بأحرار ولامسلبین ولذا آرسلت مبعوئین من قبا 
ليشاهدوا بأعينهم هل القوم حقيقة كا قول حكومة الاستانة » الني يعدونها قدوتهم 
دينيآ وسیاسبا أم الحقيقة أن ذاك ناشیء عن حيف الاتراك ees y‏ للجنس العرف 
الذى منه السودانیون والامل وطيد أن لايكون td allia‏ وهو رأى حكومة 
ERES‏ فىهذا المنشور وما فيه منمغالطات يدور لنا أساليب الدعاية 
التى تعمل على بذر بذور الفرقة والفتنة واثارة الخواطر وإظم JL‏ الدولة الع 
lal «‏ خليفة المسلدين » فى صورة تحط من مركزها بين أهل السودان . 

أخذ هكس فى إعداد حلنه اتعداداً للزحف على كردفان ؛ واستطاع الخلاص 
من سلبان باشانیازی ؛ الذىكان يعارضه فى خططه : وصار le‏ الدين باشا القائد 
العام cet‏ واتبی الحل aas‏ إلى يد هکس » وبدأ فى إرسال قواته إلى الدويم بعد 
اليوم الثانى من سبتمير سئة ۸۸,۳ ill e‏ انتهى فيه الاستعراض الكبير فى أمدرمان 
وسار الیش من الدويم فى جو من اف کات وعدمالانسجام740). وتضارب الآراء 
وانقسام الفواد » فکانت النكبة فى شرکان فى الخامس من ثوفير سنة ۰۱۸۸۳ وقصة 
هذه TH‏ مازالت فى حاجة إلى التحفيق » من حيث أسباب A‏ 
ذهبت ضحيتها dA‏ بأ كلها c‏ ومن ضبن رجالا عددكبير من الضباط الصریین 
والاجانب ومن edis‏ علاء الدين وحسين مظبر . وقد أمدت هذه الكارثة الحركة 
all‏ بعتا كبير وسلاح وفير c‏ الام الذى دخلت معه SHAWNA‏ مرحلة 
جديدة؛ ومايحدر ذكره أنه gents geil ey‏ حول منطقة الا بیض كانت 
هنالك قوتان على الأقل c‏ على درجة مامن الآوة » إحداها فى دارفور الى على رأسبا 
سلاتين والثانية فى عر الازال ds‏ [دارتم لبتون ۷ à‏ 
اغا ( جورج شنتزر (GU‏ مدير خط الاستواه» وقد يكون لحذه 
شأنهاء فى تحسين الموقف وتخفيف حدته » لو أن تنسيقاً قد تم فى صورة من الصور 
تتضافر فيه تلك القوات يزحفها من الغرب والجنوب تحوالابيض لتعاونه على تخفيف 
Lesa‏ الذى تلقته A‏ التوقامت من الدويم . وقد كانت وسائل الاتصال معدارفور 


(14) مذ کرات عباس بك . نشرها الفائمقام عبد الرهن زک في tum ARE dde‏ 


wr 


ن دنقله » کا کان فى الامکان الاتصال ببحر الفزال عن 
النیل . وكانت الحالة فى هاتين المديريتين - eom‏ ورد فی تقاریر - رسول (adl‏ 
على مايرام » ولا يعلم السر فى بقاء مديريهما فى موقف المتفرج . وجدير بالعنساية 
أن تحقق هذ i‏ لانها لاتعنى إلا أحد أمرين » 3l ela ul‏ 
Xn‏ فى الخطط ‏ وهذا آمر مسل به» أوتم ذلك عن عمد لحاجة فى 
وقد ذكر رسول الخديو أن آسرار eil aH‏ نقسرب إلى رجل الفارع » 
واتهم اارسول مارکو Jy‏ بك MMA‏ وذکر الرسول Gn‏ أن وکیل قتصلاتو 
اتجلترا فى الخرطوم ‏ جورجی اسطنبولية كان فى الا ببض يعمل فى معسكر الامام 


1 عن طريق اله حرا 


NEU 
وقد سلم سلاتين مديريته للهدية فى دإسمير سنة ۱۸۸۴م أى بعد شبر تقريباً من‎ 
أمين فى خط‎ go م۱۸۸٤ إبريل سنة‎ rad شيكان » وسلم لبتون بحر الغزال‎ eye 


الاستواء يصارع الفتن والقلاقل حتى خر صريعاً فى شباك الاستمار , 

وقد زادت هذه الأحداث أهل السودان إيمانا eel‏ قد صاروا أمام حرب شنها 
علهم الفرنجة » الذين احتلوا مصر . 

وبعد هذه اللهاية الحرنة aA‏ هكس » وما ترتب lle‏ من اخطار c‏ تذبه الضمير 
cal‏ هی عادته بعد أن يطمثن إلى مقنم كسبه »فى حاولة TE‏ 
GU ns‏ هذه المغامرة » وأرادوا القاء على le‏ «صر وحدهاء وهی التى 
كانت مقيدة بقنفيت توصيات السياسة ال تسكن مصر فى مرکز يسمح لها 
باختيار ماهو فى مصلحتها هى » والحسكومة البريطانية ای تقول بانها لم تكن مسئولة 
عن تعيين هكس فى خدمة مصر c‏ هى Legh‏ الى طلبت منه أن Ue Mee‏ أولا بأول 
عن تطورات الموقف فى السودان » وتكرر هذا الطلب من ماليت عن طريق 
الكولونيل استيوارت » الذی كان يعمل كضابط اتصال مع هكس » وهكذا حافظت 
انجلترا على القول بعدم مسئولیتما وبأنها لا ن السودان؛ الذى مخص أمره 
مصر وحدها فقط ؛ جریا على سیاستبا القليدية فى اخفاء أهدافها . 


)10( يوميات اد حدى بك بارخ YA‏ ابريل سنة ۱۸۸۳ م ۰ 


SBI لبا‎ sy?! 
فى‎ zal أوضحنا فيا سبق ما تميزت به الفترة ای جاءت بعد الاحتلال البريطانى‎ 
كان عکس فى طريقه‎ cd » عام ۱۸۸۲م » من أحداث متتابعة عيملت بمصير السودان‎ 
كان القنصل البريطانى العام الجديد فى مصر  السیر افلن‎ uas من الدويم إلى‎ 
مع شريف باشا عن مسألة السودان » واشتملت خطنه ترك‎ aile بارج قد يدأ‎ 
مكونة من ثلاثة أخاص أحدم‎ cb cle حكومة‎ uil, دارفور‎ 
آوروبی لادعال تعديلات على الادارة» الا ناه خط حديدى  وفی نفس الوقت‎ 
فى مصر » وم تکن‎ ls JM القوات‎ ose بدأت مناورة المفاوضات بشأن تخفيض‎ 
من أسباب لکسب الوقت وتحويل التفكير إلى طريق‎ ATT كل هذه الناورات‎ 
آخرء والدليل على ذلك أنكل هذه الناورات صارت أثراً بعد عين بعد السابع عشر‎ 
من نوقير سنة ۸۸۴٠م الوقت الذى بدأ فيه بارج يشر باحتهال هزيمة هکس النی‎ 

لم يسمع عنه شيئاً بعد ۲۷ سبتمير سئة ۱۸۸۴م ۰ 

وبعد أن تحققت هزيمة هكس كان ازاما التوصية بإخلاء السودان Lop‏ على آمن 
مصر وام نينتها ‏ على حد التعبير البريطانى ‏ وكانت مصر حيئذاك فى حالة AU‏ 
لا تسمح فا پارسال de‏ أخرى السودان ول يكن من المستطاع الحصول على قوة 
هندية أو اتجليزية »كا أنه لم يكن من مصلحة مصر ؛ فى نظر الانجليز » أن تطلب 
مساعدة عسكرية من الباب c dU‏ إذن c b‏ الباحثات الخاصة بتخفيض 
الجنود البريطانيين احتلین صر c‏ وعل مصر أيضاً أن تقبل النصيحة بترك السودان 
إلى حدود معينة . حقا أن السياسة المرتبة لحا منطقها الغريب ٠‏ 

وتحولت الاتجاهات إلى بناء Ge‏ حديد من البحر الاح إلى بربر ؛ وأرسلت 
قوة من الجندرمة المصرية إلى سوا كن لفتح الطريق إلى يرير + 

وتقدم شريف باشا فی ۲۲ ديسمير سنة 2۱۸۸۳ إلى بارج يعارض Mi‏ 
ترك السودان بحجة أن الخديو لا ملك بمقتضى فرمان ۷ أغسطس E‏ ۱۸۷۹ حق 
التتازل عن أى جزء من أراضيه » وذكر انه حتى ولو أن مصر كانت مطلقة اليد 
التصرف ف آمر الودان فان $7 سوف تکون له اسوأ المواقب » وأوضح أن 
مصر فى ذلك الوقت كانت مسيطرة على الوقف فى جميع أنحاء السودان فيا عدا 
کردفان » ولم يكن خبر استسلام سلاتين قد وصل بعد » وأشاد شريف بأ قامت 


WE 


به مصر من امتداد للددنية إلى السودان حتى منطقة البحيرات . وقال أنه مازال أمام 
مصر من الواجبات نحو السودان وتعميره وفتحه للتجارة والكشف الملی؛ وأضافق 
أنه لا ینک أن loe‏ قد قامت به مصر للحد من نشاط النخاسة — ول تفن کل هذه 
الحقائق الدامغة لتخل Lilla,‏ عن موقفبا بصدد تنفيذ نصيحتها بالترك أو الاخلاء 
Gall,‏ المقصود من الكلمتين استعملتا رها Abandonment)‏ ( و (Evacuation)‏ 
ولكل من هاتين انکلمتین تفسيرها الخاص . وهو مطاط يمكن تأو يله إلى الفرض 
المقصود fy‏ يكن اختيار هذين اللفظين إلا لتفادى الكثير من المشا کل ای قد تثار 
وتواجه Lille,‏ مسئولية ما وبخاصة أن وضع بريطانيا فى مص ركان شائكا للعداء 
الذى كان وفرنسا وروسياء وكان من نتيجة اصرار بریطانیا استقالة 
شريف باشا؛ فى وثيقة جل فا موقفه» وجاء بعده نوبار باشاء الذى قبل ias‏ 
النصيحة » وقد عرض ایفاد عبد القادر Ul‏ حلى إلى السودان» ليشرف على حب 
الحاميات ed pall‏ وقال نوبار فى هذا الصدد أن القيادة الملا لن يسلم زمامبا إلى 
بد أفضل من يد عبد القادر باشا حلی. الذى يعرف عن السودان مالا "PETI‏ 
فضلا عن أنه ضابط شجاع وكفء ۰ واستطاعت Va CN‏ أن تتخلص 
مرة أخرى من عبد القادر باشا ob‏ طلبت من الحكومة ١‏ تشرط آسامی 
أن تصدر أولا نا تعلن فيه عزمبا على ODS Al‏ . وعا لا فيه أن اصدار مثل 
ذلك البيان سوف ex‏ الصعاب فى تنفيذ هذه الخطة كا أنه يعرض القوات المنسحبة 
إلى أخطار جسيمة ؛ ويتعرض الدنیون إلى اهب والسلب والفوضى . ولهذا رقض 
عبد القادر Ul,‏ هذه المبمة . 


وقد حدث فى الوقت الذى كانت تتبادل فيه المذكرات مع مصر ‏ ان طلبت 
الوزارة البريطانية من غوردون العودة من پروکسل » ell‏ ببعض الحادثات » 
وکان غوردون قد ارتبط مع املك ليوبواد ای العمل فى الكونفو المرة الى بت 
Leslee‏ ذلك اللك. 


۳۳۰ التن س‎ o» 


Da 


DT 
جاء فيه‎ (Barnes) وكتب غوردون بعد مقابلته للوزراء خطابا إلى بارنس‎ 
تقابت مع ولسل » انى دخل على الوزراء وتحادث میم ثم عاد إلى وقال « ان‎ « 
V3 » اخلاء السودان‎ eg تريد أن یکون واضحاً لك ابا‎ S حكومة جلالة‎ 
. الاتضمن قيام حكومة الستقبل » فبل لك أن تذهب لاقيام يذه المهمة ؟ فأجبت‎ 
هل أوضح لك ولسل‎ « JU تم . فقال لی أدخل معى لمقابلة الوزراء» الذين‎ 
لاتضمنون حكومة المستقبل » وانكم‎ Gy أنه قال لى انك‎ e eli cul, 
©۷ تطلیون السفر لاجراء ععلية الاخلاء»قأمنوا على هذا الفول وانتبی الحديك‎ 
وكانت اللکه فكتوريا متمة کل الاهتهام بسألة السودان وقد ذكرت فى خطاب لها‎ 

إلى السير افلن وود أن ارسال غوردون كان يحب ارساله قبل OS‏ بكثير . 

وقد سبق للورد واسلى أن أوضح لفوردون أن الحكومة البريطانية لا انع فى 
خدمته فى الكونغو الحرة حسب اتفاقه مع الملك ليوبولد ael‏ الا ان لامته عليه 
حقآ أن يؤديه أولا قبل الذهاب إلى الكونغو ‏ وهو السفر إلى السودان ؛ وبعد 
انتباء مأموريته عليه أن يذهب إلى الكونغو الحرة ٠‏ 

وحاول غوردون الاستعانة بالزبير باشا إلا أن هذا الطلب قد رفضته الحسكومة 
lon‏ لاكثر من سبب» منها Vase‏ أن نتم a‏ من غوردون لدم أبنه 
سلبان وخاصة بعد أن صرح الزبير فى مقابلة له مع غوردون فى القاهرة بحضور 
السير بارج أنه بعت غودون Y‏ عن دم ابنه وان ثأر الدم ما Vs Vl JU‏ 
وسوف یکون انتقام n JE‏ من غوردون مضيعة للخطة البريطانية . ويؤيد هذا ماجاء 
فى مذكرات الماجور جنرال الاونورایل منتيج ستورت ورتل أن الزبير بإشا قابل 
غوردون . ف القاهرة فى ينابر سنة ۱۸۸6 فى منزل القنصل lly‏ العام ضور 
السير بارج والسيرافلن وود وجيرالد JU y‏ وصاحب الذکرات؛ وقال لغوردون 
أن ای قد قتل رما بالرصاص باص ife‏ عسكرية مستندة فى حكها إلى خطاب 
کتب منى ( الزبير پاشا ) الحض على الثورة » وطالب غوردون Ob‏ یقدم هذه 
الوثيقة . وفعلا أرسل كاتب الذکرات إلى وزارة الحربية المصرية لاحضار 


Y£o نس المدر‎ (V) 
۳46 الق‎ C) 


wa 


امحسكة العسكرية وعند عرضبا وجدت بأختامبا a‏ ۱۸۷۹م — أى أنها 
IN‏ وال خمسة ستوات وبالبحت لم بش على الوئيقة التى آشار إلما» 
وقال غوردون أن الام كان مأساة وآن العدل انحرف عن مجراه . « وانى سرف 
Jal‏ مايمكن لترضية » ويبدو أن الاح غوردون لذهاب الزبير إلى السودان كان 
متا الفرض — ( الدكرات الشار A]‏ قد نشرت فى مجلة السودان فى رسائل 
ومدونات الجزء الرایع والثلاثين ص 4۰/۲۹ ) . 

جاء غوردون إلى مصر فى يناي He‏ ۸۸4م » بعد أن كانت نیته السفر مباشرة 
إلى سواكن عن طریق البحر الاحر» وسافر إلى السودان فى نفس الشبر» ولا 
ندی أنه كان قد ارتبط مخدمة ليوبولد فى الكونغو الحرة » وندته دولته لتنفيذ 
سياسة الترك فى سرعة » والی قدر لما غوردون شبرین ی J las‏ 
N‏ 


مته متضارية d à‏ كيفية اغيام ME Lp cal rie‏ 3593 
5 - ولانعتقد أن مثل 
هذه الشیخات والسلطنات يترك أمرها لما فيا بن أن تدخل فى تحالف معه 
باسم الحسكومة البريطانية ٠‏ تدخل فيه هذه اجموعات فى حابة تلك الدولة ويسيطر 
عليها غوردون بعد اثتقاله إلى بحر الفزال؛ إلا أن موته فى الخرطوم قد قاب 
خطته LT,‏ على عقب وعطلبا بعض الوقت . 
استوترغوردون بالقوة انى وص ل Ud]‏ الامام البدی‌و ald‏ وقدکتب » وهو 
فيطريقه . ىك رسكو بتاريخ ۳۱ يناير سنة pane‏ أن الاشیاه قد زادتها المبالفة » 
وانتى لا أخاف من تقدم آلردی» قإتى بعون الته سوف أصل معه إلى Je‏ فالمهدى 
هو ابن أخت الخبير الذى خدم معى سابقاً . 
وأعلن غوردون فى بربر ردا عل الاسثلة الى legs‏ من أعران المدينة 
oly‏ معاهدة الرقيق لسنة ۱۸۷۷م » ومدى سريان نصوصها على السودان فى وضعه 
الجديد » قال آنبا لاتسری على السودان » بسیب أن السودان قد صار منفصلا عن 
مصرء وأصدر Ley bly‏ فى هذا الشأن c‏ وطلب غوردون من الامام المبدى أن 
يكون سلطانا على کردفان » کا كان راغباً فى اقامة سلاطين آخرين هنا وهنالك فى 
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حناطق الودان القبلية » وينسحب بعدها إلى حوض بحر الفزال » وتحول 3M‏ 
السودان إلى أوغندا ومنها إلى ساحل احیط المندى وتنقطع عروبته , 

وكانت التعلبات التى أعطيت efe‏ إلى غوردون قبل مبارحته لندن كالانى : 

« ترغب حكومة جلالة SAN‏ أن تذهبوا حالا إلى VIS‏ لکتابة 
aot‏ للحكومة البريطائية عن ALL)‏ العسكرية فى الودان » وعن الوسائل الى 
یستحسن اتخاذها لسلامة امامیات المصرية » الى تحتل مرا كزها فى تلك البلاد» 
كذا لسلامة الرعايا الاوروبيين الموجودين فى الخرطوم . 

, وعليك أيضاً أن تبحث وتقدم تقريراً عن الطريقة الممكنة الاخلاء من 
داخلية البلاد ‏ أيضاً عن الوسائل ای يمكن اتباعبا اسلامة موائىء البحر PU‏ 
وإدارتها بواسطة مصر إدارة حسنة . 

dao‏ صدد هذا الموضوع ؛ عليك أن تتم اهتهاما Gu‏ عن eel‏ الوسائل نع 
اتحریش الذى يخثى منه من جانب تجار cile‏ بسيب حركة القرد ( الهدية ) 
Cory‏ الساطنة الصرية من اابلاد . 

« وسوف تکون خاضعاً لتعليات معتمد جلالة SIM‏ وقتصلبا العام فى مصر » 
الذى عن «اريقه ترسل تقاريرك الحسكومة جلالة e SAM‏ بالشمع الأحر . 

٠‏ وعليك أن pr‏ أنه قد خول لك وتكلف بالقيام ab‏ مأموريات أخرى» 
By ch alla Lu;‏ يحب أن ترسل إليك عن طريق السير افان بارخ » 
وسوف يسافر فى رفقتك الكولونيل استيوارت » الذى سوق يساعدك على انجاز 
UU‏ الى توكل إليك . 

وبعد وصولك إلى مصر » عليك أن تنصل بالسير obl‏ بارج » الذى سوف 
يحدد lae‏ لقاباتك » ليبحث مك مسألة سفرك إلى سواكن مباشرة» أوانك 
يذهب معكالكولونيل استيوارت إلى الخرطوم عن طريق ا 
وما لاشك قيه أن هذه lola‏ کته أصلا اللورد = QU il‏ قدصيغت 


(۷۰) تعدلت افظة سواكن pd‏ | «صر وذلك فى dios - ASN‏ س ۲۷۸ 
(۷۱) ذكر EE CEP‏ مورلى قد ذكر خط فى کت ابه عن ترجة حياة 
غلادستون ان هذء التعايات قد وضم صيغتها غرردون . والأسل مازال عفوظا BE‏ جراقیل . 


NA 


فى حدق ومبارة » وذاك لابعاد المثولية فيا يختص بالاخلاء أو الترك » عن عا 
الحكرمة البريطانية » وقد قال غلادستون رئيس الوزراء انه أى الحكومة AN‏ 
لا تلتزم بأية مسثولية » وكان أن أعدت السکومة المصرية الفرمان الخاص x sls‏ 
غوردون » كطاب المعتمد البريطانى c‏ الذى کان صاحب‌الامر والنبى م 
وان رفض تنفيذ ما يشير به من نصيحة سيا تواضع فى تسميتها ‏ معناه ترك 
e‏ 

وق الوقت الذى كان فيه غوردون يقطع محراءالعطمور؛ بين كرسكو az oly‏ 
في طريقه إلى الخرطوم الى وصلها فى صبيحة يوم ۱۸ فبراير سئة ۱۸۸6 وكات 
ER‏ بيكر باشا » وقوامبا من الجندرمة المصرية » قد آصیدی 
متكرة فى موقعة الندب فى شرق السودان . وعا لا شك فيه ان هذه ۱ 
لها أثرها المباشر على مركز غوردون ومأموريته إلى السودان .ا أنما أذكتالشعور 
انبل العام » ولا ge‏ ان الشعور العام فى لد قد ترايدت كراهيته الحكامه من 
الاجانب » بسبب ما آصاییم على ید مؤلاء من عسف da dis‏ ولايتهم الشاصب 
فى حكدارية غوردون ۱۸۷۷ / ۱۸۷۹ ۰ وقد وجد الأهالى فى اسزائم 
المتتابعة الى منيت بها قوات | ie GE‏ ذهيية للخلاص من نيرها بعد أن 
ضاعت هيبتها وقوتها وصارت من TEN CIE‏ طبيعياً والحالة هذه أن 
يتعاون السكان مع الامام المبدى فى حركته : الى كانت قد وصلت إلى مرحلة 
المقاومة بالسلاح ؛ وذلك بعد سقوط الا بیش . 


gl 
a 


وتجد فيا ذکره جراهام (Graham)‏ الذى رافق غوردون فى رحلته الأخيرة 
حتى SES‏ » ان غوردون كان یتصرف تصرفات متناقضة» AM‏ النی جل 
جراهام يتخيل انه فى مبة رجل قد حكم عليه بااوتفبو تارة يتحدث عن الاماكن 
المقدسة وأخرى عن جوز اند » ثم ينتقل الى مشروعاته المستقبلة في السودان» 
ويخاصة عن خططه pla‏ مديريتى خط الاستواء ور الزال إلى الملك لیوبواد 
cat‏ وعن alas‏ إلى تلك المنطقة لادارتها ob‏ ملك الكونغو المرة ليوبولد Q9‏ 

ول يكن مستغربا alley‏ هذه الى وصفبا جراهام » أن تحدت إلى أعيان مدينة 
بربر عن مأموريته » وانفصال السودان عن مصر »ورأيه فى الرقيق«وتعطيل الاتفاقية 


ry cal (vr) 


wA 


الى أبرمت فى عام ۷۷ م بالنسبة السودان:فرو بهذا "تصرف الذى تنقصه الكياسة 
عناصر الفوضى » وزاد العراقيل فى طریقه » على عكس ما كدان 
ازرة الأهالى له وتبين لنا هذه ob pail‏ مدى الخطأ النی‌ارتکبه فوردون ودقع 


UE at‏ غوردون كان يؤمن من قرارة نفسه بضرورة انتهاء زعامة مصرالسودان 
كا ذكر اضيفه ورنس OM ) Lawarnce Oliphant) eU‏ الذى زاره 4543 
فى سفح جبل Je‏ 


أمر غوردون بعد وصولهل الخرطوم بهدم gio eal‏ عززها عبد القادرباغا 
حلی حول الخرطوم » كا أمر حرق السجلات الحسكومية » وحمل غوردون معه إلى 
الخرطوم من الريالات القشلى ما بلغت قيمته الما ألف جنيه » وقد ضربت هذه 
الريالات خصيصا فى تريتا (إيطاليا) 09 وهىتحمل صورة (ماريا تريزا) وهی من 
العملات المتداولة فى السودان وأتيوبيا منذ زمن بعيد . ویدو ان هذه العملة كان 
مقدراً لها أن تحل محل العملة المصرية المنداولة GU ul‏ السودان , 

وقد أثارت تصرفات غوردون بشأن الرقيق موجة من الذهدة فى الصحف 
البريطانية ای أرسلت Tose‏ من الب 
وقد أجاب غوردون فى برقته بتاريخ ۲۱ gli‏ سنة ۱۸۸۵ م انه سوف لا يقوم 
المعاهدة فى عام ٠۸۸۹‏ م وانه إذا نظر إلى ما قررته حكومة جلالة الملكة 
ley‏ مصير السودان ( الاخلاء والفصل عن مصر ) فان المعاهدة لا تاج إلى 
إيضاح وأضاف d‏ ان المسألة هى أحد أمين» الرقيق الموجود فى حبازةآعحابه 
أو اصطياده من مواطه وف رأنى ان معاهدة ۱۸۷۷ م سوف لا تنفد فى القاهرة 
فيا ختص بالرقيق الموجود تحت يد أصحابه « وعاق السير هثرى غوردون على GAS‏ 
zd ۲۳‏ سنة TI ٠۸۸4‏ ان المعاهدة تشي إلى الاحتفاظ بالرقيق الموجود 
بر الرقيق فى بريطانيا فى عام ۱۸۰۷ م كعمل 
من ال الفرصنة » إلا ان الرقيق لم يسترد حريته إلا فى عام ۸۳۹ م بعد أن 
دفعت المسكومة البريطائية تعويضاً للاصحابه بلغ حوالى العشرين مليونآ ما نیمات 
اعتيرت مصر فى ۸۷۷٠م Jes]‏ الرقيق dee‏ عقابها الموت وان بيع الرقيق جر à‏ 


۳۷ الن س‎ - ۷۲۰ ae (VP) 
Je مذكرات الماجور‎ (v6) 
Em 


ستوارت ورتل - فى e‏ السودان رسائل ومدونات 


US 


عقابها الوت وان بیع الرقيق من خص إلى آخرینتبی فى مصرف ۱۲ أغسط س من سنة 
٤‏ وف السودان فى عام ۱۸۸۹ م ومن‌هذا يقبين ان الرقيق سوف يبق على هذا 
الحال على أن لایباع بل بحب أن يستمر فى خدمة أصحابه ٠‏ فالرقيق « مال » وإذا 
حرر الرقيق دون أن يدفع عنه آمویض لاصحابه c‏ وقد دفست انجلترا Lars‏ 
لرعاياها ء فان ذلك يكون نوعاً من اهب والسلب . هذا فانه طبقاً للقوانين القائمة 
> قلاصحاب الرقيق فى الدودان أن يتعاملوا فبا Sle‏ منه حتوعام ۱۸۸۹ وهتا 
ما قاله عوردون لامل السودان عندما أعلن m‏ يأت إلى السودان لنقض القانون 
ومصادرة أملاكيم 20 


فشل سياء: ال غمرد 

وحاول أن le‏ الوقف لیخرج من ورطته ٠‏ وم يمض عليه فى الخرطوم الا 
أيام قليلة » وذلك بأن طلب من بارج em‏ للزبير بالسفر إلى السودان لیخلفه فى 
منصبه ء ویذهب هو إلى الكونغو » وأرسل بارج إلى جرانفیل ald ۲۸ Go‏ 
سنة ٤۸۸٠م‏ للوافقة y ied io se je‏ أن عنح نيشان 
الذى مخول حامله لقب سير وعضو في 

d aso‏ مبلغ منالمال 
انة سنوية مقدارها خمسون an ‘ eel‏ تمر دفع هذه WEY‏ 

لمدة خمسةسنوات Je‏ أن يتوقف صرف هذه WEY‏ السنوية على مدى Sse‏ فی[دارته 
الجديدةولم توافق LCL‏ البريطانية Min je‏ الطلبء لالان الزبيركان تاجرآ للرقيق» 
الام الذى سوف یره المعارضة البلمانية الانجليزية وجماعات نع الرقبق » ولکن 
میا من ضلابة عوده وعدم القياده اتف LN‏ البريطائية » الى كانت az‏ 
ES‏ الى وا Less Je‏ ] إلى أ ملاك اتاج الب 3 
فالزبير قد لاق منذ حضوره إلى صر مختلف وسائل الاضطباد والنق» وما كان ذلك 
إلا لصبره فى قالب جديد لخدمتها » غير أنه لم يتأثر بكل cols‏ واحتفظ باستمسا کہ 
dle,‏ وتقاليده » لفق لوادی اانبل أن يفخر ببطولته. 


وجودج 
i‏ من درجة فارس 4 


من ولات 


(VO)‏ كعاب J el‏ السودان اوانه رجیناد وني 


س ۵۵۵/۵۵4 بالانكليزية . 


۱۸۱ 


وکان eb‏ والامور تسیر على هتنا انحو أن يفش الصار عل 
الخرطوم . الذى بدأ فالثالك عشر من‌مارس سنة ۱۸۸6م؛ وأن تتعطل المواصلات 
وتسقط Gall‏ الواحدة تلو الاخری » وأن يبدأ الامام البدی ف الزحف صوب 
ce‏ بعد أن بسط سیطرته علىكردفان ودارقور je‏ الفزال » فأمن بذاك 
ظبره وجناحه الأيسر » وف الاسبوع الاخير من يونيه أرسل الدراويش جيوسى 
كوتسى SLM‏ الذى وقع فى الاسر بعد سقوط بربر » تحمل رسالة إلى غوردون 
qid‏ » الى رقضبا » وكان غوردون ينتار وصول SY Gilly MAA‏ 
الخرطوم » وبعد أن dl Mol‏ وطال الا تظار بارحت ال مصر فى طریقبا 
إلى الخرطوم ء وفى خلال تلك افترة آرسل الدراويش جیوس ی AS‏ مرة آخری 
إلى غوردون للتسايم فرفش الطلب » کا طلب الامام البدی من سلاتین(۳٩‏ النی 
كان أسيرآً Gul‏ فى معسكر الدراويش ليكتب إلى غوردون للتسليم Lie‏ للدماء 
وحفظاً على حياته » غير أنه لم برد على هذه الزسالة واكتق بأن أوضح فى slag‏ 
بتاريخ ۱۵ أكتوبر سنة pane‏ « ليس لدى ما أحكتبه من ملاحظات على رسالة 
سلاتين » ولا أعلم ماهى الدوافع وراء .ه الخطوة منه بالكتابة إلى » Jes‏ آی‌حال 
إذا كان ( سلاتين ) سیخرج من أسره » فاتى سوف آخذه معى إلى الكوثفو؛ لكنه 
عتاج إلى بءض adl‏ « والتطبير المشار اليه فى رأينا من ناحية اعتناق سلاتين 
للاسلام . وقد أبدى غوردون فى أكثر من موضع اعتبار من ترك مسيحيته وصار 
مسلا كنبوذ لاوز التعامل معه وغوردون کا هو معروف » عثل طبقة مسيحية 
أرسطقراطية بها عصر SU‏ فكتوريا ٠‏ 


uli‏ مر انقاذ غوهدون 
وقد أرسل قائدالجلة اللورد ولسلى UT‏ إلى غوردون تارنخه۱۷ نوفبرستة»۱۸۸م 


جاء فيه « .... وأفضل أن LaL uer‏ » وذلك بساعة مد احد فبا مضی 
وجعله سلطاناً مستقلا Je‏ کردفان ؛ ويكون الك له ولاولاده من بعده » وبتأسيس 


(V‏ سلاتين س ۳۱۹ وما بمدها - كان جیوسې کوتدی MILA‏ وکیل غوردون 
الشخصى فى بربر كا كان Vgl as‏ فى تلك ill‏ 
Slat‏ واد ۱۸6۳ وتوفى ۱٩۲۳‏ - راجع 7 

۳۱۱ ورنام س‎ (QN) 


get‏ يعد اسلامه مد يوسف وهو 
فى هل س ۱۰۷ 


AY 


حكومة وطنية فى الخرطوم یکون الماک فا مستقلا عن مصرء وحکنه وراث؛ فيملك 
dii‏ وبربر وا رطوم وتعود أنت إلى انكاترا 09  ....‏ وقد أسقط d‏ 
درافور وسنار وحر الغز ل » وخط الاستواء وشرق السودان . وقد يكون الاهمال 
مغتفرآً لولا أن اللورد ولسلي كان مطلعاً على ples‏ السياسة العليا البريطائرة وخططبا 
نحو السودان ؛ إن لم يكن آحد صانعيها؛ وقد قام بدور هام عندما طلب إلىغوردون 
السفر إلى السودان »ا أوضحنا من قبل . 

قامت MA‏ من کورتی ف الثلاثين من ديسمبر Ee‏ 4م 1م فى فرقتين إحداهما 

نيادة السير هر برت استیوارت عبر BENI Wal?‏ 

jet ene‏ إلى inion‏ والفرض il BA‏ حا جناحالملة لول 
واسترداد بربر لتأمين الوصلات . 

وبعد أن وصلت الحلة الأولى إلى آپار الجكدول فى الثانى من ينايرسئة ۱۸۸۰ 
ترك قوة صغيرة مكونة من cry‏ صف وعساكر » وعاد إلى كورتى فى نفس اليوم 
ووصلبا فى ظبر اليوم الخامس من ناير » وبارحها ثانية فى اليوم الثامن من يناير 
ووصل الجمحكدول بكامل قوته فى صباح اليوم الثانى عشر وف اليوم gl‏ عشر 
اشتبك مع الدراويش فى معركة أبو طليح ll Js‏ وبارغم من أن هذه BAL‏ 
قد حازت Lai‏ على الدراويش لاقت مصاعب كثيرة كادت 
أن تودی يجميع ال : وذلك أن إعض iL‏ والمداقع قد أصابما المطل 
الفتال إلى الحد الذى تمكنت معه قوات الدراویش الكثيرة السدد من الوصول إلى 
قلب الحلة » ولو لم تتدارك الموقف سرية نزات إلى الميدان ف‌الوقت الناسبلکانت 
اله تماما کا حدث فى شرق السودان . ولا ge‏ أن هذه الحلة البريطانية 
e‏ فى حرب صحراوية » بعيدة عن البحر بأكثر من آلف ميل وف 
ظروف قاسية . ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه ال قد أضاعت حوالى العشرة 
أيام بين الذهاب والایاب . 

ولاسباب لم تعرف بعد على وجه التحدید ۰ ويعتقد أنها caa‏ مقاومة فرئسا 
لانجلترا فى الميدان الدولى » أن آرسل الخديو توفيق تلغرافا إلى غوردون فى نوف 
سنة ۱۸۸6 جاء فيه ه . . .. نحيطك ah Ue‏ قد etam‏ تطورات كبيرة مئذ أت 
أوصت الحكومة البريطانية بإخلاء السودان وانقطاع المواصلات معكم. ا 


wr 


صار من الضروری Jes]‏ تعدیلات على افرمان النی آصدر SI‏ وتا تبق 
سلطاتکع كدير السودان الذى يشتمل على الخرطوم وسنار وبربر فى حدودهسا 
الحا . 

وذكر تصحى باشا ق « 
التى أمضاها فى 
ve‏ دیع أول ( ۱۱ ينابر سنة 


Sie ed dell cest‏ خلال الفترة 


وفيوم ( فى يوم ) الاحد الموافق ye‏ منه فى الساعة ستة وه١‏ دقيقة ورد لا 
جاب من الفقيه daas‏ أمير شنبات المرب الجاورة الخرطوم امحضر يومين تاريخه 
1 أدمرى الموجودين نحن بها مع ادمية ( امرأة من الرقيق ) 


م اتر امه الم 

at‏ له الولى الكبير والصلاة على سیدنا تمد وعل آله مع 
عبد ريه احد المصطن ابن الفقيه امین إلى سءادة لوا قومندان وابورات السفرية 
مد نصحى باشا UT‏ بعد FEY‏ إبلاغ السلام منا d]‏ ولکن تنيع أنه لکل 
أجل کتاب ولكل e‏ حد وزوال ودولة التورك ( الترك ) هذهكانوا أخذوها 
من ناس Pat‏ ومثبوت أن ملکیم يزولوا ( يزيله ) المبدى عليه السلام فن حاربه 
هلك ومن تبعه سلم ومن del‏ أن الا لين أخذوا الملك من الخديوى وسيروه جسم 

بلا روح وا-تلوا مصر lod s‏ اخوان ف الدين ولا جوز لک أن تعصبوا 
الكثر عل المسلين ولا مان لا إلا أت تبلكرا Sal‏ على غير دين الله 
فطالع جواب خشم الموس بيك تجد حقيقة ماهو کائن فى الخرطوم فاقنع . 

ولا سبيل إلى وصول ME‏ إليكم فان سللتم فلکم WL‏ وعليکم ما لین 
Flos‏ ( آرحانک ) وجنام (fv)‏ ومالکم eae‏ فان ed eb‏ 
وأولادك ومالك فى ذمی أن ضاعت لكر ابرة تدقع لكم من بيت JUI‏ وعليك 
وعلى كافة الضباط الذين معك امان al‏ ورسوله aa ges‏ وان تعدى Vel le‏ 


۱۳ حصار | #رطوم وسقوطها ل الودان فى رسائل ومدونات علد‎ dicc s (VA) 
۰ 16 س‎ 


ME 


عليه كالمناشير الصادرة من الامام وان gum‏ فسوف 
نكم ولکن کررت a‏ با أيها الباشا أنت ومن معك وأموالك 
وأولادك فى ذمی فان كنت لم تعرفی قسأل اخوانك الذين مەك یفهموك وفاء 
do qr‏ رجل أشفق على العبد الغریب كالقريب والناس کلہم ale‏ فى الدين 
ولا عدم ( عدو ) لى إلا الكافر فاحضر مسلا مرحباً من معك ولا بأس عليك 
ولا ضرر إلا هذا المرب والسلام 463 
حاشية 

ثم وياحضرة الباشا ان هذا الجواب ورد de‏ امبارح فى ای rl)‏ ) العشا 
من البقعة الشريفة والاخوان عرفونا ان الفوردون يوم الخدس الماضى أول 
Ol‏ أرسل جواب إل سيد بیع الامام عليه السلام» يقول له يا سیدی 
أعطيك عشرين ألف جنيه ودعنى أتوجه بلدی؛ واترك لك الخرطوم ‏ غرر له 
الإمام عليه السلام على ذات الجواب يقول ‏ احضر بالك واحقن دماء المسلبين 
ولا حاجة لنا Ube‏ . وقد جاء هذا القول الخاص برغبة غوردو 
الخرطوم وا الومام المبدى og “eat‏ ألف من hed‏ يقدى بها نقسه 
ليخر ج من البلد ؛ قد جاء من جانب واحد ؛ ولیس لدینا ما بؤيده أو ينف 
والمعروف أن حصار الخرطوم كان قد دخل فى مرحلتيه all‏ بالعزلة النامة 
وقلة المواد الغذائية , 

واننا لا نعل الدوافع الى جملت الإمام المبدى يرفض استلام الخرطوم دون 
حرب عندما عرض عليه غوردون ذلك فى خطابه المشار له GT‏ فى الوقت الذی 
وصلت إليه آخبار الجدلة الانجليزية من دتقله واشتباکبا مع الدراويش فى موقعة 
« أبو طلیح ۰ . وكان لاتتصار هذه القوة على جوع الدراويش الكثيرة العدد أثرها 
فى معسكر الامام المبدى » النی عقد Le‏ من الامراء ليتخذ قراره فى البقاء على 
حصار الخرطوم أو المجرة إلىكردفان . وقد طلب أحد الامراء ضرورة الاسراع 
فى احتلال الخرطوم حتى تضيع الفرصة على حملة الانقاذ. وكان ا لمجوم على المديئة 
(AD‏ بوم ایس الشار اليه يوافق الثامن من ينار 

(AY)‏ جورنال الموادث القى كنبه نصحي بأغا . صورة 
الدراسات السودائية ‏ كلية ال داب جاممة القاهرة٠باء‏ فى مقال ونجت عن حصار وسقوط الوم 
de‏ السودان فى رسسائل ومدونات جزء ۱۳ س ۸۰ ما يفيد ان الباخرة اسماعيلية كات ممدة. 
على مام الاستمداد منذ الفجر ( یلیر OSD Ce ۱۸۸۵ Re‏ غوردون وعريه ٠‏ 


مودعة عكتبه Ane‏ 


۸۰ 


وسقوطبا ومقتال غوردون وعشرات GYM‏ من أهلباء وذلك فى صبيحة الیرم 
السادس والعشرين من ينابر سنة ههام . وضاعت الفرصة على de‏ الانقاذ الى 
بعض الوقت فى دنقلة » حيث SEI‏ مركزآ ها . 


نف الحلة بالاحداث السياسية الدولية بسبب نشاط فرنسا وروسيا 
المعادى لسياسة (Ue‏ وقدكانمقدراً أن تقام حكومة فىتلك المنطفة يتولى Mob]‏ 
ضباط من ole‏ € أن اللورد ds‏ قائد الجلة قد أرسل تلغرافا إلى الوزارة 
بتار ۱۱ مارس سنة ۸۸٥‏ جاء فيه .... أحيطوا اللورد جرانفیل 
e at‏ الانتظار وقتاً أطول « وأرى من واجى أن أصدر اعلانا بوص 
حا ك السودان العام دوفق حالة عدم وصول الرد على هذا الاخطار حتى اليوم 
الرابع عشير من »ارس » سوف أصدر هذا الاعلان فى دود ٠ PL.‏ ومن 
الطبيعى أن یکون اعلانه بتنصيب نفسه ads‏ الما ك العام للسودان باسم حكومته 
Ve Lidl‏ باسم c ra‏ وذلك لان انجلترا وهی الدولة الى تحتل مصر Hz‏ 
oe‏ على شونا قد عطات سفر الامير حسن۳۸٩6‏ أخ توفيق إلى دنقله » ليتفقد 
الحالة ces‏ ساطة الادارة المصرية . وییدو من صيفة تلفراف ول انه مزودا 
بالتعليات اللازمة اواجرة Gls‏ النطورات الياسية > وهی فى #وعبا تبدف نحو 
فصل الدودان وعزله عن شمال الوادى وربطه بطريقة أو أخرى مع المناطق 
الواقعة تحت النفوذ البريطانى فى خط الاستواء » غير أن المشاكل الدولية واشتداد 
الصراع بين المعسكرين التنافین انجلترا وفرنسا قد حال دون تنفيذ تلك السیاسة 
وجعل بريطانيا :تل سطرق ووسائل أخرى فى هذا السبیل . فنجدها فى (Merle‏ 
شیر مسألة الجلاء عن مصر بعد الانتهاء من مؤثمر برلين ۱۸۸۶ — ۱۸۸۵ 
ويذهب درمند واف للفاوضة مع الاب العالى » ويساقر المندوب Sl NN‏ بصحبة 
المندوب GU‏ ار Ub‏ إلى «صرء وكل هذا كسبا للوقت ومراقبة التطورات 
الدولية Lal‏ بعد قوط الخرطوم وانسحاب القوات إلى وادی m‏ وقد ترك 


(AY)‏ جون 
(AY)‏ مذكرات الماجور جنرال منتیج استوارت ورتلی - Be‏ السودان فى رسائل ومدونات 
بند YE‏ س۰۱۷۲ 


Ux 


انسحاب القوات من diis‏ إلى وادی حلفا المنطقة بين الشلال الثالك وادی حلفاء 
التى كانت جزهاً من الوبة منذ قرون عديدة قبل قيام الکداف العثانيين GNSS‏ 
أعقاب فتح السلطان سیم لمر . 

وف الوقت الذى كان فيه درمند ولف cal;‏ السفر من انجلترا إلى الاستانة 
طلب من ولفرد سکاون بلنت أن يحمعه مع السيد جمال الدين الافغانى » وكان 
اهتام واف فى حديئه مع الدرد رکز als pet;‏ فبا إذا كان من gue‏ 
الحصول على اعتراف الدراويش axe‏ ال لطان led‏ کا أنه أوضح للسيد امتام 
بريطانيا de‏ احلال السلام مع السودانيين وقيام حكومة مستقلة فى دنقلة تدخل فى 
aui‏ مع لباب OD UM‏ ۰ وريا كان هذا المنصب » منصب سلطان دنقلة » هو 
الذى أرادت الوزارة البريطانية اسناده إلى السيد جال الدين الافغانى » الذى رفض 
العرض بيب أن Lilly,‏ لا تملك حق التصرف فى أرض ليست من ASN‏ 

dy‏ أغسطس من تلك السنة كانت بريطانبا نتفاوض عن طريق وكلائها غير 
الرسميين ومنهم ولفرد سكاون بلنت للوصول مع الدراویش فى مفاوضات على 
أساس cole ble‏ وكان Lab‏ أن تنتهى المفاوضات بالاعتراف بالدولة الجديدة 
بعد قيامها على الصورة الشكاية انى أرادتها Lille,‏ . وكانت هذه النقاظ الان هی 

۱ ) اخلاء سبيل ee‏ 

۳ ) تأمين القبائل التى اشترکت ف القتال ضد البرک الپدیة . 

Posie iu aN à yall انسحاب الفوات‎ ) ۳ 

. لباب العالى‎ lel, اخلاء سواكن ومصوع‎ ) ٤ 

ه ) الاعثراف الومام المبدى بالسيادة داخل حدوده . 

> ( انشاء علافات سياسية مع انجلا . 

۷ ) حرية التجارة . 

۸ ) الوصول إلى اتفاق لتحديد تحارة الرقيق اذا كان ذلك ۸٩ US‏ . 

وقد صيغت هذه الاسس Jed‏ من السودان ممية بريطانية » فالبند الثالك 
يقترح انسحاب القوات الى وادى حلفا وسواكن والہند الرایع يسلم سواکن 


1۷7/4۷4 بلنت - س‎ (AS) 
نفس الصدر س 041 / ۵۹۷ ماخ خطاب سری من بائت الى غلادستون.‎ (AO) 


MV 


وعصوع للباب السال وم بذکر شیاً عن وجود الفوات الانكايزية فى سواكن 
بعد Ud‏ اباب العالى . والبند الخامس يعترف بالسيادة للدراويش داخل 2531 
— أى أن العلافات | ارجية Gy‏ تکون بيد الغير » وذلك الغير هو Vll‏ 
کا جاء فى البند السادس . 

وعطلت بريطاتيا الامر العالى call‏ أصدرته مصر فى ۲۸ دیسمبر سنة ۱۸۸0 
الى بیکر باشا فى شأن حفظ خط المواصلات بين بربر وسوا کن وجاء فى هذا الام 
ما يأنى « ... وسينضم اليكم أورط سودانيون تحت قومندائية الزبير Ul‏ الذى 
لكم الرياسة عليه فلا شك ف أنه يسبل عليكم اجتناء ol‏ ما للباشا 
الموى اليه على القبائل من النفوذ ا شور 

تفاوض درمند ولف بعد وصوله الاستانة مع الباب QUI‏ لعقد مماهدة لتنظم 
المأ المصربة والوصول الى حل oly‏ الجلاء البريطاتى عن مصر c‏ وم يكن Wa‏ 
الاتجاه من Lilly‏ نحو مشكلات حوض وادى النيل إلا امتدادآ للسياسة ای كان 
على بريطانيا الاخذ بها بعد الصلاحيات ای تمت فى مؤتمر برلين ۱۸۸/۱۸۸6 م“ 
وقد تم الوصول الى اتفاق تمبيدى ثم التوقيع عليه فى اليوم الرابع والعشرين من 
أكتوبر Ee‏ 180 م ۰ من کل من a£‏ سعيد پاشا وزير الخ 
SW‏ » والس‌هنری دره‌ند ولف عن Ulis y‏ وصارت هذه 
بعد ذلك مباشرة ٠‏ وقد جامت هذه الاتفاقية فى سبع مواد enc igs Malas‏ 
معها ار ale‏ لول السياسة الانجليزية وذلك U pae‏ على اعتراف الباب JM‏ — 
وهو صاحب السيادة على مصر والاقالم التابعة لها حينذاك ‏ بشرعية احتلال 
بريطانيا اصر وأشارت فى الوقت ذاته بطرف خن الى مسألة السودات ٠‏ 

وتعين بموجب هذه الاتفاقية مندوبین ساميين للسقر الى صر للتعاون مع 
oly hl‏ اعادة تنظم الجيشالمصرى » واصالحة حالة السودان ؛ واجراء مباحثات 
i ed‏ السائل المدمرية بعامة » وقد جاء المندوبان السامیان الى مصر وقدم کل من 
مختار باشا الندوب السای Gl‏ والسر درمند ولف الندوب الساى dle‏ » 
تقريره الى ae So‏ . وبدأت بعد ذلك مفاوضات بين تركيا و بريطانيا وضع 


۳۰۹ قاموس الادارة والقضاء _ قلیب جلاد اليلد الثاني س‎ (A), 
۷۱/6۳ الوثائق الفرنسية لاصرية عام ۱۸۹۳/۱۸۸6 - س‎ (AV) 


AA 


صيغة الاتفاق d‏ » الى تم سیع مواد بعد الديباجة ومعه og‏ لين وملحق » 
تم التوقيع عليها فى الاستانة ف الثاني والعشرين من gh‏ سنة ۱۸۸۷ م من عمد كامل 
باشا الصدر الاعظم a,‏ سعيد Ub‏ وزير الخارجية عن تركيا والمر درمند واف 
عن بریطانیا . 

وقد فقدت هذه الاتفاقية الهائية صلاحياتها بسیب توقف الباب العالى عن 
التصديق Gs cde‏ لما جاء فى المادة SUI‏ تحت فرنسا وروسيا اللتان 
هددتااحتلال فرنسا للشام وروسيا لارميتيا . وفى القيقةوواقع الامرأن بريطانيا 
لم تخسر شيئًا بسب التوقف عن التصديق على هذه TY‏ وقد ذكر كروص 
فىكتابه مصر aM‏ 5 انه بالرغم من‌فشل هذه الاتفاقية فى 
تحقيق آمدافبا فان الحكومة البريطانية قدصارت فى مركزد بلوماسى » عند نباية هذه 
الفاوضات » أحسن ما كانت عليه عند e V‏ ققد gid‏ الحصول على اعترانی 
اباب all‏ بشرعية احتلال poe‏ ۰ كا انه قد برزت معبا مسألة السودان فى کیان 
خاص يحتاج الى مصالحة . ' 


وقد أشارت المادة الرابعة من الاتفاقية الهائية الى الوضع فى السودان وما فيه 
من ثورة oie‏ أمن مصر الداخل » olo‏ هذا الوضع يتطلب اجراءات استثنائية 
للبحافظة على الحدود الجنوبية ‏ عند وادى حلما — خوفا من تسرب الدراویش 
الى Jie‏ تلك المنظقة » وأخذت بريطانيا على Ve‏ مسئولية القيام هذه الاجراءات 
للمحافظةعلى الحدود إلى أن الوقت الذى يتكون فيه الجيش المصرى الجديد 
ويتم جلاء القوات البريطانية عن مصر . 

وإذا قارنا ما جاء فى الاتفافيتين القريدية فى عام ۱۸۸۵ والهائية (ed‏ ۱۸۸۷ 
مع ماجاء فى العرض لب Stl‏ الذى قدمته لمندوب المهدية lly‏ آشرنا اليه من قبل 
لیکون أساساً Lille pal a coge Ao UJ‏ كانت Gag‏ أولا التثییت شرعية 
وجودها فى مهم » GU‏ لدخول فى مقاوضات مع الدراویش بشأن تسو 
على أساس التقاط القان الى سبق 
النفاذ لاستطاعت Lill,‏ | 
الفشل DA)‏ جعل بریطانیا تعمل على تبدتة الحالة الدولية وأخذت فى ilk‏ 
الموقف بعقد المؤتمرات الدولية ‏ واشتد الصراع بين فرنسا وانجلترا فى السنوات 
العشر الاخيرة من القرن التاسع عشر الیلادی کا ستيينه فى القسم تال . 


VAS 


وقد یکون آول ما تعنى به ۰ بعد أن أوضحنا فيا سبق الدور الذى لعبته 
ملك المركة من تطور فى مركزالبلاد » أن تتوفر على دراسة هذه الدعوة بالقدر الذى 
يتطلبه موضوع البحث c‏ الذى يتلخص ف تقصى الاسباب والعوامل الاساسية الى 
دفعت الى ما وصل اليه امجتمع فى الثلاثين عاما الاخيرة من القرن التاسع -شر 
اميلادى » و تکن تلك الاسباب والعوامل مجتمعة [لاظاهرة اجتاعية SIS‏ 
آطرافبا وقد استجمعت عناصرها من BLL‏ لیدها الموروثة عن أقدم 
العصور . ولم تکن حالة اجتمع del‏ فى المانين a Ve‏ تلت نباية السلطنة السنارية 
إلا Ttc‏ فى ماضيه القريب والیعید» متأثراً ما دخل البلاد من gli‏ 
واراء مستحدثة فى القرن الناسع عشر الميلادى . 

ويشمل موضوع البحث . الظروف التى مبدت LD‏ الحركة ثم ماهية الحركة 
وما دخل على طبيءتها من تطورات انتقلت بها من مرحلة الى مرحلة مع ترجمة 
ill‏ زعیمبا وخايفته وینتبی البحث بدراسة عن مركز البلاد فى الصراع الدول 
الذى اشتد فى الاعوام العشر الاخيرة من القرن الناسع عشر الميلادى وامند لادیع 
سنوات من أول القرن العشرين حيث استطاعت الدول من تصفية مشا كلها . 

۱ - الدعوة المبدية وظروفها 

ad‏ أوضحنا أن السودات قد أخذ فى الاستقرار نوعا ما Ae‏ الخسين 
عاما الاول من امتداد الادارة pall‏ إلى البلاد ءا أوضحنا الظروف الدولية الى 
أخذت ف الندخل فى شئون حوض النيل متذرعة بهذا السبب أو ذاك» ومنذ 
ذلك این بدأت نقطة التحول فى تاريخ السودان . فقد جاء الى خط الاستواء 
صمويل LLG‏ فى 1474م وتولى إدارته باسم الادارة المدمرية ؛ وخلفة غوردون 
باشا من ave‏ الى ۸۷۷٠م‏ ثم تسلم غوردون حکدارية السودات وأقالمه من 
yaw.‏ الى ٠۸۷۹‏ ¢ وکانت السياسة الى اتبعها پیکر وغوردون أثرها العميق 
فى الانتقال باداة اک »من طریقبا النی كان يتمثى مع حياة البلاد والاخذ 
بيدها الى التدرج فى مضمار التقدم » الى ما كان على المكس من ذا انتکست 
حالة البلد ورجعت القبقرى وبرزت مةومات الجتمع وتقاليده الى قد كانت فى 
طریقبا الى الاختفاء آمام ما أقامته الادارة المصرية فى السنوات النسین الاولی من 


uU 


Utel‏ السودان . ELAS‏ اتى اتبعبا غوردون وضاصة بعد أت اسرف ی 
تعيين لا جانب منعتتاف الجنسيات فى المرا كر الرئيسية . وقدعمل هزلاموم باون 
أو يتجاهلون الاوضاع الحابة وما تتطلبه من صفات خاصة DU‏ ماما » على 
التتکیل بالسكان وتجاوزوا الحدود فى القوانين الصارمة الخاصة بالرقيق pe dbs‏ 
le‏ جاء فى غية هذه المشكلة » کا تدخل هؤلاء بالعيثبالتقاليد 
والقم الاخلاقية بدعوی نشر الحرية ييا عملوا Vall‏ على تقويض الاس الاقتصادية 
الاس الذى تعطلت معه الحياة اليومية » وأحدث جوة عميقة الفور فى امجتمع الذى 
تميز بطابعه ell‏ الصارم » ولم يكن من امین الانتقال به لجأة من حال إلى حال 
وف سرعة لاتتمثى نة الشياء ؛ وقد كان من اليسير على الاهلين أن يتقبلوا 
اسناد مقاليدمم إلى جاعات من غير dell‏ لو أخاص هؤلاء فى رعاية مرافق cath‏ 
واحافظة على تقاليده » متساعين لا يتدخلون ف المشساعر Lill‏ والحياة اليومية . 


اتفاقية الرقيق olo‏ : 


فقد سبق أد dur‏ مديرية الخرطوم ISU‏ بك وتذمر إعض واه من ولاية 


Argh فایجب‎ ٠ فقال مم إذا كان تعبينى لا يرضيكم فأنا أترك ابلاد‎ caus 
LIST والاحترام »غير‎ AA إشجاعته واطمأنوا لاتجاهته وبقى فى مرکزه مرموقا‎ 
تلف بتعيين غوردون الذى تمبز بطابعه السیحی المترمت » شأنه فى ذلك أن‎ 


اصريه فى العصر الفسكيتورى » الذى تأثر برواسب ماضی بلاده » وکان غوردون 
ومعاوثره من الاجانب هم نظرتهم الخاصة فى معساملة الامال الذين كانوا يرون 
انهم فى مستوى دون مستوى الآورونی ۰ وان للاوروی رسالة ,تحتم على السكان 
«Uh gi‏ فاندفعوا فى تشدیدم وصرامتهم اندفاعاكنانت من نقيجته خاق روح النذمر» 
وتوالت الا<سداث فى تلف صورها وألوانها ما زاد فى حالة القلق الى جعلت 
السكان يتطلعون إلى من eral‏ من ert‏ التى امتدت إلى الدين کا تعطلت مها 
الحياة اليومية » ولم تکن اسرية النى آرادها غوردون وأعوانه نشرها إلا بيدا 

ن قيمه الدينية » ليتقبل التبشير بالمسيحية عندما تمن المدينة 
بيت أقدامها والسيطرة على مصير البلد . ويقدم لنا الحديث الذى 
دار بين غوردون والطران 925 د تمبل على اتجاه غوردون نحو التبشير ؛ فقد تكلم 
غوردون مع الطران عند مقابلتهما فى اکستر عن مسألة tall‏ والصعوبات الى 
تواجهها بسبب عدم السماح بتعدد الزوجات وسأل المطران عا اذا كانت all‏ 
السيحية تصرح ade‏ الذين OSH‏ دينهم ويعتئقوا النصرانية بالاحتفاظ بعدد 


"n 


من الزوجات يبل ثلاث بدلا من أربع يحسيزها الاسلام » ركان رد الطران بأن 
القوانين الكنسية لا تسمح بهذا التجاوز Q9‏ 


وقد بلغت حالة القلق مرحلة ele‏ عندما انبى غوردون حكمداريته ۱۸۷۹۵ 
Jae‏ سلبان الزبير ورجاله بعد أن قبلوا عرض غوردون اتسلم واستسلءوا فصلا 
الى جسی باشا ؛ الذى أعدمهم Ly‏ بالرصاص فى دم بارد تنفيذاً لامر غوردون» 
النی بنى حكمه على سند لم يستطع أن يقدمه الي الزبير باشا عند مقابلتهما فى مصر 
كا أوضحنا من قبلء ولكن غوردون قد استطاع تخاس من سلبان حتى لاتتعطل 
السياسة التى ربا » وهكذا تجمعت الزوبعة من عناصرها احلية € وزادت Vale‏ 
اي المركة الوطنية فى مصر وتشريد زعمائها ale‏ ورفاقه . 


وكان لزاما أن تخرج الزعيم من بين صفوف الشعب لفيادة الحركة کا كان VJ‏ 
أن يكون إذاك الزعيم مقامه i edil‏ كرات 3 . ومقام الشبداء الابرار 
لين جاهدوا d‏ سل cold‏ وقد وجد عب elles‏ فى شخص 
أخذ قسطاً من العلوم الديئية » تجاوبت مشاعره مع [حساس الاهلين » وكان ذلك 
cei‏ هو الامام جمد احد الذى تغلبت عليه حياة الزهد والتصوف والاعتکاف 
وكان متصد أصحاب الشكاوى والظلومين ليشن جراحبم » فذاع صيته بين الشعب 
all‏ المتذمى بسبب الخلاف الذى قام بینه و بين شيخه الشيخ af‏ شريف نور لیم 
وما يحدر ذكره أت الامام المبدى قد صرح ena)‏ المذكور فى عام 2۱۸۷۸ ah‏ 
c isla a‏ با إليه تاجرء اتهم بتجارة الرقيق أو فى تجارة مشروعة وألهب 
جسده بالسياط وصودرت أمواله » ومواطن cese‏ ألقيت على كاهله أعباء أموال 
الحكومة الى وزعت و ull‏ منحبا غوردون لبعض 
etu‏ على حساب الجموعة من السكان. وأوصدت أبواب العدالة ar‏ أصحاب 
الشكاوى ؛ ووجد الاهلون فى هذا الفقيه Ls‏ لكر بتهم لتحقيق الانتقام S59,‏ 
اعتب ركل من تعاون 
مع غوردون غارجا عن الدين وجبت عاربته » وهذه الحالة تصور لنا مدى PMN‏ 

النی تركه الم فى النفوس Nes‏ أخرج الشعب الامام المبدى إلى العمل بعد أن 


S ER cian wits آصاییم‎ jon 


۰ ۲۷۲ ورتام س‎ (AA) 
vay 


تبیأت الظروف المواتية لذلك . وبطبيعة امسال يسبق الامام cad‏ الاحداس 
JU‏ رسالنه » والحقيقة وواقع الامر ان الأحداث هىالى وجبته وخلقت 


وكانت الدعوة » all‏ ظبرت ف الثوب الدینی التقليدى الذى 25 
البينة احلية: قد تسامها الزعيم المرتقبءوليس لنا فى هذا الموضع أن ET‏ 
الباطنية » فبذه الفكرة قديمة 

العصور c‏ وقد دخلت هذه الظاهرة فى الجتمع الاسلای » وأخذت ف الظبور » بين 
cis‏ الخيطة با نت ركنا اساسا ق اة eu‏ 
de‏ فكرة الامام تن 1 أو الکتوم » وقد عرف هذا الامام «بالبدی» لیتمشی 
ی ذلك مع التكليف النی حض عليه الاسلام بالدعوة إلى اتباع الدين » 
الى تقوم على بناء مجتمع سلیم راسخ القواعد » يؤدى رسالته فى الحياة على الوجه 
الذى حددته الرسالة LOL‏ . وقد حض الدين قادة الرأى من العلباء وغيرم oe‏ 


فرض علهم القيام Nog‏ الواجب حیث thy‏ اء فى الکتاب نکم « ولشکن منک أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمروف » وینبون عن المنكر ‏ وأؤلئك مم المفلحون ٠‏ 
JT)‏ عران). 


بتضح لذا ان دعوة الامام المجدى فى السودان لم تکن إلا استجابة 
من أثر سىء » وكان eld‏ 


cas‏ الامام الهدی وط 
le‏ فى المناطق الواقعة فى دار غرب والنيل الا زرق وهی الناطق ای 
كانت تعتمد اعتادآً US‏ فى اقتصادياتها على الرقيق فى القيام على الارض والرعى 
والخدمة البيتية ألح أل . وم يكن من السبل ble‏ الرقيق دون أن تعطی qum‏ 
.يل نظمه . وقد طاف الامام المبدىالبلاد من أقصاها إلى أقصاها 
ولس ما اختلج فى قلوب الاهلين من روح التذمر واليأس على يد أولثك الفرنجة » 
ومن عاونهم من الوصولبین » ومن هؤلاء من وصل إلى رتب عسكرية عالية > 

الوظائف الادارية التى أوكلت ced]‏ وكان لهذا الخليط العجيب أثره فى أضعاف 
اهاز الإدارى وتسرب الفساد إلى “ميمه » ما جعله عاجزآً عن القيام بواجباته من 
DLA}‏ على أمن البلاد ورو فتبیأت بذاك الفرصة المناسبة no‏ 
wall‏ رسالته تحاربة الادارة ای » وما كان للحركة البدیة أن ALS‏ طریق 


vay 


العنف لولا انظروف eu ZI‏ مقالید الحكم فى يد Ul‏ » ما جعلبا تتحرف 
عن طريقها الدبنى إلى العنف والقتال . ولو كانت ف البلاد [دارة تقدر الظروف 
الحلية وتبدف فى أعالها إلى خدمة الشعب لكان لما أن 
سلی > والدليل على ذلك قائم فيا سبق أن i FHS‏ 
تقاليد سکف يد الساطة السنارية وق etl‏ تما JAW‏ من sla. sd‏ الادارة 
pall‏ إلى السودان . 

وقصة الحركة المبدية فى السودان التى نادى با الامام مد احمد فى حاجة قوية 
لدراستها دراسة عميقة لما لها من صلة بامجتمع SLY‏ بصفة عامة وبالسودان بصفة 
خاصة . فبذه الحركة هما طابعبا الخاص Us‏ ظروفبا احلية الى بحب أن تؤخذ om‏ 
الاعتبار عند معا جما . وما زالت تنقصنا الوثائق الحلية الاصلية لتحقيقها ت#قيقاً 
LL Cle‏ وتنقيتها منالشوائب الىقد لحقت ببامن أقلام الكتاب من الاو روبيين» 
الذين عملوا على تصوير تلك SAN‏ بما كان يدور فى أفكارم التى لم تكن فى حالة 
من الاحوال تعبر صادقة عن الال . وقد gol‏ هؤلاء الکتاب على هذه الحركة من 
خيالهم الامر النی ترك أثره فى أذهان الكثيرين بأنها كانت قطيعة بين شطرى 
الوادی» وهذا لم يكن له وجود فى تفكير الامام البدی » بل بالعکس كان ہدف 
نحو تحرير دار الاسلام من النفوذ الاورونى OY‏ والتعاون بين المسلدين . وهنالك 
وثائق كثيرة مبمثرة هنا وهناك OO‏ . ونمتقد ان الوقت قد حان BOSD ah‏ 
لباحثين » ليتمكنوا من كتابة تاريخ ee‏ له ماله وعليه ما cale‏ وللافادة 
من ذلك فى معالجة مشاكلنا الكثيرة فالمنشورات الى أصدرها الامام المهدى لمتجمع 


الذى کنبه اللواه af‏ نصحى باشا عندما كان في شسندی فی 
d‏ حوادت الميس 11 محرم سنة ۱۳۰۲ م فلا یلق 
GUL‏ الغردون الكافر الذى لا شبهة في كفره gly‏ مغروتين به »ومنتظرون 
» وهم أعداء الله ورسوله وأ اؤمنين مع عسي efe m‏ 
Sang‏ الشباط Fat‏ أن كنم الجيع منبر »مر فتذكروا عدوان SEW‏ 
الیک وما جرا لمرابى معهم وتملكبم على Sally a‏ وخراجاتم ... » هذه قد وردت 
شین السكتاب التى وجه Val al‏ کانوا فى منطقة عندی إلى اللواء عند تصحی‌باشاه 
)٩۰(‏ دائرة لمارف الاسلامية طبعة سنة ۱۹۵۳ - الكراسة الأولى ‏ ترجة الخليفةعبدالته 
1 بقلم مالسون الذي أوشح أن توجد حوا المسائة ولاف من الوثائق 
والق وضت عليها إدارة السودان يدها بعد موقعة أم درمان . 


154 


o‏ جاء في جورنال الوا 


بعد فى صورة كاملة مرتبة as lr;‏ وتعمل لها قوائم موضوعية » توضح لنا 
ماحل تطور طبيعة الرسالة وااظروف الى أحاطت بكل حالة » وهذه سوف تترجم 
لا فى صورة واضحة الاحداث واللایسات . 

والامام المبدى كا هو معروف لم يعمر طويلا بعد وصوله إلى الرطوم 
وانخاذه أم درمان مركزآ لإدارة أعباله » فلم تتح له الفرصة الكاملة لارساء قواعد 
جديدة لرسالته» واتتقلت ولاية الدعوة من بعده إلى يد الخليفة عبد الله التعايشى 
الذى واجه أكثر من مشكلة اقتنصت كل جبوده ونشاطه لعا تا 6 ولا 
آننکرآنا رکه المبدية قد أثارت حفائظ الکشیرین من رجال القبائل وغيرم؛ وقد 
لعب بعض هؤلاء Las‏ هاماً فى أذكاء sal‏ والدسائس Y‏ عملا على توسيع شقة 
الخلاف بين الخليفة عبد القه وأقارب المبدى . وق الواقع ان هذه الدسائس لم تكن 
إلا مظبراً من مظاهر الصراع نی بين المبدية والكارهين Mid‏ » الى حرمتهم 
uec‏ ما کانوا پراولونه من تشاط , 

وهنالك dL,‏ العلاقات cd BI‏ فقد كانت بريطانيا يا ذكر بلنت فىكتابه 
« غوردون فى الخرطوم OV‏ كانت مبتمة بهذه القضية على طريقتها التقليدية 
الاكتساب الوقت ومراقبة ال وتطوراته عنكثب Le‏ تستجمعه من معلومات 
من مبعوث المبدية » وقد بدأت المفاوضات فعلا عن Je‏ السيد جال الدين GUST)‏ 
وان شروطاً قد عرضت اکن أساساً لبفاوضات للوصول إلى اتفاق على النحو 
الذى سبق أن أشرنا اليه ؛ وكانت هنالك علاقات بين النجائى منليك - أمبراطور 
آتيو بيا والخليفة عبد القه وكانت وراء أتيوبيا فرنسا کا سنتعرض له فى القسم SY‏ 
کا ان ملك الانيورو قد أرسل ie‏ إلى السودان Q9‏ عندما وصلت اليه آخبار 
اتصارات زعم البلاد على الرجل الابيض 16V)‏ ( وكان هدف هذه البعشة 
ED‏ لطرد الانكليز من أوغندا » وقد حجز هذه البعثة 
di‏ فى الرجاف وکانت الحال فى السودان قد قار lees‏ 


9۹7 بلت س‎ )٩۱( 
مارس سنة‎ 14 de دلا عن ماه أوغندا‎ - AT تقرير الابْرات السودانية رقم‎ (AY) 
4 | Moe 


Me 


الامام ادى 

اختلفت الرواية فى تاريخ مولده OM‏ قنعوم شقير يقول انه قد ولد مجزيرة 
« لبب » ( فى دنقلة ) فى عام ۱۸6۲ م وذکر ابراهيم فوزی ولد البدی فى عام 
۸۳٤‏ م يجزيرة الخناق » وفى قول پژیده السيد عبد الرحمن الم دى ان الامام 
المبدى قد ولد فى الاسبوع ای من شبر أغسطس سئة 18464 م ویفتمی الى بيت 
الولى نجم الدين ( المدفون فى القاهرة ) وقد خرج من هذه الاسرة أكثر من 43 
اشتهروا بالعلم والولاية أضرحتهم ما زالت قائمة وبخاصة فى أسوان وبلاد النوبة 
السفلى وتعرف الشعبة انى ينتمى الها بالعون اللاب نسبة الي « عون الله » وهوالابن 
المباشر لنجم الدين - ويسكن هؤلاء فى شمال النوبة السفلى وق أسوان ولا يعم على 
وجه التحديد الظروف النى دفعت هؤلاء الى الانتشسار جنوبا » وف أى الفثرات » 
وكان والد الامام البدی يشتغل بالنجارة فى صناعة المراكب والسواق » وقد أنيجب 
خمسة أبناء منهم أنثى واحدة وأربعة ذكور اشتغل ثلائة منهم قى صناعة المراكب أما 
رابعهم فمو ,مد احمدء فقد ذهب الى الكتاب وحفظ القرآن ودرس الفقهوالتوحيد 
والتصوف فى خلوة ( کتاب ) الفقيه SUI‏ بالقرب من كررى ( شال el‏ درمان) 
ثم انتقل الى خلوة الشیخ ae‏ الشنقيطى ثم الى خلوة الشيخ الامين الصويلح بمسيد 
( مسجد ) ود عيى ثم إلى خلوة الشيخ الامير » وذهب بعد ذلك الى الفقيدالشيخ 
عمد voll i) Sal‏ بالخير ) فى الفبش ( فى برير ) ELF‏ بعد فى سلك 
تلاميذ الشيخ a£‏ شريف نور الداع فى عام ۱۲۷۷ ه ) +187 / 1831) ۰ وبق 
حواراً (Tae)‏ لهذا الشيخ ما يقرب من العشرين Ve‏ 
جاء فى قصيدة نظمها الشیخ تمد شرف نور الداجم ما بل : - 
ud‏ جاء فى عام زع e eo‏ على جبل DL‏ فى شاطىء البحر 


de Ay)‏ الامام adl‏ في به 


ابن على بن اعد بن على بن حمب 

جم الدين ( الدنون في الفاهرة ) Oe‏ بن موس بن إلى اعباس 

ابن عبد alll‏ & الحسن العسكرى بن علوان بن عبد الباق بن صخرة بن يعقرب بن الأسن السبط 

ابن الأمام على ala‏ طالب 
(At)‏ عام زع حاب الأججدية ۷۷ CY / 185+ ( = (Y)‏ م 
(A6)‏ جل اللطان Sle‏ کرری - أم درمان . 


۱۹ 


يروم اعراط الستقم على يدى فبايعته عبداً على الى والامر 
(à‏ على نیج المداية Gale‏ وقد لازم الاذكار فى السر ado‏ 
الى أن يقول : 
وكات Lyd‏ عيشة صددةاتنا وخادمنا Ue ute‏ من العمر 
الى GH‏ والتسعين .09 آدرکه القضاء على ماضى فى سابق OM‏ بالشر 
بصحبة شيطان من الجن ایس وشيطان انس de dul,‏ الضر 
وقال : 
فقال آنا الپدی فقات له استقم فنا مقام قى الطريق لمن يدرى 
وخادعنى بالقرل Sere, Gl JE‏ في الب فى عالم الذر 
فقم بى لنصر الدين eR‏ من Las‏ فأنت لك الكرمى ولى دول الفير 60 
eee‏ : 
وقد asl‏ اك. خ مد شریف مترر الدايم لنعوم شقيد فى عام ۱۸۹۸ م ( بعد 
فتح أم درمان ) ان سيب العداء ty‏ ومد احمد مرجعه الى أن قد ناه عن دعوت 
بالمبدية وقد آنکر أنصار المهدى هذا القول كا ذكر شقير ويقولون ان أصل العداء 
هو انصراف الناس عن مد شريف وميلهم الى تمد احمد بالعقيدة والاتباع و يبدو 
ان القول GH cae ob‏ بينهما بسبب الافراح الى أقامبا اا 
ناسا تان أولاد والرقص والموسيق تاج إلى دليل . وسواء كان هذا أو ذاك 
ob‏ الشيخ الفرشى من مشایغ of LI Pil‏ للشيخ عمد شريفءقد اجتذب a£‏ 
احد اليه وأكرم وفادته» واشاع ان محمد ael‏ انقصل عن شیخه النی خالف 
الشريعة والسنة » لما بين الشيخين من جفاء . 
وما تقدم ذكره نجد ان فكرة الدعوى المبدية ؛ قد راودت محمد احسد فى عام 
o S ) ۶۱۸۷۸ ( ۰‏ هذه السئةبالذات بمكاشفة صاحب الدعوة لشيخه 
شيخه عن ذلك ؛ كا تميزت بقيام 


تمد شريف 


مد شريف نور الداجم بأنه المبدى ؛ وقد 


۰۰۱۸۷۸۶ ۱۲۹۵۶۶ (0) 

۱۱۷ / M القصيدة بأ كلها فى نموم شقير جزء نالك س‎ Jat (A3) 

۰۱۱۸ س‎ Gill أنظر المسدر‎ (AV) 

. مؤسسها الشيخ الليت ود سیر وكالت بيده وبين الشيخ عمد شريف مودة مفقودة‎ (AAD 


nu 


الفقيه إدريس ومعه جاعة من آنصاره باعلان العصیان على الحكومة » الى أرسلت 
باخرة حربية فتكت به وشتت رجاله JS‏ الفقيه فى القراصة ( على النيل الابيض 
ase‏ الخرطوم ) ثم أرسل غوردون لاخته با يفيد ان السودان قد با Lop‏ 
الخلاص من الحكومة واسترداد حرینه - وغوردون کا معلوم Hes oe‏ 
للسودان من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ م ۰ وان الخطة الى سار علا فى 5S‏ مته تلكلفترة 
قد هيأت الترية الصالحة اظبور الدعوة الاصلاحية وقد ذكر الشيخ محمد شريف فى 
قصيدته آنفة الذكر ان الامام البدی طلب من شيخه المونة لنصرة الدين وعرض 
على شيخه أن يكون له الكرسى الرئاسة ) ویقوم هو بالعمل - ومن lata‏ جانب 
من الصراع الذى أشرنا اليه من قبل . 

وإذا رجعنا إلى الکتاب الأول » كا أجمعت الروايات المحلية » والنی وزعه 
الامام سرا بين abel‏ والاخصاء من رجال القبائل والفقباء » نجد انه قد صرح 
ih, pr etu bei edd‏ € 
ومبايعته على الجباد فى 
من عام ۱۸۸۱ م أى بعد ثلاثة أعوام تة 7 
Ul‏ هذه الدعوة فقد أخذت مظبرها lal‏ ب بعد لقائه بالسيد عبد الله التعايشى الى 
قال له یا سيدى آنا عبد بن محمد تورشين مرس قبيلة التعايشة البقارة » وقد سمعت 
بصلاحك فى دار الغرب نت لاخذ الطريقة عنك » وكان لى أب Pe‏ من هل 
الكشف وقد قال قبل وفاته انك ستقابل البدی وتکون وزيره 6 وقد | 
بعلامات المبدى وصفاته » فليا وقع نظرى عليك Ny‏ فيك العلامات الى أخبرق 
بها والدى بعينهاء فابتهج قلى لرژية مبدى الله وخليفة رسوله OV‏ فالحركة المبدية 
بدأت فى أولى مراحلبا كظاهرة اجتماعية KZ‏ فيا الطابع المحلى للاجتمع » إلا أن 
هذه الحركة قد تأثرت بالاحوال السياسية العامة ات الاحداث فى السودان 
وما أصاب الاهال من تتكيل وصرامة فى تتفا والطلبة ( تسغير الامال 
للقيام Jie‏ لسداد مال UI‏ ول ما غير ذلك ) = 

رأى الامام المبدى من نفسه القيام بدعوته الاصلاحية واش 
انزاع فى هذا الصدد وانفصل عنه فى ذلك العام . وذهب إلى ايخ ا 


)44( نموم شقير تارغ السودان ج ۳۰ س ۱۳۰ وما ببدها * 
MA‏ 


وهو من المشايخ لطريقة السمانية أيضاً . وقد توفى هذا الشيخ بعد زمن وجي من 
زيارة الآمام البدی له . وخرج الامام فى طوافه فى البلاد السودائية » وكان لا رآه 
من تدهور بال الاثر فى نفسه ما اهتزت معه مشاعره ولا عاد لبناء قبة شيخ الشيخ 
للقرشی تقابل مع السيد عبد الله التعايشى SVG‏ أشرنا من قبل » واختار الامام | 0 
e s‏ الى اتخذ فيهغارآ للعبادة مركزا لدعوته الجديدة ويرجع اختياره Mid‏ 
الى موقعها بالنسبة لخرب السودان ( كردفان ) وفيا الموطن الصا لنشر دعوتهلان 
هذه كان وأصاب الجتمع فما الكثير من odd‏ بسبب التضاسة وما 
إقترن بها من تتکیل واضطباد وإرهاب الاهلين . 


وقد بدأ الا مام call‏ رسالته بوصفه ه مبدى رسول dl‏ ثم صار « اللمبدى 
النتظر » ثم انتهى إلى « آمامالزمان ه وجاء بعد وفاته آدم محمد البرقاوى فى عام 
۷ وادعى انه « نی الله caste‏ وظهر من بعسده « النى عيسى « فى دار تامة فى 
عام مولام وتأق dil guy‏ عیبی بعد ظبور المبدى Ji‏ . 

وکانت أولى AIM‏ الحكومة ف الجزيرة We‏ نقطة تحول فى الحركة المبدية 
فقد ترك الجزيرة إلى مبجره فى جبل قدير ( جنوی شرقى كردفان ) واتخل من هذه 
المنطقة مرکا لادارة حرکته . وهی الملجأ الطبيعى لبسط نفوده ونشر دعوته 
وهنالك اتف حوله الناژون للحكومة . 


وبق الامام البدی فى «نطقة جبل قدیر فترة من الزمن برتب فيها ششون‌رساله, 
ويرسل الدعاة إلى مختاف الناطق والاقاليم »> كان يرقب نشاط الحكومةالمركزية 
الى كان فى غاية من ااضعف والخور بإب تطور الاحداث فى مصر ello‏ 
LL‏ العرابية ونزول الانجليز فى البلاد وصار ضغطبا على رجال candle SLI‏ 
أمراً واجب التنفيذ وكانت الادارة فالسودان لا تقدر الموقف وخطورته وصارت 
تعالجه ف‌صورة أن دلت على شىء فانها تدل على جبلفاضح فكانت ترسل التجريدات 
دون أن تعنى پدراسة تفصيلية لما قد تواجبه تلك OH‏ من صعوبات ووضع| شعاط 
الکفيلة بمواجمة:لك الصموبات فكان طبيعياً أن ینتبی آم :لك cu.‏ إلىالفناء. 

وعمل الامام المبدى بعد توطيد سيطرته فى تلك dala‏ على تنظيف الجيوب 
المعادية لحركته فى داخل نطاق هذه المنطقة وهی جيل الجرادة الذى رفض أهله 
قبول الدعوة فى أول الام ثم باره والطيارة وغيرها من المراكز الى كانت فبا 


n 


حامیات مصرية ۰ والدلج الى كانت فيها طة بشيرية 
صوب ال بیض ای استولی عليها بعد قتال مير فى ۱۷ يناير سنة ۱۸۸۲ م ۰ كا انه 
راسل السيد محمد المبدى السنومی لیقبل دعوتة وليشغل كرمى e‏ بن le‏ 
رضى الله عنه وطلب منه الحضور إلى السودان أوالقيام فى جبته والغارة على مصر. 
وقد أرسل السنومى رسولا من قبله ليستطلع جلية الامر وعاد الرسول بعد مقابلة 
الامام sal‏ الا بیش . ولم تدمع شيثاً بعد ذلك غن علاقته مع السنومى .کا ان 
الامام قد أرسل إلى السلطان رایخ فض الله Ub 1١3‏ منه العودة من بلاد الغرب 
إلى السودان . وحدثت مشاكل داخلية بين کبار رجال المعسكر المهدى منها ما حصل 
من الزعماء العلبين eie p‏ وقد اختلفت الرواية فى أسبابمةتل 
ود المنة فابراهيم فوزى يةول ان الامام والخليفة عبد الله قد من مطامعه 
فتخلصا منه بتدبير قتله ٩:۱‏ وفى قول متدوب الخديو توفيق الامیرالای أحد بك 
حمدىءان ود المنة قد أغار على القافلة اتى كانت Ut‏ بغنائم الأبيض والی كانت فى 
Va‏ إلى جبل قدير 679 لانه وجد أن الامام المبدى لم يعطه نصيباً منها . 

وأخذ الامام cad‏ فى (عداد جيوشه إستعداداً لمواجبته ما قد ترسله الحنكومة 
من قوات لفتال ؛ واشتبك مع هكس فى موقعة شيكان الى هزمت DENYS‏ وفيت 
عن آخرهاء وبعدها استسلم سلاتين مدير دارفور وف أوائل عام 184 م استسم 
d‏ مدير عر الذزال c‏ وأرسل قوة لمناوشة oul‏ باشا فى خط الاستواء asta c‏ أن 
استتب له الا فىكردفان ودارفور ويحر الغزال » وبعد ما اطمأن من ناحية 
خط الاستواء أعد حملته إلى الخرطوم . وقد اقات الحركة الهدية بعد سقوط 
الخرطوم إلى نهاية المرحلة الاو وبداءة dey‏ جديدة » وهی مرحلة تأسيس She‏ 
للادارة. وکا سبق أن آشرنا أن التنظيات الى فرضباً الامام المبدى لارساء قواعد 
رسالته » قد أثارت حفائظ بعض زعمأء القبائل وغيرم » ودخل بذاك فى صراع خف 
لم تشتد وطأته إلا بعد تال الامام المبدى إلىالرفيق s e‏ الخليفة التعايثى 
أمر الرسالة » فبدأت الفيرة والحسد کمظبر من مظاهر الصراع cales EN‏ 


مع ود النة 


(۱۰۰) جاء الاطان رابح ae‏ اندرجع بمد وسوله الى حدود دارقور عندما سم بوفاة 
الامام sal‏ . 

(۱۰۱) فوزی جزه نان س 116 ۰ 

(۱۰۲) يوميات الأرالای اعد يك حدى . 
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واشکوك » وانقست ااصفوف واشتد الكرب والجاءات وتفشت الامراض c‏ 
وصار الخليفة پواجه كل يوم مشاکل جديدة » ee gol‏ المدوء والاستقرار » 
ليفة dal‏ من البقارة وقد زاد هذا الاجراء الامور تعقيدآ وكثرت 
c Je‏ وبدأت خبوط الاستعار فى العمل ؛ وانجلترا كانت تخثى flo oa]‏ 
as‏ الخليفة قبل أن تعد مصر - je‏ حد قول السياسة البريطائية لاعادة الامن 
والنظام فى السودان ؛ وكانت هتالك Leal‏ تحاول التحالف مع الخليفة ومن 
ورائها فرنساء وهدف هذا اتحالف مقاوءة تقدم AEM‏ نحو حوض de Je‏ 
وأرسلت فرنسا حلاتها المتتابعة إلى حوض عر الغزال لاحتلاله والاتصال بالخليفة 
Ges Sos‏ تحالف يربطه پفرفسا . وكانت انجلترا :رقب هذا النشاط الفرنسی 
الاتيوى النی‌زادت خطورته على مصاحتها بعد هزبة الطليان فى عدوة . وقد 
حطمت هذه )8 4g‏ الجناح النی أقامته انجلترا من الطليان فى شرق الودان وشال 
num‏ فرنسا وحلفائها لتوغل فى حوض النيل الاعلى 
وق أتيوبيا ولتحقيق هدفها فى إقامة حانط یدق أفريقيا الوسطى من الحيط الاطلدى 
إلى البحر الاحمر يعترض Hah)‏ ال يطانبة الى كانت تريد امتداد سيطرتها من الجنوب 
إلى <وض وادى الیل - فأمسرعت بأرسال الملة JE zal‏ السودان وادى البيل 
geh‏ مصر » oils‏ القرن الناسع Ae‏ المولادى باتهيار سيطرة الخليفة وءقتله وقيام 
حكومة إدارية من نوع آخر؛ وقد مدت السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسع 
عشم ale‏ صراع aye Job‏ بین فرنسا وانجلترا يا acie‏ فى القسم التالى . 
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حوض وادی اليل 


أوضحنا فى أكثر من موضع فيا سبق م کر حوض انيل فى الاسترا 
d‏ وصراع الدول الاستمارية sd‏ إحداها بالسيطرة علىهذا الجزء من القارة 
i‏ الشرق والغرب بعامة وه 


التوسط es ule‏ العلاقات إلى أقدم العصور ic Jd‏ 3 
هذه أن تمرف على مراحل اتطور فى الصراع بين الدول واتجاهها تو 

القارة الافريقية : فقد بدأ الصراع مرحلته SM‏ فى القرون الست الى سبقت القرن 
انا pte‏ الميلادى مستمداً جذوره من الحروب الصليبية والنطورالزراعى وماتيع 
ذلك من نمو الدول الاوروبية وتقدمالصناعات . وقد یز التوسع 51 بیع 
Gel wall‏ بين جنباته العوامل الاقتصادية لانتزاع الاحتکار التجارى من يد 
الماليك فى مصر وشرق البحر الابيض الخوسط » وهما حلفة الاتصال بين الشرق 
والغرب ٠‏ 

اتجه الاوروبيون من الف رنسسكان والدومنيكان خلال القرن الثالك عشرالبلادی 
صوبافريقيا الصغرى «نونس والجزائر ومرا کش» حیث‌تسامح ا سامون القائمونعلل 
الامر وأذنوا لمم بتأسيس مراكز التبشير . وکان ذلك والحروب الصليبية ندور 
رحاها فى شرق البحر bea ll ses!‏ . ويبدو أن هذه الجاعات ار جاءت 
إلى هذه الديار وتخق وراءها أغراضاً سياسية أكثر منها تبشيدية . والغالب على الظن 
أنهم كانوا يعنون فى الابقاء على الفطيعة والفرقة بين مسابی هذه المنطقة وبين مسلی 
شرق البحر الابیض التوسط حى Js‏ القوى لقاومة السيطرة الآوروبية الى 
Je‏ لواءها البابإوات . 

وجامت فى آعقاب المبشرين جماعات التجار الاور وبين منالمسيحيين والهود 
واشتغلوا فى تجارة الذهب والعاج وغيرها من السلع les V‏ القوافل عبر الصحراء 
إلى موانیء البحر ال پیض المتوسط فى أفريقيا الصغرى . ويصور لنا تساع المسلدين 
لوناً من الفرقة PEN‏ والاجتاعية التى جعلت الحموعات الاسلامية فى الجانب 
الغرنى من أفريقيا فى عزلة عن مجریات الاحداث فى شرق البحر الا بیض التوسط + 
وهذه الاوضاع العميقة الجذور فى اجتمع الاسسلاى جديرة بالبحث واتحقیق * 
فالدين الاسلاى لم يكن فى حال من الاحوال مسئولا عن هذه الاوضاع لكنها هی 
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الى لم تتأثر بالروح الاسلامية الى تدعو إلى 


الطبيعة البشرية فى Cel a‏ ۱ 
الوحدة ELI‏ 

وتوالت بعد دخول اليشرين والتجار البعثات الملاحقة الحكشف عن ساحل 
أفريقيا a al‏ لغرض تحويلالتجارة میا عن الشرقالاوسط ( شرق البحرالابيض 
التوسط ) وللوصول إلى أتيوبيا الدولة المبيحية الى ترامت أخبارها إلى آوروبا . 
وكانت المسيحية الاوروبية تهدف من وراء وصوها إلى أتيوبيا إلى توطيد العلاقات 
لعقد عالفات دينية مسيحية AIL UA‏ المسلبين فى مصر والدولة i‏ 
فیا بعد( . 

وقد أصاب النشاط الكشى فى أفريقيا جود نمی خلال القرت الثامن عشر 
الميلادى بسبب منافسات الا وروییین فى السباق للسيطرة على الاراضی AN‏ 
لاستغلالها ف الزراعة . واشتد الطلب على الأيإدى العاملة للقيام بان 
الجديدة عبر الحبط الاطلمى ۰ وقامت على الشاطىء الفری لامر 
ol‏ لصيد الرقيق وتصدبره وقد بلغت هذ, التجارة الشائنة ذروتها فى ذلك القرن 
ويدأت بعض الدول 230531 بوخز الضمير » ومن وراه العوامل السياسية 
tele‏ من قبل . 

وشهد القرن التاسع te‏ الیلادی Tas‏ فى الاتجاهات نحو التوسع تحت ضنط 
التقدم الصناعی والاقتصادى » وتدفق الاموال الاوروية» 


وقد تأثر التوسع الاورونى إلى حدكبير فى طبرمته ون سيكولوجيته بها ورفشه 
كل من الدول الاوروبية عن مایا القريب والبعيد» وما اكتسبته فى تطاحنبا مع 


elo )۱(‏ س ۱۲ ومابمدها من ااسکتاب الأول من هذه الدراسة . 


منافسها خلال القرون dl‏ سبقت القرن الثامن عشر ونجد أثر الكنيسة واضحا فى 
المراحل الأول من التوسع الذى قام بالتهيد له تفر من رجال الدين والمغامر ين الذين 
اتخذوا من الدين ستارا لحم » وقد تبلورت الافكار فما بعد واصطيغت بالحاجة 
الاقتصادية الى | كتسبتها من التوسع الصناعى وظبور طبقة جديدة من AM lel‏ 
متأترة فى ذلك بعوامل ثلاث هامة ظبرت بين الدولالاوروبية وهى «أولاء التطور 
الصناعى واستخدام البخار والكبرباء ؛ والملكيات Lab.‏ 
إشراك الشعوب فى الك الديوقراطية . وقد تطورت هذه المناصر بالاوضاع 
القدجة » فأخرجت الامم من تعريفها الضيق c‏ الذى كانت تراعي فيه مصلحة النبلاء 
والاشراف Pats‏ من أصماب الاقطاع إلى المجال الدولى » واستخدمت الوسائل 
العلبية فى اسار الارض وغلاتما وأخذت التقاليد القديمة فى الزراعة فى الاختفاء » 
ast,‏ النشاط الصناعی فى الازدياد . 

وقدکانت بدامة مراحل الصراع الحديث بنشاط ,ر بطانيا لمقاومة الروح الثورية 
الى نشرتها فرنسا فى القارتين الاوروبية والامريكية الامر الذى سيب متاعب لتلك 
الدولة » فكان أت عملت على تبديد أحلام فرنسا فى بسط تقو 
eb)‏ فاتمبت فرنسا إلى الشرق الاوسط لتضرب انجلترا ض 
مواصلاتما التجارية مع الثشرق وكانت الخطة الى جامت الحلة الفرئسية 
تلخص ف احتلال pa‏ شتی البحرين الاجر والابيض المتوسط » لبط 
سرطرة فراسا على حوض البحر الاجر وجعله خالصاً للللاحة الفرة. 
Lola‏ بقوة أسطولها البحرى ووسائلبا الديبلوماسية [خراج الفر oed‏ من مصر 
بعد احتلانها ما يقرب من الثلاث ستوات » وعکذا استطاعت Ul‏ أن تبدد 
أحلام فرنسا مرة أخرى . 

ومن الجدير بالملاحظة أن فرنسا قد نزلت فى أرض مصر فى أواخر PM‏ 
الثامن عشر الیلادی وخرجت منها فى السنة الاولى من القرن التاسع عشرء وظبرت 
فرنسا فی مثل التاريخ من al‏ القرن اتاسع عشر فى حوض النيل الاعلى وخرجت 
منه أيضاً بعد ذلك ثلاث سنوات A‏ بآ وذلك عندما خرجت de‏ مارشان فى AM‏ 


القرن التاسع عشر وحلة تونكود خرجت من ule‏ السنة الأول من القرت 


Me السرية يقدم لنا دراسة عن الوسائل والأساليب الى‎ cells الفراء‎  نابوك‎ (Y) 
* لوقف الفوذ القرنسی‎ gl في سراعها‎ Lad 
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العشرين . وقد طويت صفحة هذا الصراع بين Ll‏ وفرنساف‌حوض الیل llo‏ 
استمر أحكثر من قرن من الزمان + بالوفاق الودى الذى تم توقيعه فى عام ۱4۰4 
وقد أعلنت انجلترا فى هذا الوفاق أنها لاتتوی إدخال أى تعديل على الوضع السیامی 
c pal‏ وأعانت فرنسا من جانا « أن تتوقف عن تشاطها ile aac‏ | لتحديد فترة 
احتلافا لمصرء . 
وكان الصراع فى خلال القرن التاسع عشر بين انجلترا وفرنسا حلقة SU‏ 
الاطراف والعات مرتبطة بعضبا endl‏ بالرغم من اختلاف المظاهر بعض الشیء 
فى ذلك بالظروف الخاصة واتقسمت الدول الاوروية مسکرات يناهض 
بعضبا البعض « وقد تزعمت انجلتراكتلة مرس هذه الدول حارية فرفسا الو 
معسكراً GE‏ » واتقلت هذين العسكرين هذه الدولة أو تلك حسما أملته سياستها 
أمانها مستغلة فى ذلك العداء المستحك بين الدولنين الكبيرتين + 
وكانت فرنسا تحاول جاهدة أضعاف La‏ والتفوق Ve‏ فى جميع الميادين السياسية 
والاقتصادية . وكانت انجلترا بدورها تعمل على abl‏ من انتشار ال فشکار الثورية 
جديدة الى نادت بها فرنسا والیسببت لما متاعب كثيرة وبخاصة فى أمريكا » € 
سبق أن ob Al‏ 
وقد أثار احتلال pal Li à‏ مخاوف بريطانيا بالنسبة إلى حرض البحرالإيض 
à‏ ب والبعيد IEEE‏ 


Finks 


ادت 


إلى قفل البحر الا بیش التوسط فى وجه الاسطول axl)‏ يحم موقعبا عليه 
وبسلطاتها على إيطالياء a el‏ أن بريطانيا قد أخذت فى فتح طريق U‏ إلى وادی 
النيل من ساحل البحر الاحمر بعیداً عن متناول الاسطول الفرنى c‏ جات عن هذا 
الطريق ثلاث أورط هندية السير دافيد بيرد الذى نزل فى القصير Ves‏ 
إلى Jail‏ وسافرت Ub‏ کب إلى رشيد ای وصلتها فى al‏ أغسطس سنة ۸۰۱(م » 
ويتبين لا مدى خوف اتجلترا من عودة فرذسا إلى مصر أنها قد بقيت فى أرض مصر 
لا کثر من‌عام Fan‏ الف نسيين وتوقيع معاهدة bol‏ ف۷ مارس‌سنة ۱۸,۰۲ 
الى لم تكن إلا هدنة مؤقتة بين الدولنين » فالحرب قد تشبت فعلا بينهما فى + مایو 
سنة ٠م‏ م وبالرغم من المشاكل الى كانت تواجهها de‏ فى آوروبا سبب JSS‏ 
الدول ضدها بزعامة نابليون الذىأصدر قرار برلين يتحريم bead‏ 1 


ن دول‌آوروبا 


۷۷ 


الخاضعة نفو سا وبين اجلترا شواءكان ذلك بطريقة فباشرة أو غير مباشرة B‏ 
ob‏ انجلترا لم Jar‏ الوضع فى حوض النيل وکانت تستعد Ael‏ ما قد يحدث فيه 
من تطورات بتدخل الفرنسيين ومن ذلك CL TT‏ بعثة إلى أتيوبيا L3,‏ اللورد 
فلتشیا ومعه هنری صولت القنصل الانجلیزی فى مصر ء للاتقاق مع النجاثى على C‏ 
قواعد حربية فى أرض الدنا کل لاستخداءبا لنزول الجنود البريطانية المشدية إذا 
دعت الظروق إلى ذلك فى حالة عودة الفرنسيين إلى مصر ۰ :وجاءت هذه الفترة 
حملة فريزر لساعدة مالك ضد سلطة الباب العالى وكان عملبا هذا مناقضاً Ul‏ جاء 
فىمعاهدة أميان بشأن إعادة مصر A‏ الباب العالى . وقد بامت هذه الجلة بالفشل. 


وبعد حوالى الستين عاما من خروج فرنسا من مصر عرض نابلرون الثالث de‏ 
LA‏ مقترحه بشأن تقسیم شال أفريقيا على أن تكون مصر من نصيب x Ul‏ 
غير اناللورد بالزستون رتيس وزراء بريطانيا حينذاك رفض هذا العرض ومرجع 
هذا الرقض انه قد وجد ان بقاء مصر تابعة للدولة dill‏ هو خير وان grobe‏ 
ماني انها ( أى (Libs‏ لم تر داعبا فى ذلك 22 اتحمل أعباء مالية caet‏ بسط 
حکبا على مصر » وهنالك نقطة هامة أخرى كان لها أثرها وهی أت الفكرة 
الاستعارية فى ذلك | مين لم تكن قد تباورت بعد وكانت فى موق ف!1: 
الحذر مطامع غير ها من الدول » لكا لم تكن لتغمض عينها عن نشاط 
فرنسا وغيرها فى هذة المنطقة c‏ واتخذت من الاحتياطات ما تواجه به التطورات 
الدولية بعد افتاح قناة ااسویس فى e‏ ۱۸۱۹ م الام الذى ازدادت معه آهمية 
مصر فى الاستراتيجية البريطانية » لذلك ag‏ ان de‏ نابيين على bail‏ فى ۱۸۲۷ / 
۱2۱۸۹۸ تكن فى واقع AN‏ إلا تجرية قامت به قرات عسكرية للافادة .هت 
Lets‏ فى حالة العودة لاستخدام هذا الشاطىء لغزو مصر إذ جاء el]‏ الفرنسيون ٠‏ 


من تطورات الاحداث الى اتتہت باعلا 
of lel‏ تدخل قرنسا فى عراك يبعدها عن los‏ الدولى لفترة من الزمن € قد 
تطول أو تقصر c‏ وقد ترکت هذه الحرب à gall LAF‏ العسكرية وللصناعية فزاد 
ala‏ بين دول آوروبا الني اهتمت بتأمين سلامتبا الدخول فى محالفات » dll‏ تنتبى 
عادة بالحرب بين المعسكرين التنافرین » وقد یه E‏ يفرنسا .» هذه 
بلغت ما يقرب من العشرين Ue‏ أخذت 


۸ 


فى خلالها المنتجات الصناعية فى الازدیاد . ا أخذت رؤوس الاموال الاوروية 
ف التدفق حارج مواطها LW‏ بطريقة أو آخری والحصول عل الواد الخام 
الضرورية للصناعات ۰ وعملت الدول الا تورويية على حماية منتجاتها . الاس النی 
كانت من نتائجه عزل الجزائر ابريطانية وحرمانا من أسواق القارة الور 
واتجبت أنظار الدول صرب اانوسع فى أفريقيا لفتح أسواق + ديدة لتصريف 
المنتجات وللحصول على المواد الاولية اللازمة للمصانع » وكانت فرنسا قد أخذت فى 
استعادة قوتها بعد هزعتها فى الحرب السبعينية ؛ واتجرت بدورها نحو أفريقيا لإنشاء 
قرنسا الجديدة ه € حاولت ill‏ أن تؤسس فى هذه القارة « Vall]‏ الجديدة » V‏ 
روسيا فقد كان اهتامبا موجباً إلى آمیا » وأن كل ما قامت به مر شاط فى 
i‏ ۰ وإذا 
تجد صورة واضحة للتسابق بين بريطانيا وفرنا بصفة 


يكاد أن يكون سلسلة من المستعمرات التى تسيطرعليها 


: تطور الصراع بين الدول‎ — v 


شهدت النيف والستون عاما الاولى من القرن الناسع عشر الميلادى تطورات 
اتجاهات الأوروبية بعامة وفرذسا واجلترا بخاصة » وقد سارت هذه 
الاتجاهات Lai‏ مع التقدم الزراعی والصناعی » الذی کان له أثره فى نم kt En‏ 
كان لهذا النقدم اتطباعاته انى شکات أهداف الدول » وقد عضمت تلك laa‏ 
بادی ذى بده لتحقيق مطالب أداب السلطان ورجال المال وكان ها 
موارد الدول وتدخل فى محالفات » انقسمت معبا آوروبا مسکرات جع کل با 
أصحاب المصلحة المتقارية » وبالرغم من أت الدوافع الى حرکت هؤلاء لبسط 
سيطرتهم كانت Roble‏ غايتها تحقيق ez‏ لنلك الطبقة ولاظبار قوة هيبتها وتفوقبا 
على منافسيها فى الميدان الدولى » فان أولئك النفر من أصحاب السلطان ورجال المال 
كانوا يهدفون نحو تأمين طرق الملاحة البحرية وسلامة عطات تموينها وكان طبيعياً 
والحالة هذه أن يحدث الاصطدام بين الدول يسبب النسابق للسيطرة على الاماكن 
الاستراتيجية انى تتحكم فى طرق املاحة وموارد الخامات . وم تشترك الشعوب مع 


YA 


طبقة السلطان والمال فى أهدافبا oF‏ حالة الشعوب فى ذلك الحين لم نكن قد بلغت 
الدرجة الى شعرت معا بالحاجة إلى أسواق جديدة لتصريف النتجات ای 
وللحصول على المواد الخام بأسعار مكنا من الحافظة على آسواقبا ومستوی صناعاتها. 
أمام Lab.‏ غيرها من الدول . وهذا بق التنافس فى اله doa‏ من القرن 
التاسع عشر GG‏ بين أصحاب السلطان والمال فى مختلف الدول وقدكنت وراء هذا 
التنافس العاطفة الشخصية ومطامعها المشوية بالحسد والغيرة وحب الظبور بالقوة 
والنفوذ »وقد بدأ التنافس بين co all‏ اللتين تصدرتا التنازع وهما اجلترا وفرنسا 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط وشواطىء غرب أفريقيا فى نهاية القرن الثامن 
عشر البلادی؛ ولم تطور هذا التنافس إلى 1 de‏ الت أضفت علیهالظبرالاقتصادی 
إلا فى السنوات الاخيرة من القرن التاسع pte‏ الميلادى » عندما أخذت الشعوب 
فى المساهمة فى هذه الاتجاهات عن طريق Ul el‏ الى دفعت بها إلى ارج بلادها 
la LY‏ والمجرة وإلى ماغير ذلك . 

وقد أخنى المظبر الاقتصادى بين طياته أحكثر من عنصر انتقلت من جيل إلى 
جيل مع رواسب الماضى » وكانت الدعوة إلى التبشير من أبرز العناصر التى تخلفت 
عن العصور الماضية ؛ والی استمد منها التوسع الاقليمى قوته» وسار Gert‏ إلى 
جنب مع sail‏ الاقتصادى وصاركل Linke‏ للآخر فى تحقيق مطامع الدول 
الى أخذت ف الازدياد إلى درجة أصيبت معا الدول حالات من الصرع Lexi‏ 
قیمبا الانسانية . 

وقد تميز مسلك كل من قونسا A wie Vd‏ 
ر od‏ 


توازن اقوة ابحریة UM‏ 
بالكثير من الصفات ما عاوته فى المشاكل الاقتصادية وکان موده وبرود طبيعته 
الاثر الاول فى مغالبة الشدائد . 

آما لفرنسی فقد تأثر بالحروب الطويلة ای عاض غمارها ضد النبلاء والاقطاع 
والكنيسة وقد der‏ ذلك سريع العاطفيةتصدر قراراته دون تمحيص ودون أن 


v 


يدخل فى حسابه المكسب أوالخسارةكا ea‏ الانکایزی شأنه فى ذلك ooa‏ شعوب 
البحر الا بیش Le ll‏ لذلك قد أفادت بريطانيا من أخطائه وصيرت عليه حتى 
يستنفذ طاقته فتتغلب cule‏ والبريطانى بطبيعته تطورى والفرنسى ثورى . 

وکان لمصر نصيها الذى أسبعت به فى الصراع بين الدولتين » فقدكانت قاعدة 
انحور الذى دار حوله التطاحن لاک من قرن من الزمان ۰ وحاولت بريطانيا أن 
تستقطم من مص أجزاءها الجنوبية باتهامها إياها نا ترغب فى التوسع واستغلال 
هذا الاتهام نب LEG‏ . فصر فى تأريخها القديم 
والحديث لم تحاول Ups‏ € عمل الاورونى على تحقيقه ٠‏ لان الشعب المصرى 
بطبيعته لا يميل إلى ذلك وم يشترك الشعب فى عبوده الختلفة إلا قلیلا فى الحروب. 
الى شنها حكامه الذين استخدموا المرترقة من الجند الاجانب » وحتى فى اشتراكه فى 
بعض الحروب الى دفعت الها ظروف قاهرة فانه قد أعطى الباد الذى وصل اليه 
كامل حقوقه وعمل جاهداً ارفع مستواه فى تلف أوجه نشاط الحياة . 


انتقل التسایق بين الدولنين بعد خره.ج فرنسا من مصر إلى ثهال وغر بأفريقيا 
وصارت تنتقل المناورات والمداورات من de] dei‏ وبا تبدف إلى Viele‏ 
من تثبيت آقدامبا أو بسط نفوذها قى صورة أو أخرى على حوض وادى «del‏ 
وکانت انجلترا تعمل بدورها على chee‏ الخطط Y‏ لنا من daa‏ 
المرفق مع هذا تعاط الدولنين فى هذا اللضمار ونرجو أن تستميح القارىء عذر؟ فى 
مكرار ما سق آن تعرضنا له بالقدر alley cll‏ البحث استكالا لعناصر الموذوع . 

oss تجد ان پریطانیا كانت تحاول تصفية مشاکابا مع فرنسا بعد خر‎ es 


دول c‏ بعدم احدات sis‏ فى وضع مصر وعلاقاتها لباب العالى » V‏ - 


بريطانيا ‏ کانت تخثى قيام فرنسا بغزو sah‏ مرة USE‏ 
سنة ۱۸۰۱۷ م لمناصرة الماليك وإعادة Velle‏ على مصر والارتباط epo‏ عماهدة » 
وقد فلت هذه الحلة - وبعد ذلك أرسلت الجلترا بعثة إلى 34-1 
وهنری صوات الحصول عل قواعد uoa‏ الدناكل i asl‏ الزحف عل مصر 

إذا قامت فرنسا منفردة أو مع بعض الدول المناصرة لهاء على قفل pall‏ الابيض 


n" 


للتوسط فى وجه بريطانيا » وعقدت Ulis,‏ معاهدة ۳۰ مایو سنة 1814م مع 
lee Lil‏ ومؤسساتها ومصانعبا فى غرب أقريقياء ول 
عض طویل وقت حتی نولت فرندا فى الجزائر فى عام ۱۸۳۰ e‏ وتفتقل من حوض 
البحر jou I)‏ المنو سط إلى أتيوبيا لعقد معاهدة صداقة وتجارة فى سنة ۱۸۸۳ م مع 

ix‏ تجای شوا فى آعقاب معاهدة + نوفبر سنة ۱۸6۱ الى عقدتها بريطانيا مع 
هذه الماهدة فى ۲ نوفبر سنة ۱۸4٩‏ ارتبط فیبا النجاثى 


Li à‏ اعادت یوب 


واتجبت بعد ذلك قوى النسابق " 
مدغشقر Ul ri‏ كانت تبدف نحو منم من تلك النطقة وأصدرت فى عام 
ا بين ابنى الساطان سید الذى كان fe‏ زنزبار 
E 0‏ المملكة قسمین « وكانالجزء 
الاقريق ويشمل زنزبار من نصيب الساطان مجيد وتو الابن GU‏ للسلطان سعید 
الجانب الاسيوى فى مسقط » وفی ۱۰ مارس سنة ۱۸٩۲‏ أعلنت Villy Li à‏ 
اتفاقمما على احافظة على استقلال كل من مسقط وزنزبار وتركت بريطانيا مدغشقر 
لفرنسا وتبع ذلك ظرور النشاط الفرنسی عند مدخل البحر PN‏ حيث عقدت‌هذه 
الدولة معاهدة مع es‏ الدناكل فى ۱۱ مارس Ee‏ 1878 م تخل emt‏ هؤلاء 
الزعماء عن منطقة « أوبوك » وهذا حصلت Li‏ على نقطة أمامية لها خطرها على 
مدخل البحر الاحر يبدأ منها احزام الافريق النی ace‏ من شاطىء البحر الاجر 
ويشمل منطقة حوض بحر الغزال وينتهى عند الحيط الاطلمى وكانت فرفسا iac‏ 
دن أقامة هذا الحزام ليكون حا جآ أمام النوسع البريطانى شمالا إلى حوض النيل 
وهكذا كانت لفرنسا نقطتان استراتیجیتان أحدهما فى البحر الا بیض الماوسط بعد 
احتلاغا للجزائر والثانية عند مدخل البح الاحمر d‏ اوبوك »> . 


وبعد ذلك يسنوات قليلة حدث أن احتجز النجائى تيودور بمض الرعايا 
فى s eee iae‏ الب يطانيةحلة alan y sod M‏ ۶۱۸1۷ 
لانقاذ ce JI M ga‏ وعا بسترعی الالتفات ان هذه d‏ قد غادرتالبلادالاتيوببة 
بعد انتصارها على النجاشی الذى انتحر A‏ هزيمته » ول تحاول أن تحصل على منم 
ATE‏ تفرض عقوبات بل تركت الزعباء الحليين ان حول العرش PN‏ 
الذى استمر حتى ۱۸۷۷ م عندما استطاع يوحنا حاك التيجرى أن يعلننفسه MAE‏ 


vw 


وف الواقم ان Lill,‏ قد اكتسبت هدفين من خروجها عل‌هذه الصورة من آتیویا 
أولا أنها تركت البلاد فى حالة من الفوضی فصارت نا لصيد المفاصين» GE,‏ انها 
كانت تخشی أن تفرض عقوبات أو الزامات على دولة مسيحية » وتركت الامر 
jl‏ ولا نضى ان زیطانیا قد | کتسبت خبرة حربية قد تفيدها اذا ما جاء 
الفرنسيون الى معر مرة أخرى . وجاءت Ua]‏ إلى حوض البحر AN‏ ول تکن 
لها حينذاك فى ذلك مصاحة clad‏ على منطقةعصبءوذلك فىه١‏ نوفيرسنة 1۸14م 
أى قبيل افتاح اويس بأيام قا له » وقد كان لافتتاح هذه القناة أثرها QU‏ 
فى انعکاساته على el pall‏ الدول ۰ وأخذت بعد ذلك aer tud‏ أقدامبا فى 
منطفة عصب:وعادت , Ulla‏ إلىسياستها || j‏ 5 
فبى با تابر عدم الاهتيام بمنطفة ما وتسعی جاهدة el‏ هذه النطقة استقلالا 
تعترف به هی ومتافستها فرنسا أو sary lone‏ ات Uys‏ بشأن دود 
وانها پنشاطبا هذا V]‏ ترى الى الاحتفاظ ب فى جی‌القانون‌الدوی ؛ وتترك 
المسألة بعض الزمن فتبتامما لقمة سائفة کا حدث ف قضبی زئربار ومصر ء فقد 
Ue jl‏ من قبل مسألة ge‏ تقسم ساطنة السيد سعيد ومعاهدة Vd]‏ 
وفرنسا فى ary‏ اما فى مسر ققد عقدت اتفاقا فى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ بشأن 
ساحل السومال » وأصدر الباب UI‏ قرمانا فى ۲ أغسطس سنة ۱۸۷۹ بعدم الماح 
اصر بالتنازل عن أى جزء من الاراضی التابعة ما ولم يكن كل ذلك إلا توطئة 
للسيطرة على تلك الاجزاء بعد أن أجبرت مصر على الانسحاب من منطقة ساحل 
البحر الاحر فى 1884 م. 

وف الفترة الى سبةت انسحاب مصر من البحر الاح ازداد النغاط الإيطالى 
الذى بدأ فى عام yang‏ م فاستوات شركة روباتينو الايطالية على رهيطه والجزائر 
الساحلية .وم يكن دخول إيطاليا إلى هذه المنطفة لا إيذاناً بدخول قوى quei‏ 
Ulla‏ استغلالحأ لمصلحتها في الحافظة على ذلك الجتاح الخطير الاهمية بالفبةلحوض 
النيل الاوسط والاعل. 

وأخذ الصراع يسير فى خطى سريعة من عام ۱۸۸۰م الذى أصدرت فراسا فى 
اه Ue]‏ ( بتارخ Yo‏ ديسمير سنة ۱۸۸۰ م ) أوضحت فيهحدود متطفةأوبوك» 
وتبع ذلك احتلال فرنسا لتونس فى سنة ۱۸۸۱ م بموجب معاهدة ه قصر سعید » 
وکانت هذه المعاهدة من الناحية الواقعية اقتراب الخطر الفرنسی على مصر عن طریق 


vw 


الساحل الافریق قل تكن تفصل بينهما - مصر وتونس - إلا مسافة قصيرة Lei‏ 
کا كان فرنسا أن fes‏ على الطريق الحری وقد شعرت بريطانيا بالخطر اتی 
Ge aie‏ انی كانت dici es‏ حوض وادى الثيل » do‏ كانت تسی 
قبع ذلك احتلال مصر فى ۱۸۸۲ م + eles‏ انجلترا Use‏ 
الخاصة He‏ ی سنتعرض فا فبا بعد لتثبيت أقداهها فى منطقة وادی ell‏ واشتسد 
gua eti‏ بين الدولنين واستطاعت فرنسا كسب الجولات الاول ق nee‏ 


Ve‏ حول حوض وادی 
morie eet x‏ 
ادى النيل التى امتدت إلا الادارة المصرية وفتحت 
1 > واتخذت الفوات الى اشتركت ف الصراع قواعد GU‏ 
الاراضی الجاورة » عملت منها کل من الدولتين التنافر cs‏ للوصول قبل GAN‏ 
إلى حوص النيل الاعلى ووضع يدها عليه . ess‏ المناطق الى اتخذ الصراع فيا 
مراكز زحفه ؛ ثلاث قواعد أساسية وهی :- 

١‏ المنطقة الشمالية. حوض وادى النيل الادنی والاوسط 

y‏ — المنطقة الشرقية 
والجنوب الشرق. 

۳ - المنطقة الغربية . الآملاكالفرنسية والكونغو من الغرب والنوب الفری. 

وظاهرت إيطاليا وشركات شرق أفريقيا البريطانية والكونفو الحرة السياسية 
ار یط عملت فى cile‏ فرتسا كل من أتيوبيا وروسيا وترددت ألمانيا 
المسكرين. 

ولم يكن‌هنالك من مفر بعد أن ctl‏ النشاط أن تلتقى الدولنان at attt‏ وجا 
لوجه لتصفية Ly e‏ الذى بلغ ذروة أزمته ق النوات المشر الاخيرة من القرن 
التاسع عشر الیلادی . الى سبقها نشاط كل الدولتين لندعیم قواعدها فى SIM‏ 
الخلفية التنازع عليها کا عملت كل منهما على تأمين مرقفبا من الناحية الدبلوماسية. 


تيو by‏ والقرن الافريق وأوغندا وكبينيا من الشرق 


MIT 


ue en 

لعل أوضح ما تميزت به هذه الرقعة انها كانت ادف الأول الذى اختارته 
فرنسا لاحتلاله فى سنة ۱۷۹۸ م لتتخذ منها مركز تبسط منه سيطرتها على الطرق 
الملاحية فى البحرين الاجر والایض المتوسط » ولتفرض سلطانبا على الطرق البرية 
کا اتخذت من هذه المنطقة قاعدة لنشاط شحناتها السرية العمل فى الشرق GoW‏ 
والاقصى على أثارة الفتن والقلاقلوكان مةصدها من كل ذلك ازعاج منافستها Vl‏ 
فى طرق مواصلاتها ونفوذهاءويرجع اختيار الفرنسيين للسرطرة على مصر إلى وضه! 
الا قلیمی من ناحية المناخ وسهولة مواصلاتها الداخلية ومواردها الزراعية»وسيطرتها 

على -احل البحر الاحر والبحر الأبيض المتوسط الشرقی 

وقد نبت فى هته المندقة الغرس الأول الذىانفلقت عنه المسألة الشرقية - 
مصر ‏ وحوض pall‏ الابرض المتوسط » وحول هذه المنطقة اشند الصراع بين 
الدولتين الام الذى استمر أكثر من te‏ عام وامتد ميدانه واقسع de‏ شمل جميع 
أفريقيا شال خط الاستواء» وشل فى ee‏ رقعة واسمة جنونى ذلك الخط مباشرة. 

ولم يكن Glad‏ أن تتقبل‌هذه الضرربة القاصمة لا كانت تدعيه لنفسها من‌مصالح 
فى هذا الجر من شمال شرق أفريقيا » دون أت تفتقم من غرعتبا . فالاسطول 
الانکلیزی قد تعقب السفن الفرنسية الى لم تكن وجبتها معروفة فى بادىء CAM‏ 
وجاءت القطع الاتكلزية بقيادة نلسن وهاجت المراكب الفرنسية بعد أت ألقت 
مراسها في مياه خليج آ اق ول با خسار ادحة وكان ذلك بعد اسبوع تقريباً 
من ترول i aa‏ نابرت »وأخذت بعد ذلكالبحرية 
الاتكليزية فى فرض حصارها على e a NI‏ وصول الامدادات‌من قرنسا 
ونشطت ف تقس الوقت لدى اباب اال لتد حاف mitia‏ الدولتان على 
[خراج الفرنسبين من مصر ؛ وکانت روسيا تسعى لدى الباب العالى لتفس الغرض » 
وتم فعلا الوصول إلى اتفاق بين روسيا وتركيا فى ديسمير سنة ۱۷۹۸ م وتلاه 
ترقیع الحلف الترک والبرطانى فى يناير سنة ۱۷۹۹م ٠‏ 

وما يسترعى الالتفات ان الحلف en‏ البريطانى قد ألزم ترکیا عش 
مائة ألف من ال جود تشترك مه جيع القع dV‏ البحرية SEN‏ حرب 
الفرنسيين « وتعبدت بريطائيا بالاحتفاظ بعد مناسب من قطع أسطولها فى شرق 


uL 


البحر الابيض المتوسط: وأ نلاتضع Ule‏ سلاحبا إلا بعدتأمينأجزاء الامبراطورية 
caeli‏ وهكذا استطاعت بريطانيا أن تقذف المیانی وببحريته فى العف 
الاول Jal‏ فيتلقى بذاك ااضرية الاولى + وتبق فى الصفوف الخافية إلى أن يضعف 
الطرفان فرنسا وتركيا » لنا هدف بریطانیا من هذا الاتجاه ما أصاب الحلة 
التركية التى نزلت فى أبو قير فى يوليه سنة ۱۷۹5 م من هزيمة متكرة » وقد كان مع 
ai gil‏ سیدنی See‏ سفیته ترجره dell)‏ ) واضطرت الل رک إلى 
مغادرة المياه المصرية » وما jad‏ الاشارة اليه أنه بنا كانت أهداف روسياوائ 
هی طرد الفرنسبين من pae‏ فانهما لم يوقعا حلفا UI‏ روسيا Vll‏ و 
بل عقدت كل من الدولتين حلفا متقصلا مع الدولة الممانية . وييدو أن السبب فى 
ذلك ترجع إلى تفادی اصطدام cell Les‏ والى ان ارتباط اتجاثرا فى حاف 
تشترك فيه دولة أوروبية من شأنه أن حد من آغراضپا؛ وقد آوضحما وزير الحربية 
البريطانية حينذاك ف قوله « ان امتلاك أية قوة مستقلة لمر سوف يكون ظرفاً 
بالنسبة OLA cla‏ 

وأخذت القوات العمانية شق Vi e‏ إلى مصر حتى وصلت العريش وف خلال 
ذلك كانت المفاوضات جارية لجلاء افرنسیین عن مصر وتم الوصول إلى الاتفاق 
». لکن انجلترا قد تباطأت فى إعلان موانقتها على 
هذا الاتفاق id‏ من عودة الجيش uu ill‏ » بعد الجلاء عن pe‏ + إلى قرسا 
فيزيد من قوة فرنسا . وجاءت وأخرى من المند عن طريق 
القصير إلى ق i‏ 
فى أرض مصر بعد خروج ١ oil‏ إلى وسائلبا 
للبقاء فى مصرءغير ان الدول الا'وروبية Mas‏ مندوب روسيا مر اميان صرت 
على انسحاب انجلترا فى مصر وإعادتها OL‏ الباب العالى ووجدت eri Vll‏ 
مضطرة إلى ترك البلاد تطور الاحوال ف القارة الآوروبية . كا أنها وجدت إن 
oe ee ee‏ ا اك اماع 
فرنسا فى أوروبا فانها كانت تخشى ظبور الفرنسيين على أرض مصر ثانية ۰ لذ 
أصلحت ما ls‏ وبين زعاء الاليك poi‏ بهم كوسيلة للتدخل فى شئورت مصر 


(۳) مارلو س Ye‏ 


n 


وغزوها ؛ وفعلا أرسلت حلة فريزر فى سئة ۱۸,۰۷ لمساعدة الماليك jn pid‏ ساطة 
الباب العالى غير ان هذه الخطة قد فشلت واذسحبت الحلة . وأرسلت اللورد فلنشيا 
وهنرى صولت إلى النجاثى للحصول على 
فى أرض الدتاكل تستخدمبا eh)‏ 
الضرورة ذلك . 


استخدام تلك الحقوق كوسيلة الضغط السیامی النی يتبعه استخدام القوة العسكرية 
وكانت مسألة الرقیق من أولى الادوات ul‏ استخدمتها للضغط pa je‏ ويخاصة بعد 


أن حصلت على فرمانات الباب العالى » و«وافقة مؤتمر فنا على التوصية با 
ilo‏ ۰ وأخذت اظروف تلور من صورة إلى أخرى حتى اتبت » E‏ سبق أن 
das sh‏ القوات البريطانية فى مصر فى (AY Ee‏ 

وقد بدأت مع هذا الاحتلال مرحلة جديدة فيالعلاقات البريطانية المصرية بعامة 
وبالسودان بخاصة » فاستغلت الازمة المالية بالاضافة إلى قواتما al‏ للسيطرة على 
she‏ إدارة البلاد وماحقاتما وصارت EB‏ هى العليا الواجبة التنفيذ . MOC,‏ 
AU‏ حجة تذرعت بها انع مصر من Melee‏ فى السودان لاعادة الاحوال إلى Vale‏ 
J‏ »ل أن ذلك الموقف بعد أن هیأت d‏ ظروفه فى السودان بعد هزعة هكس 
جعلبا تنفذ الخطوة التالية ومی إخلاء السودان على يد غوردون c‏ وانسحاب حملة 
الانقاذ بعد سقوط e Ct e Y‏ أعلنت أا غير مسئولة عن Sla]‏ القوات pall‏ 
الموجودة حينذاك فى دارفور وعر الفزال وخط الاستواء وشرق السودان 9( 
وقد ذکر اوجارد « إن الاطلاع على كتاب عشرة أعوام مع المبدى » والفال الذى 
كنتب فى الجلة الاهلية فى فبراير سنة ۱۸۹۲ Jae‏ القارىء يشعر بالعار يسيب الدور 
الخطير النی لعبتاء فى تاريخ أفريقيا وذلك باخلاء السودان وما ترتب على ذلك من 
إراقة الدماء 60 


(4) وافقت الملسكة lop‏ بارخ ۱۸ أبريل سنة 1886م على انحابالقوات البريطانية 
من السودان مع الاحتفاظ ge‏ حرية العمل فى الستقبل . جوين سس ۱1۸ 

)0( الى س ۳۵۷ 

۵۷۲ س‎ Y اوبارد جر‎ O0 
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وأخذت الاحوال تزداد سوءآ pal Lil‏ فعام ۱۸۸۶م عندما بدأت ily,‏ 
فى تنفيذ سياستها الرامية إلى اقتطاع أجزاء وادى Sell‏ » فق يونيه من عام (CAM‏ 
عقدت معاهدة مع أتيوبيا باسم بريطانيا ومصر؛ رقد وقعما | «st‏ والرر ادميرال 
السير ولم هيوت قائد الوحدات البريطانية فى الهند الشرقية نياية عن حكومة جلالة 
الملكة » وميسون بك حا مصوع نيابة عن مصر . وتسلت أتيوبيا وجب هذه 
المعاهدة منطفة البوغوص وجيع eG‏ من OU‏ والمبمات والاسلحة الى تثرك بعد 
انسحاب القوات المصرية م نكسلا وأماد, وسنهيت » وجاء فى المادة الرابعة من 
هذه المماهدة إعطاء الق النجاشی فى تمبین مطران الكنيسة الاتيوبية 
قد سلبت حق البطر يرك المصرى بیدا فصل الكئيسة ۱ 
المرقسية » وجاء فى المادة الادسة أن جلالة النجافی قد وافق على أن يقدم شکاواه 
عن ماحدث ن خلاف مع خديو مصر وذلك بعد توقيع المعاهدة ؛ إلى الحكومة 
لتسويتها » . وهذه صورة من عاولات انجلرا ples Lid‏ ولعزير 
مركزها فى حوض وادی الیل » الام الذىكائت تعارضه وتقاومه روسیا وفرفسا 
بكل الميدان الدولى . وقد أضعف هذا النشاط موقف بريطانيا وخ 
أن تتطور المسألة فى غير مصلحتما وتخاصة فى السودان حيث أخذ كز غوردون 
فى التدهور i,‏ فشله فى مبمته وازداد خوفها أن ينتقل الزمام إلى يد أجنيية 
Li.‏ لذلك عمدت بريطانيا إلى وسائلها الدبلوماسية لتقوية موقفبا فى مصر 
والسودان « وكان أن عقد مقر برلين سنة ۱۸۸0/۱۸۸6م à EJ‏ 253 
الأفريقبة » ووصلت الدول إلى اتفاق على الاسس التى يقوم علا بط الساطان على 
المناطق الأافريقية وما تحب مراعاته فى تلف o ll‏ وشلت قرارات هذا الم مر 
خن ما اشتملت عليه عن التجارة والملاحة الى از » النواة التى قامت عليها EAM‏ 
الى تسر « الاحتلال الفعلى » فقد جاء فالتصريح الخاص بالشروط الاساسية الواجب 
مراعاتها لتحقيق شرعية احتلال أية دولة لمنطقة ما على الساحل الافريق . حيث جاء 
فى المادة الرابعة والثلائين أن ٠‏ أية دولة تستولى من الآن قصاعداً على أرض من 
ساحل القارة الا غ المعاهدة » والتى لاعلکبا أحد » 
فانه cea‏ على تلك الدولة» أو الدولة الى تبسط جا 
حمابتها (علات الدول الموقعة على قرارات المؤتمر ai‏ فيه ا وضعت يدها عليه 
- امتلاا أوحاية ‏ ويذلك يقسنى موجب هذا الاخطار الدولة ذات الشأن والمصلحة 


معه 
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أن تطالب حتوقبا إذا كانت Ub‏ حقوق » . ولماكان هذا النص قد ترك مسألة مصر 
دون تسوية فان بريطانيا لجأت بعد انتهاء FA‏ بفترة وجيزة إلى مفاوضة لباب 
العالى على أساس ماكر ظاهره بحت مسألة الجلاء عن مصر » وباطله الحصول على 
اعثراف مر الاب العالى بشرعية الاحتلال وقد عقد فعلا الاتفاق الأول فى 
عام ۱۸۵م ۰ E‏ خرجت بموجب هذا الاتفاق مسألة السودان aga‏ مادة تبحث 
مصالحاتها» الاتفاقية المعاهدة النهائية بعد قيام الندوبین الساميين 
Sle)‏ والبريطانى لبحث المألة » وذلك فى عام ۸۸۷١م‏ ولم تنفذ تلك المماهدة» ا 
سبق أن أوضحنا لتدخل فرنسا ورسيا. ولم تتكن هذه المعاهدة فالواقع إلا امتداداً 
للاتفاق الاول الذى تم فى سنة «(Ao‏ 

وعلى هذه الأسس نسجت السياسة البريطائية خيوطها حول وادى انيل لفصل 
di‏ عن جنوبه » وحاولت أن تجعل منه « آرضاً bbe‏ وتعطلت بسبب هذا 
الاجراء التجارة وصار السودان فى شبه d e‏ تامة عن العالم الخارجى . الاح الذى 
جعل رجال الاعمال ll Jos‏ لبون بفتح التعامل التجاری معالسودان ورقع 
Lat!‏ الذى فرضته وزارة الحربية المصرية الى صار السودان تابعا لها وفق PN‏ 
الخديوى العالى بتاريخ po‏ ينابر He‏ ٤۱۸۸م‏ وظلت شثونه ye‏ اختصاص هذه 
الوزارة حتی Nols‏ لى من القرن العشرين . وحاول رجال المال من AAW‏ 
تأسيس شرك بريطانية لاحتكار تجارة السودان ومركزها سواکن على غرار fj‏ 
شركة شرق أفريقيا وغيرها من الشركات البريطانية النى تقوم رید لضم البلد الذى 
تحتكر تحارته إلى أملاك الدولة » غير أت GUI‏ العالى ومصر قد عارضتا فى هذا 
الاحتكار » ول تكن الظروف الدولية بالنسبة مركز السودان لتسمح بهذا الامتياز. 

ولماكانت Ulla,‏ تواجه المشاكل الى بثيرها C‏ وروسيا وغيرها 
جاءت بإيطاليا وسبلت لها احتلال مصوع الى اتخذت منبا قاعدة للتوسع فى 
داخلية illl‏ وهدفها مرس ذلك أن تقوم إيطاليا ate‏ القطاع الممتد على ساحل 
البحر الاحر الافريق الذى يتتكون منه جناح حركاتها فى حوض الیل . وعملت 
فرنسا جاهدة لتوطيد قواعدها فى مدخل البحر الاحمر وعخاصة بعد آن‌نقلت انجلترا 
ميناء عدن ومنعت السفن ia LN‏ الفرنسية من أخذ حاجتها من الفحم فى عام 1888م 
عندم كانت مشتبكة فى حرما مع الصين فسببت ها المتاعب وف عام ۱۸۸۷ ejl‏ 
میناء جیبوتی وأعدته fue]‏ كاملا ليستقبل البواخر وحاولت بريطانية الحد من 


جاءت يعد 
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التوسع الفرنى فى هذه المنطقة فعقدت معبا معاهدة ۸۸۸٠م‏ الى تشير بوجه خاص 
ال هرر والی سنتعرض فا قبا بعد . 

ازداد نشاط الطلیان فى ell‏ الشرق بعد توقيع معاهدة أوتشيالى فسنة۱۸۸۹ 
والذى ae‏ من نشاطبا d‏ كانت تبدف الى احتلال كسلا الامر الذى تضايقت 
ممه انجاترا وعارضته معارضة شديدة لخوفها م نأن بقوم الطليان بإقامة خزانات على 
روافد المياه ‏ القاش والعطبرة الذى يتصل بالئیل وبعد مفاوضات دامت ما يقرب 
من العامين توصلت بريطانيا وایطالا منالوصول الى اتفاق اعترفت فيه ايطاليا ae‏ 
pa‏ أعالى ۱ كسلا » وبعد أن تم التوقيع على المعاهدة فى ۱۵ ابريل 
سنة ١۸۹٠م‏ » وافقت بريطانيا - لاصر ‏ على احتلال  Uo‏ هذه المنطقة اذا دعت 
الضرورات العسكرية مع الا اظ Ge‏ مصر . ول يكن استخدامها لمق مصر فىهذه 
المعاهدة أو غيرها للمحافظة على حقوق مصر صر فعلا بل بالعكس لم يكن ذلك إلا 
وسيلة لابعاد المنافسين فى عقود دولية وتستولى هى على تلك الحقوق عندما تحين 
الفرصة المناسية وكل مایم بريطانيا الحصول على توثيق Cs‏ لشا کل الدولية 

واشتد النشاط الفرنمیوشعرت بريطانيا خطورة الموقف وماینتظر منتطورات 
لذا أمرت سردار الجيش المصرى if‏ باشا دون سایق عل المحكومة المصرية 
بالاستعداد ec d‏ الملة إلى السودان لاعادة الحياة إلى طبيعتها » وسارعت يمتح 
الاعتیادات اللازمة الحملة بعد أن رفض المندوبان الفرفی والروبی فى صندوق 
الدين الوافقة على المصروفات . وكانت هذه الاعتمادات سلفة ساب مصر + وقد 
زودت اتجلترا Ja‏ باشا eoa‏ السرية التى لم يسمح له بفض أختامبا إلا بعد 
وصوله الخرطوم Mo‏ ء على أم درمان . وكانت هذه التعليات تتضمن مايقبع 
بعد سقوط أم درمان من تسل الفيادة والسفر إلى أعالى النيل لتحقيق وجود ال 
NZ all‏ قادها مارشان واخطاره بمغادرة البلاد باسم مصر. وذكر لوجارد 2222 
حقوق مصر : 

ad‏ تركت مصر السودان بناء على A‏ بريطانيا ole‏ من امعتقد آنا قدتنازلت 
عن جميع حقوةبا على هذه الرقعة من الارض » غير أن تصرعا حديثاً من 
باشا جاء فم أن مصر تحتفظ بكامل حقوقبا على جميع الناطق الى كونت جزءا 
مديرية خط الاستواء pall‏ واستمر لوجارد dua‏ « ات هذا القول الذى أل 
كالقنبلة GY‏ قبوله إذا نظرنا إلىماقاله FAL‏ هارداج LIL‏ عن الحسكومة المصرية 


us 


« إن مصر لاتحمل أية مثولية بشأن الاهالى فى تاك المديريات الى تركتبا مصر ای 
من وادى حلفا وجنویها » Cels‏ تقبل فقط il‏ سن الاشخاص الذين ولدوا 
ال تلك dat‏ ( حلفا ) ٠‏ ويضيف لوجارد « وبتطبيق نقارية الاحتلال cad)‏ 
فان مصر ليست ا حقوق على السودان الجنوى بسیب أن أفرب daa‏ تسیطر علیا 
conde e)‏ تباشر فبا رعاية «JUN‏ وتحافظ على متلكات الاجانب تبعد 
حوال الالفين ميل وقد بقبت على ذلك خلاء السنوات OA e‏ 4 

En 


بعثة تحت رئاسة Jio‏ رود لعقد معاهدة مع النجائى . وقد 
فى مسعاها لتحويل النجائى عن صداقته للفرنسيين » وصار FAN‏ 
تق فرنسا واتجلترا وجها لوجه فى ال انيل » و لماكانت فرنسا لم 
تعترف بمركز انجلترا فى حوض Jal‏ وظلت تقاومه ب من BU‏ عام » وأن 
زحفبا علىمنطقة بح رالغزال واحتلال مارشان لفاشودة وتو تكود لشامي كان ac‏ 
الى ابطال حجة انجلترا فى ادساءاتها باحتلال مصر sed‏ أحلامها فى ربط مصر مع 
الكاب وشرق أفربقيا من جبة ومع غرب أفريقيا وشركة النيجر الب يطانية من جبة 
أخرى على حد قول JU‏ مانجان ® لذلك أسرعت بريطانيا بارسال الملة المصرية 
بقيادة كتشنر باشا سردارها » وم تشترك القوات البريطانية ARNG‏ الاولى من 
أعال الحلة . 

ونتقل الآن إلى النشاط ف القاعدتين الشرقية والغربية والى برذ نبا الصراع 
فى صورته السافرة على أرض فاشودة . 


0۷۲/۵۷۱ Y ز»‎ 

امرخ تبحران باشا لمطبوعات البمان le)‏ ۷۳۰ يتاريغ ۲۷ سطس ۰۱۸۹۲ dris‏ 
مارد بارغ V‏ آغطس سنة ۰2۱۸۹۲ 

2۲۸ AY )۸( 


(۷) اوجارو 


yy) 


اة ارۇ 

تق هذه المنطقة ¢ بالنسبة pr‏ البحث » لات أقسام Vc‏ 
الحضبة الحبشية الخالصة » انيما القرن الافربقى وهوالجزء الذی بطل de‏ خليجعدن 
وشاطيء الحيط الحندى ‏ بحر ال الواقع جنونی خليج عدنحتى مصب تبر وبا 
وال شرق أفريقيا وكينيا وأو انب الأكبر من 
هذه المنطقة فما عدا ily ual‏ تحتل مركزآ جاراتماءالتقت فبا امجرات 


کا امتدت إلها المدنية المصرية منق جر £9 
الوادى - مصر فى ختلف العصور وقد ازدادت أهمية 
وادى النيل بعد افتناح قناة السويس | لس الا 
السياسة الدولية » Tras Wey‏ له خطورت فى اعتبارات الجنرافية السياسية 
( الجبويولوتكس ) لهذا الجزء من ثمال شرقی E‏ 
lest‏ بوجود منابعالنيل وروافده Va‏ فان - المضبة الحبشية -تسيطر 
على الجانب الاک من موارد المياه الى تمد شمر النيل بالماء والطمى ۰ فما خرج 
السوباط والتیل الازرا برافديه الدندر والرهد » والعطبرة وتلتق هذه عجری del‏ 
الرئيسى » کا خرج منها القاش وخور Sy‏ وها لا یتصلان Jo‏ إلا أن لا أهمية 
3 فى زراعته ومياهه الجوفية خاصقن البطانة وبالاضافة 
إل ذلك فان أتيوبيا تطل » وهی فى وضعبا الافليمى الطبيعى » على الجانب الجنوى 
oh aA‏ البحر الاجر » ود سيطرتها على الساجل الافريقى ليج عدن ونر 
ال - من الحبط المندى - إلى نقطة عند مصب نر الجوبا » فبى بذاك fe‏ على 
جزء كبير من الطريق الملاحي عبر البحر الاحمر وعلى مدخله الجنوى - بوغاز باب 
المندب وغليج عدن - ویشکل هذا الوضع الاقليمى على منافذ التجارة » العنصر 
الحساس فى السياسة الدولية بعد أن صار حوض البحر الاجر مرآ be Lie‏ بعد 
افتناح قناة السويس » وقد أكسبت هذه المميزات الاقليمية الساحلية Qe bis‏ 
اشتفل به الاتيوبيون فى الازمنة الماضية » وكان هذه السيطرة وهذا النشاط أثرهما 
٠‏ قبالرغم من أا دولة مسيحية كانت الدول المسيحية 
فى الغرب تسعى ud]‏ القرئين الخامس pte‏ والسادس عشر لنوئیق عرى الروابط 
والتعاون على حرب Fol‏ سيق أن آشرنا فى الکتاب الأول » قات السياسة 


فى توجيه السياسة الاو 


yyy 


الدولية الحديثة الى تؤمن بمصلحتها الاقتصادية وبرسالتها لنشر المدنية بين الشعوب 
الاخری غير الاوربية :قد تعاملت مع أتيو بياعلى أساس أا دولة شرقية متخلفة يحب 
أنتخضع كذيرها لرسالة الاورو مایسمح ها به من مدنيته فى نطاق مصلحة 
الأورويىوأقامتهذه الدول مناظق e‏ ساحابا خضعتاسيطرتها فعزلت بذلك 
أتيويياعن جو ضالبحر الاحر وخلیج عدنوالحيط |هندی»وقد تقامعت هذه Ge‏ 
ایطالیا وفرنسا وبریطانیا - الارتيريا ‏ السومال الفرنى - السومال البريطانى 
والسومال الايطالى « وصارت تجارتها الخارجية لاتمر إلا عير هذا الحاجز وخاصة 
المنطقة الفرنسية الى عخرج منبا خط السك الحديد جيبوق ا 
هذا الحاجز قد al‏ اساسا ليخدم مصلحة هذه الدول فى مسأل رقم ومنع استيراد 
الاسلحة والدخاثر الى قد نتسرب فى کیات حكبيرة ال المناطق CANIN‏ 
فتخلق ls‏ لمستعمرین » وبالاضاقة الى ذلك فان الدول Gag‏ الى حرمان أتيوبيا 
من السيطرةعلى ساحلها Ge‏ لاتتجددها أمجادها البحرية ولک تحافظ على اقتصاديات 
فى مستوى يدای هزيل « We dy‏ من استغلال مواردها المعدنية الغنية . 


* ادتبا أتبو با بحو الیل : 
وقد اتصلت Wah‏ فى ute‏ أوضاعبا الاقليمية » بتطورات الحوادث فى 
حوض النيل Lens‏ فى بحثنا هذا التعرض ذه التطورات الى حدثت ف القرنين 
viso‏ والتاسع عشر اليلادى « وقد أشرنا فى الكتاب الأول الى الملاقات à‏ 
من الزمن الى سبقت القرن الثامن عشر » فقد اتجبت الما السياسة البريطانية 
تخد منها قاعدة تتحرك منها قواتها العسكرية لفزو مصر إذا عادت Ue Lip‏ 
بعد خروجا مه d‏ سة ١‏ .مام وجاءت الها حل نابي قبل pel‏ اويس 
وخرجت من بعد إخلاء سبيل الريطانبين الذين احتجزم | 
ic i 5‏ بريطانيا فىخططما لمقاومة النفوذ القرننى 
د نا ت الدول با فا بريطانيا فى GIP‏ تثبيت أقدامها فى 
حى الصراع وذلك بالحصول على معاهدات ووثائق من الزعماء ا حلبين یکسبون 
جوجبها ملكية لبعض هذه تالم ای آعذت رقتا فى الاتساع x‏ 
تكن هذه المعاهدات والوثائق لفاه من معقول » بل بالمكس كانت 
التخویف وطوراً نظير هدايا زهيدة القيمة من قاش وخر » وقد فرضت هذه 


yyy 


المعاهدات فرضاً على الزعماء الحليين سواء رضی هؤلاء أو لم يقبلوا وکات مان يد 
م بها الزعماء افرض GUE‏ والدخولبلادم فمن 
إذء والامتيازات » وقبول النصيحة . وكل هذه تهدف إلى تحطيم النظم 
Ea‏ فىغيرها من الناطقالافر بقية لتخضعبا لخدمة 
ان هذا el ll‏ لايعدو عن كونه سرقة منظمة استعمات 
بة فى أحط درجات التدليس والتزوير . 


توطد علاقاتها مع زعماء المبدية وتخاصة فى السنوات الاخيرة من القرن الناسع عش 
الیلادی عندما اشتد الصراع ودخل فى مرحلته الفاصلة bony,‏ أن تتعرف على 
الوضع فى هذه المنطقة ف الفترة الى سبقت SI‏ المبدية وعلى تطور العلاقات 
والاحدات الى تسدبت فى انسحاب مصر من شاطىء البحرالاحر والناطق AES‏ 
تسيطر de‏ الادارة المصرية . 


ADA مو‎ iz المذاطى, ا مر‎ et 
التشاط البريطاق:‎ 


امتدت إدارة مصر على ساحل البحر الاحمر حتى رأس غورد فوای وذلك فى 
الستوات ۱۸۷6/۱۸۷۲م واحتلت هرر فى سنة ۱۸۷۵ ۰ وأرسلت حلة ال جوبافى 
سنة ۱۸۷۵م » ودخلت مصر فى حرب مع أتيوبيا ف te‏ ۱۸۷۵ و 6۱۸۷۹ انتبت 
ie e‏ ساحقة لقوات المصرية ای دخلت البلاد من أ كثر من iil‏ ضبا 
من c ll‏ فقدكان yall‏ وتؤيده UM‏ يتعقب منافذتجارة الرقيق إرضاء للدول 
الاوروية» وقد دفعه إلى هذا الساك رغبته فى الحصول على معاونة تلك الدول فى 
أزمته ca‏ وما يؤسف له أنه تقبل نصيحة مستشاريه من الفرأج وأسقط مصلحة 
بلده من cae‏ وفاته أن المطامع الاستعمارية كانت GF‏ وراء تأييدها له فى توسعه 
خطة ترى إلى استنزاف آخر قطرة من دم مصر انصبح عاجزة يثقل کاهلبا الدين 
فيسبل على الدول ويخاصة انجلترا أن تستولى على المناطق الى تديرها مصر ۰ وقد 
اتخذت هذه الدولة من الخديو مشعلا آنار لها الطريق وعبده لدخوغا واحترق بعد 


Yé 


أن استنفذ طاقته واحترق فکان خلعه عن عرش مصر . وجاء الاحتلال lla‏ 
لمصر فى سنة ۱۸۸۲ وكانت من adt‏ أن آجبرت مصر على الانسحاب من شاطء 
البحر الاحمر الافريقى واستولت Lilley,‏ على النقاط الاسترا 
على ساحل السومال و. یلع» وما حدر ذكره أن 
۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ بین مصر وبريطانياء وبالرغم من أن هذه الا 
صلاحيتها لان الباب العالى لم يصدق علا Eb‏ للبادة الخامسة فان Lilly,‏ اتخذت 
من حجرا فى بناء سياستها + 

واشتد النشاط الفرنى فى منطقة أوبوك التى أخذت فى الاتساع حی تكونت 
متها مستعمرة السومال الفرذى » وخشيت بريطائيا من أن يكون هدف فرنسا بط 
سيطرتها فى صورة ما على هرر » وتخاصة بعد أن آندأت فرنسا میاه جيبوتى الى 
افتحت فى عام ۱۸۸۷م وتقع هذا لبج تاجورة النی تخرج منه القوافل 
إلى هرر ۰ وبعد مفاوضات توصلت الدولتان إلى أن النزمت كل Lope‏ بعدم القييام 
محاولة ضم هرر أو بسط الحاية عليها » ee AE‏ الدولتات ف إعلانهما أنهما 
ايتنازلان عن حقهما فى معارضة أية عاولة من جانب حكومة أخرى لامتلاك هرر 
أوالمطالبة بأى حقعليها ه وكان ذلكف الخطابين اللذين 
المسيو وادنجتون واللورد سالمبرى بوصفه وزير الخارجية nal‏ 
سنة ۱۸۸۸ على التوالی » »ا أن الوذير بای قد أخطر السفير الفرننى Pi‏ 
بتار ٩‏ فب اير سنة ۱۸۸۸ أنه قد أكد للسفير les‏ بأن الحكومة الريطانية 
لاتدخل BY‏ الاضی ولا في المستقبل فى حقوق السلطان المشروعة » ويأمل الوزیر 
البريطانى أن LMS, ANOS‏ فى نفس الوضع )4( ۰ وقد فبمت فم 
هذا البند على صورة cab‏ عما کان يحول فى ذه رى رجال السياسة ار js‏ 
الذيناغفلوا نشرالوثيفتين حتىعام 4م ومحتى لاتعرقل cls‏ يطاليا فى بسط نفوذها 
gale‏ بياوكانت[يطاليا نی احتلت مصوع فی٣‏ فبرایرسنةه۱۸۸م سا 
قد أخذت ف اتوسع فى الداخل . وعقدت معاهدة آوتشیال فى ۲ هايو iM‏ 
وحاولت أن تقم البند السابع عشر با يقيد أن النجائى قد وافق على آن‌تتول 
الا المسائلالاتيوبية الحارجية وكان معنى ذلكأن أتيوبيا قد صارت ية بل 


. هرتلت جزء ۲ س ۷۲۸/۷۲۳ » ولف س ۱۱۷ وما بمدها‎ (A) 


re 


ونظراً za‏ هذه النقطة لا نتج عنها s dare‏ الأوضاع نذکرفیا بل الاختلاف 
فى تفسيرهذا البند »کا جاء فى النصين الامبرى والابطال : 

النص الامبری : البند ٠0‏ سوف يكون لجلالة ملك SAA TA‏ 
أن يستعين Sc‏ الايطالية فى أية مفاوضات مع المحكومات الاخری . 

النص الايطالى :ایند ٠‏ سوف يكون جلالة ملك ملوك أتيوييا Ob Ly‏ 
يستعين LU‏ الايطالية ... 


أو أن جلالة ملك ملوك أثيو ييا يوافق على أن يستعين . . . 


وقد أخطرت ايطاليا الدول الاوووبية بصورة منهذه المعاهدة ق‌نصبا الابطال 
MAEE- uy‏ م وحاولت 
قرنسا استغلال لوقف لتدوية مشا کا مع Ule]‏ فی تونس بتنازل ایطالیا عن تلك 
المطالب نظير اعتراف فرنسا بمعاهدة ۸۸4 » غير أن المفاوضة لم تنجح ؛ فبادرت 
فرنسا بعد تشر ايطاليا للکتاب الاخضر الذى احتوى على معاهدة ٩۱۸۸م‏ وذلك فى 
عام ۱۸۹۰م c‏ بتحذير النجاثى ضمون البند ۱۷ کا جاء فى Gall‏ الايطالى فبادر 
النجاشى باخطار الدول بعدم اعترافه بالتفسير الايطالى الخاطىء والذى لایتفق مع 
النص الامبری -- وهو الذى يرجع اليه فى حالات الاختلاف ؛ وكان هذا الاخطار 
فى فبراير سنة ١۸4٠م‏ . وأخذت العلاقات بين البلدين فى التدهور الذى انتبی الى 
اعداد ايطاليا حملة لغزو الحيعة لاخضاعبا بالقوة افبول التفسيرالايطالى. وقد منيت 
القوات الايطالية بهزيمة منكرة فى موقعة عدوة فى مارس سنة ۸۹1٠م‏ الام الذى 
أزعج بريطانياء OY‏ انیا Ulli]‏ فى هذا الجانب منحوض النيل معناه ترك الاب 
مفتوحا أمام LIL’‏ وعقدت Ul]‏ معاهدة مع أتيوبيا فى ۲۹ أكتوير سنة ۱۸۹۲ 
اعترفت فما باستقلال أتيوبيا . وكانت Ulla]‏ بعد هذه c MM‏ تفكر فى [خلاء 
bg‏ وانتهز هذه الفرصة الملك لي وبواد SUN‏ ملك ١‏ 
الحرة وأرسلوكلاءه إلىروما افاوضة السكومة الايطالية للوصول إلى عقد اتفاق تب 
بموجبه مصوع فى يد الطليان وتنتقل الأرتيريا ومناطق النفوذ الايطالية الوضحة 
فى معاهدة ۱۸٩۱‏ الى عقدت بين [يطاليا وانجلترا » إلى شركة الکوننو للاستعار 
ALY,‏ على أن يكون دخل هذه النطفة مناصفة بين الدولتین إيطاليا والكوتغو 
الحرة . وقد رفضت إيطاليا هذا المشروع . 
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وکانت Ulla]‏ قدعقدت معاهدة ثانية معالنجاثى gol‏ ول کنر رسنة ۱۸۸۹ 
منحت ایطالیا موجها قرضاً قدره أربعة ملایین ليرة لنجاتی بضیان إيراد جارك 
هرر وقد سقط هذا الدين وفق البند Gl‏ من معاهدة ۲٩‏ أكتوير سنة ۱۸97 م 
الذى أشار بإلغاء معاهدة le AA Ra y oy‏ كانت معاهدة أو لأ کتو ر سنة۱۸۸۹م 
ASS‏ لهايا نص البند الثالك من معاهدة أحكتور . 


ويبدو أن ايطاليا بعد توقیعبا معاهدة أوتشيالى فى سنة ۱۹ م كانت تنم 
بالحصول على تأي الى كانت بدورها تخشى من امتداد الحاية الايطالية على 
ML al‏ السودان وخاصة منطقة كسلا الىكانت ايطاليا تطمع ف‌امتلا كا » وكانت 
بریطانیا تخثی أيضاً أن يطالب النجاتی بضم القسم التاخم محدوده من السودان الى 
بلاده لذلك دخات اتجاترا فى مفاوضة مع Ulla]‏ لتحديد موقغها بالنسبة لحوض النيل 
وقد توصلت الدولتان الى عقد بروتوكولين بتارخ ve‏ مارس وه( أبريل عل التوالى 
توضحت Ld‏ منطقة تفوذ ايطاليا وهی تبدأ من مصب نهر ال جوبا ود الى ال جزم 
de‏ من حوض الیل الازرق es‏ الخط GAME‏ وينحرف من جنو كسلا 
الى رأ س كسار على البحر الاحمر وم تدخل فى المنطقة النفوذ هذه كسلا والجزء من 
نهر العطبرة mas‏ بريطانيا لايطاليا باحتلال كلا اذا مادعت الضرورة العسكرية 
الى ذلك على أن لا قوم ايطاليا بأىعمل على روافد المياه من شأنه أن بتدخل فى مياه 
النيل pal‏ وأوضحت بريطانيا حق مصر فى استرداد هذه المنطقة ) منطق ةكسلا إذا 
ما احتلتها Ulis]‏ ( عندما تحين الفرصة «al‏ 


العمزقات Grp ony‏ وايطاليا وللررميز : 

كانت pal‏ فى أوائل عام ۱۸۸م قوات عسكرية على الحدود الات 
فى he‏ القلابات والجيرة وقد اتفقت Gilly MED)‏ مع النج 
انسحاب هذه القوات وعودتبا إلى مصر عن i Je‏ 
كان فى قبضة الدراويش ؛ وقد أخلت هذه القوات مرا کزها فى eod‏ الاخيرة من 
شہر قبراير سنة ٥۱۸۸م‏ بعد أن تركت أساحتها وذخائرها ومهماتهايا نص الاتفاق 
الذى تم بين النجاثى والاميرال هيوت وماسون بك ٠‏ ول #ض إلا بضعة أيام من 
انسحابها حتى دخلت القلايات الجلة النى أرسلها الامام المبدى لاحتلال الفلابات تحت 


vv 


أمرة عامله محمد ود الأرياب . وما تجدر الاشارة إليه أت الايطاا 
مصوع فى الیرم الثالك مرس فبراير سنة وموم وأخذوا بعد ذلك فى التوسع فى 
داخلية المنطفة » ول يكن جىء الايطالين إلى مصوع » الى كانت تديرها مصرء إلا 
بتحريض من ull Ul‏ أرادت أن تند من الطليان درعا شا لقاومة المبدية من 
ناحية والنشاط ui dl‏ أتيوبيا من ناحية أخرى مستغلة فى ذلك مابين N‏ 
والطليان منمنافسة فىتونس » واستطاعتبريظانيا عسلتکبا هذا آن‌تصیب عصفورین؛ 
ايطاليا وفرنساء تحجر واحد » فبی تمل eie‏ الطليان taa‏ الساحلبة HF)‏ 
وتعلم أن فرنسا تحاول بسط نفوذها على أتيوبيا » فإيطاليا ستقاوم تقدم الفرنسيين 
کا ستکون شوكة فى جنب المبدية » وتعمل فى الجانب الاتيونى على جعل هذه البلاد 
منطقة نفوذ هاء وبدخول الدولنين فى صراع lll d‏ من لبريطانيا 
بعض الوقت لنواجه E s‏ الاخرى» وتستکمل عدتها . 


وقد ترك نزول الطلیان ف‌مصوع A‏ ره السیء فى نفس النجاشی بوحنا الذىأخذت 
عناوفه وشکرکه فى الازدياد » فقدكان ule‏ يأمل فى ضم مصوع إلى سلطانه » 
وجد فى اسلي LJ Le‏ باحتلال مصوع idle‏ للاتفاق الذى عقده مع 
الامیرال هيوت ؛ کا وجد أنالطليان قد أخذوا فى معاونة منافسه منليك حاكم شوا 
وتزويده بالاسلحة » Gy‏ كان النجاثى Uli‏ بسبب التعاون بين منليك والطليان » 
كانت هنالك قلاقل فى حدوده الغربية عند القلابات . فقد حدث أن طلبت أتيوبيا 
من عامل Beet en‏ بدعى الحاج على all‏ التجأ إل القلابات » فل به 
العامل فأعد جشاً اراس عدار الذى مجم على القلابات فأحرقبا وقتل Mab‏ 
مد ود الاریاب » وعين الخليفة عبد اقه يونس الدکیم عاملا جديداً وزوده بیش 
كبير »کا أرسل إلى النجاشی كتابا بدعوه فيه إلى الاستجابة للدعوة Cia‏ ولا م 
يحبه شرع يونس ىإرسا سال الغزوات إلى داخلالبلاد الاتیوبیة(۱۰) فأحدثتالاضرار 
والخسارة فى المال والارراح وف أماكن العبادة le‏ دقع النجاشی إلى إعداد جيش 
لغزو الفلايات » وأخذ الرأس عدار فى تجيز القوات وأرسل ا لخليفة حدان أوعنجه 
فى جيشكبير إلى القلايات استعداداً لمواجبة تطورات الموقف ۰ وحمل أبو عنجه 


(۱۰) أرشيف التكرتي الادارى بالسودان ‏ المهدية - ملف ۱۲ - من الخليفة عبد الله إلى 
منليكك ردأ على رسالة شفوية انلاحق 3۶ السودان في وسائل ومدونات جلد ۳۵ عدد (س 1۵. 


YYA 


GU UU‏ من الخليفة إلى النجاشى بدعوه فيه إلى الطاعة ee (Us‏ دخل آبوعنجه 
الاراضی الاتيوبية ؛ وأرسل النجائى خطايا إلى أبو عنجه يدعوه فيه إلى ١‏ 

وذلك فى ديسمير سئة ۱۸۸۸ وكان رد أبو عنجه قامی LUT‏ » أغضب النجاشی 
إلى الحد الذى دفعه إلى آخذ العدة رب الدراويش بالرغم منمشغوليته بسببنشاط 


الطليان فى الشمال . ووصلت الجيوش الاتيوبية AIL]‏ به مارس سنة۹ ۸۸٠م‏ 


واشتبك الفريقان فى موقعة انتصر فما الاتيوبيون فى أول eund‏ إلا أن الانتصار 
قد انقاب هزيم ةكيرى عندما أصيب النجاثى يوحنا تحراح ميتة» وات زالطليان موت 
بوحنا وساعدوا متليك لنولالعرش وعقدوا معه معاهدة أوتش الى الى سبق الحديث 
عنهاء وانتقل النشاط السیامی إلى داخل أتيو بيا وعقدت بريطانيا وإيطاليا اتف 
vt‏ مارس Yos‏ إبريل Ee‏ ۱۸۹۱ وه مابو سنة هو الخاصة بمناطق | 
وضعت آتيو بيا ما قيا هرر فى داترة التفوذ الایطال . 


پیاواوطالیابشآن تفسیرالادة السايعةعشر من‌معاهدة أوتشيالى 
نين وحاول النجاشى منليك تحت صفط الزحف الإيطالى 
الاتصالى بالخليفة عبد الله التعايشى للوصول إلى اتفاق على عمل مشترلك لمقاومةالتفوة 
الآورونى» وقد كان رد الخليفة مقتضياً وفى حذر ON)‏ وقد بقيت TL‏ معلقة 
إل ale‏ معركة عدوه واتتصار النجاشى » انى كتب للخلبغة مدا رغبته ف تام » 
وقد رد عليه الخليفة Ub‏ منه کمربونالصدافة ای بریدها أنبطرد جميع الاوروبيين 
من السياح والتجار الوجو: بيا وبالرغم من أت النجاشی لم يفبل هذا 
العرض فا نالعلاقات بينهما قد تحسنت وف منتصف عام ۱۸۹۷ أبدى الخليفةاستعداده 
للتعاون فى حدود معينة » وعمل للنجاثى على احاطة الخليفة عبد الله Le‏ بتحركات 
Gol al‏ فى المنطقة AU)‏ للحدود بيتهما » لمنع ما قد يحصل من حوادت 
بسیبآواخر ولا ما تم بصدد مطااب النجاشی الاقليمية فى السودان الى أوضبا 
فى كتابه ال الدول الاوروبية فى ابریل سنة ٠۸١‏ م والنی جاء فية بأن الحدود 
bal‏ لبلاده من ناحية الغرب والجنوب تبدأ من كركوج ( على Je‏ الازرق 
aie‏ سنار ) و7 ة التقاه بر السوباط مع النيل الرئيسى » ويسير خط 


)19( ااصدر آف fa‏ جواب منلبك الى الحليقة اريخ ٠١‏ ابريل سنة JAN‏ ورد الخليفة 
بتار ۱۱ يونيه سنة ۱۸۹۹ 3 السوءان فى رسائل ومدوفات die‏ ۳۵ عدد ۱ س ۹۵ 


اهنا 


الحدود عاذيا مجرى السوباط حتى Jas‏ إلى عيرة سامبورا ( رودلف ) وجاء Vind‏ 
الاعلان ما يفيد بعزم النجاثى على اعادة حدود uid‏ بيا الى أوضاعما القديمة وهى فى 
ذلك تمتدحتى الخرطوم » وقد وعدت الحسكومة الفرنسية بتعضيد النجاثى فى مطالبة 
الاقليمية لإعادة حدوده إلى الوضع الذى زعمه . ون | JU‏ النجاثى لهذا الاعلان 
شى مع الصلاحیات الی‌قررها مؤتمر برلين سنة ۸۸ شان إثبات «حق 
ell‏ الفعلى » وقد أرسل النجاثى ode‏ إلى النيل الابيض el‏ مع مارشان V‏ 
ستوضحه فيا can‏ کا آرسن حلة أخرى صوب الیل الازرق . 


العمزقات بين أتيو بيا وفرنسا : 

آوضحنا من قبل الدور الذى asd‏ فرنسا فى تحذير النجاشى با جاءق eA‏ 
uu‏ للبند سای عشرمن معاهدة أوتشيالى» واستعدادها لتأييد النجاشی فى مطالبه 
الاقليمية + وبرجع Vols‏ هذا الى رغبتها فى انشاء ءلاقات صداقة تربط Vey‏ 
عبد الله الآعى الذى كانت Gag‏ اليه لنجاح حلة مارشات ؛ وقد حاول 


على Clo‏ أقوى ما كانت عليه فى معاهدة سنة ۱۸6۳ م الىعقد 


وملك شوا ء الا أن فرذ-ا قد أيدت uz‏ بسيب حالة التوتر الى كانت 
منليك والطليان Jes‏ موقعة عدوة » وبعد أت jél‏ الموقف بانتصار أ 


واستردادها مقوقبا أبدى الرئيس الفرنسى فیلکس فور استعداده للدخول فى 
المفاوضة لعقد المماهدة الشار الها » وتكونت فعلا بعثة دبلوماسية فرنسية للسفر 
الى أديس UU‏ وتعين لاجارد رئيا لها » وقد وصلت هذه البشة الى أوبوك فى 
ديسمير سنة ۸۹٩‏ م . وأرسل وزير المستعمرات الفرنى اندر ليبون يعثة آخری 
تولى أمرها بونفالي ‏ بونشان لاعداد حملة من أديس QU MT‏ النبلالابيض » تقوم 
بمعاونة حملة مارشان وامدادها » وقد طلب ليبون من لاجارد أن يتعاون مع هذه 
al‏ لضمان eld‏ مارشان » غير ان لاجارد كانت له شخصية من طراز حاص ؛ فقد 
تجاهل وجود هذه البعثة وحاول ان يعد بنفسه حملة أخرى لقسبق Me SAA‏ 
وزير المستعمرات » وكان ALL‏ لاجارد أثره فى Ja‏ هذه الحلة فى E‏ الفرض 
الذى كونت من أجله » وحاول لاجارد من ناحية أخرى تحريض النجائى للقي ام 
باحتلال فعلى get‏ اليئل الابيض الى آوضحبا فى إعلاته للدول d‏ ۶۱۸۹۱ 


"m 


وقدلاق النجائىالامرينمن السياسة الغربية وخداعبا لذا أراد eigen ol‏ 
الستقیل منعقبات لو أرسات حملة فرنسية خالصة فأعد حملة itia eil‏ بونشان 
aod il‏ ورجال ates‏ عدا پولفال sll‏ عاد إلى بلاده ومعيم المقاض الروسی 
ارتامنوف وقد وصلت الحلة الى السوباط فى ديسمير سئة ۱۸۹۷ م عند نقطة sag‏ 
حوالى مائة ميل a ym‏ فاشودة ‏ وم تستطع الاتظار بسيب قلة الاغذية والتاعب 
الا خری وعادت أدراجها الى أديس أباباء وأرسلت حملة ثانية وصلت إلى Sel‏ 
الابيض ف ۲۳ يونيه Se‏ ۱۸۹۸ م وعادت آدراجبا قبل وصول de‏ مارشان إلى 
فاشوده بأسابيع قليلة . 


وییدو ان النجائى كان em‏ بالتزامه Us X les‏ فى تحقیق آهداقبا السياسية 
فى حوض النيل الاعلى » فنی ۲۰ مارس سنة ۱۸۹۷ وقع النجاشی [E‏ 
لاجار د مثل فرنسا عام وص ااسيطرة على <وض النيل الاپیض الى صدق رئيس 
الفرنسية على js‏ فى ۲6 مابو les ۱۸۹۷ Ee‏ يحدر ذكره أن 
تم ded‏ نفس اليوم الذى تم التوقيع فبه على الاتفاقية الفرنسية 
oly‏ سال الحدود بين المنطفة ااساحلية الفرنسية وبين أتيوبيا ويخيل لى 
ان هذه الا اقية لم تسكن الا ستارآً لإخفاء الان ية السرية. 

وقد جاء ف اه الأول من الاتفاقية السرية تعبد فرنسا بتأييد النجاشى بقدر 
المتطاع ليتمكن هن الحافظة على سیطرته على ضفة الثیل » و. لبند أب 
« انه بن سيطرته uo Galle‏ الیل الا بیض فى المنطقة 
ate‏ خط عرض شمال ۱4 فانه يعاون بقدر الطاقة معتمدى ca fL‏ الفر i‏ 
الموجودين فى المنطدة الواقفة على الضفة ری للنيل الإ بيض بين خطى عرض شال 
oot 14‏ وجاءف البند GUY‏ الاتفاق على رفع العلم الفرنسى على الشاطىء d‏ 
ا برقع النجاشی عليه على الشاطىء e Ge TN‏ وجاء فى البند الثالث . ما نع الفرن 
من احتلال أى منطقة من شرق النيسل uns TI‏ وانه لا يحق لم أن يدخلوا تلك 
المنطقة إلا إذا دعت الضرورة فقط ۱ . 

وقد دکر السيد مد oe‏ الحاج خالد فى أقواله أمام ضابط امخابرات للقوات 
المصرية الات 


رذلك تارخ Yo‏ سبتمبر سنة ۱۸٩۸‏ م . ان مندوبین قد وصلا 


MP ay)‏ ال 
کا ذكره سائدرس فى مقاله عن A‏ 


٩/۲۷۸ الدبلوماسية القرنسية جزء ۱۳ س‎ g 
٠ ان ابن جر عبد اق‎ 
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.وكان أحد الرسولين يدعى السيد ممدااطيب 
وثانهما رسول الخليفة الخاص 


إلى الخليفة يحملان خطابات من 
وهو من مسلى الجبرته ويعمل فى خدمة النجاثى . 
ويدعى السيد af‏ البشرى » وأوضح السيد عمد 5 
إلى الخليغة Ue‏ صغيراً LS‏ من ثلاثة آلوان وذکر ان هنا d‏ قد تسل اليه فى 
أديس WW‏ عضورالقنصل الفرنسی لاجارد وطلب منه منايك أن يبلغ الخليفة انه فى 
حالة تقدم ste‏ محاربته فعليه أن يرفع هذا العم لوقف sess‏ طلب اليه أن 
برقع العم لا 
بشدة أن يتقبل حماية دولة أوروبية 29 . ومن هذا ضح أن المعاهدة 
قيل انها قد عقدت بين انجافی والخليفة لاتقوم على أساس Q0‏ 

وما لا شك فيه ان النفوذ الفردی كان قويا فى أديس Wl‏ السنوات ااقلبلة 
من نمابة القرن التاسع عشر المي لادى . وقد استطاعت أن تعرقل مساعی بعثة رتل 
رود - ونحت باشا الى ذهبت إلى أديس أبابا فى مایو سنة ۱۸۹۷ فى اولة لاقناع 
النجاثى لتخطيط الحدود الاتيوبية السودائية ولتطلب من النجاثى حب مطالبه 
بالمنطقة الواقعة على الضفة ell Gel‏ الابیض وقد رفض els‏ لاستجاية 
لمقترحات البعثة ؛ وقد قنعت البعثة بالحصول على وعد من النجاشی نع إرسال 
الاسلحة إلى الدراويش 20 وکانت فرنسا متهمة بامدادم بالاسلحة . وقد طلبت 
البعثة تأجيل بحث هذه السائل إلى ما بعد فتح آم درمان وهی تضمر فى نفسها أنه 
يمكن استخدام قطع نبلية je‏ الابيض وسوف بكون ها أثرها فى تثبيت 
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(۱۴) قلا عن مقال ساندرسن غن الأمير سليان ابن 21 عبد الله de‏ الودان فى رسالل 
و.دوتات de‏ ۳۵ جزء أول س 84 / ٩۰‏ 
(14) اشار الى الا 
)10( مذكرة ونجت yey‏ المرققة مم كناب رود إلى سالبری - أوراق دار الحفوظات 
الخارجية /۱/ ۳۲ قلا عن مقال ساندرسن de‏ السودان رسائل 
df‏ 16 . 
)1( تفس ااسدر f GIT‏ ويلاحظ هنا ان بريطانيا قد أوضحت ان لا حقوا ‏ 


wr 


Man‏ الروسى فى أ 


سنة ۱۸۹۵م وذلك 
۱ » وقد اتخذ النشاط الرومى مظاهر 
غايتها الاهتيام بالسائل الجغرافية والديئية » وجاء إل أديس أبابا مغامر رومى يدعى 
X‏ فى أوائل عام هوم( م ومعه هدايا غالبة لنجاشی » ورد النجاثى على ذلك 
بإرسال بعثة إلى القيصر الرومى لتقديم التحية . وعاد ليونقيف إلى أديس WT‏ 
تهاية العام و يعتقد انه قد قاد المدفعية | 


فى موقعة حدوده . وأصدر النجاثى 


أمره بتعيين لیونتیف هذا حا لمديريات خط الاستواء الاتيوبيية ومعه انس 


هسارى دی اورلیانس الفرنى كساعد له . 
وحاول الضابط الروسی SS‏ بين الکند 
الكنيسة المسكوفية . وكات هنالك روسی آخر يدعى بولا توفيك ومعه عدد من 
القوزاق وبعض الفرنسيين وقد رافقوا حلة الراس ولد جيورجيوس . 
وقد أخذ النشاط الرومى فى الخود بعد اتتباء الصراع الفر نی البريطائى وماکان 
له أن يستمر وليست لروسيا مطامع فى هذ المنطقة AIT‏ من معاونة صديقتها فرنسا 
NETS‏ 


النداط البلييكى فى أت 

أوضحنا فيا سبق d ee‏ الملك ليوبولد الثانى الاستیلاء على الارتيريا عدامصوع 
الى تترك للطليان « وعلى منطقة نفوذ Ula]‏ انى تشمل أتيوبيا وإدارة هذه المناقة 
بشركة الکونفو للاستعمار والاستثيار وقد فشلت المفاوضة بعد أف تمت صياغة 
الاتفاقية وكان ذلك ق ale‏ عام ۱۸۹۷ م . وجاء فى عام ۱۸۹۷ م البرنس هنری 
دىأورليانس لانشاء شركة رأس مالا ...ر ٠٠ر(‏ فرنك لاغراض التعمير وقد 
کان ليو بواد Gel‏ مبتها الاهتهام كله جذه الشركة الى كانت مؤسسة بلجيكية وبالرغم 
من أن هذا الشروع لم بقدر d‏ النجاح فانه يعطينا صورة من النشاط البلجیکی ct‏ 
Gay‏ إلى ربط الكوتغو مع أتيو بيا وبالتالى مع البحر الاحدر - 


wr 


DOT HUY 

Mo o E 
بر تب‎ - BANG AL سکان القسمين الاول والثانى - أتيوبيا‎ 
الأول » الى تشمل حوض ال فى شطريه مصر والسودان» فى الحضارة‎ idt 
ما ناض‎ ibl ae فان هذا القسم الثالك‎ c lisa الم‎ jest 
ات درجات‎ xA. 
على الزراعة والرعی » لذلك‎ LLM أفريقيتهم » وم فى صورة عامة يعتمدون اعتاداً‎ 
قد وجد فيهم الاوروی جالا لم يصطدم فيه تقالید وورائات قدعة تناصبه العداء‎ 
بين الفيئة والفينة » ک أن الاوروبى قد استطاع استغلال ضعف هؤلاء فى السيطرة.‎ 
فى الزراعة وموارد الثروة المعدنية » مخالفاً فى ذلك تلك‎ ad وسخیرم‎ ede 
الاسطورة الكبرى التى ادعی ال وروی أنه قد جاء لتحقیقبا وفی مقدمة ذلك خرافة‎ 
الرقيق » والعمل على رفاهية السكان احلبین ۰ وترویضیم على قبول رسالة المدئية‎ 
الاوروية » وهذه هى الاسس الى اتفقت الدول على مراعاتبا فى قرارات مؤتمر‎ 
وبروکسل عام ۰٩۱۸م . فالرقيق قد اتخت وسيلة لامتلاك‎ ۸۹ ae 
» أراضى الوطنيين » وأن استيلاء الاورونى على أرض الوط الى هى عماد حياته‎ 
sit معناه أن يكون الوط مستعبدا اقتصاديا ' يسعى لخدمة الاجنی لقاء قتات ال الیش‎ 
يتركة له » وأصدر المستعمر الاوروف القوانين والتشريمات‎ 
الاتتقال من سيد إلى سید > وينقل الوطنى من مكان إلى‎ ale وتحرم‎ athe كل فى‎ 
» مكان للخدمة فى الناجم والصانع ويفرض عليه أن يعيش فى الحدود الى ترسم له‎ 
إلى‎ Gap معيشته ومسكته من أحط الدركات » وكل هذه‎ » call من‎ BE فأجوره‎ 
تحط النظم الاجتماعية الحلية وهدمالاسرة ؛ وم تختلف دولة عن أخرى من الاسس‎ 
منها أصلا إلا منع المنافسة بينالمزارعين‎ ad الیقامت عليها تنظيات العمل وال‎ 
الاوروبيين لتخقيض التكاليف فى الانتاج . ولو ترك أم العمل لمرية الوطنى لكان‎ 
التنافس والمجرات من منطقة إلى أخرى بل من ولاية إلى أخرى وف هذا مافيه‎ 
مرحلة التطلع إلى‎ ass من سبل يجتمع فا الوطنيون فى حرية یتشاورن ومن هنا‎ 
المزيد وهذا مايخشاه الاورونى » ويعمل على منعه ولو إلى حين . وقد تجاوزت‎ 
رليم‎ Te - فى صورة أو آخری‎ UES بعض الدول - إن لم‎ 
نحت ظروف قاسية  من تغذية سبثة وحرمان من‎ STN الأهلين وتسخيرم العمل‎ 


vri 


العلاج فتفشت نهم الامراض الختلفة » وزادت على ذلك بالقتل واتعذیب لاقل 
الاسباب »کا حدث على نطاق واسع فى الکوتفو خو الحرة » الام الذى أثارت فضاحه 
الرأى العام الاوروی » وتصور لنا القسوة الى مارسما وروی بين الشعوب الى 
جاء لندينما ورفاهيتها الاكذوية الکیری Gl‏ قامت عليها رسالته التى اتخذها معا 
انحقيق سيادته ات Gag‏ والحصول على lis‏ مادية اختص مما لنفسه فقط dera‏ 

من الوطلی منبوذآ لايرتق إلى مستوى الاورونى ۰ وبالرغم من ale‏ الجبود الى 
Ud‏ الشرون led‏ الوطنى إذا قورنت با يصرف على الأوروبيين ال.توطنين فى 
البلاد الافريقية » والی‌رست le‏ لخدمة الحسكومات » فان ذلك قد دفع بالوطنىالى 
البقظة بعد أن أخذت الصدمة النفسية التى ترکبا فى نفسيته دخول الرجل ال بیض 
الذى اعتقد فيه فى بادی الامر أنه AN Je JU‏ الذى جاء لرعايته . 


see 

وقد بدأ الصراع فى مرحلنه الاول بين ال رو ons‏ والجموعات من العرب الى 
استوطنت ساحل آفريقیا الشرق ‏ بحر الزج - وکانت قبا سلطنة زتجبار (برالزع) 
واشتد بعد ذلك التطاحن بين انجلثرا وألمانيا وعمل وکلاء البلدين على الحصول على 
من الزعماء الحليين فالبلاد بطريقة أوأخرى؛ وتأسست الشركات 
التجارية ابريطانية والالمانية» وجاءت البعثات التبشيرية » وكل يعمل فىميدانه الخاص 
لتحقيق هدف موحد هو بسط السيطرة : فرجال الشركات قد حصلوا على 
لإنشاء الزارع واستغلالالمناجم وفرض تنظيات لخدمة مصالحوم؛ وأخذوا ينفذون 
را رويداً حى أتموا تقویض الزعامات الحلبة وتحطم الجتمعكا تم مم اغتصاب 
السيادة » والسيادة فى نظر ال وروی معناها تعطيل جميع ال 
على الوجه الذى تراه - دون اعتبار لقم الانسانية والاخلاقيية ‏ وبالرغم من أن 
حكومتى بريطانيا وألمانيا لم تظبرا Cal‏ بنشاط وكلاءكل ممما ف‌بادی الامر فانعدم 
الاهتیام هذا قد انقلب بعد وقت قصير الى حماس شديد أقرب صورة الى الصرع € 
ولم يكن ذلك التعفف إلا مرحلة رياضة الفكر والزأى العام » وامتدتسيطرة الدولة 
الدولة وحايتها أوسيادتها فى سرعة فائقة على المتلکات التى حصل عليبا أولئك 
الافراد الذين لم يكن نشاطهم موضع end‏ دولتهم . 

واشتد السياق ف التوسع بين LW cod d‏ كانت تحاول أن ax‏ سلطانها 
على منابع الیل Ud‏ امجاورة » وأن تم حزاما يبدأ من الشاطیء الافريق على 


vro 


معاهدات وموا 


poe القائمة‎ 


dl‏ المندى وینتبی فى الجانب o a‏ المطل على 121 «dE‏ » وكاتت هذه 
الاطاع صورة لا كانت تفكر فيه قرنسا . ويبدو أن أمانيالم كن في «ركز يسح 


بالمبادءة بالعداء لانکلترا A Ve‏ أن بريطانيا سوف‌تعاونا فتثبيت أقدامبا 
فى القارة الافريقية نظير الساعدة التى قدمتها UN Gt‏ فى المشاكل الدولية وف 
مقدمتها مسألة احتلال مصر . 


وقد توغل LU‏ الالمانى كارل oss‏ إلى حوض الیل الاعلى طمعاً فى وضع 
يده على خط الاستواء الذى کات af‏ با مصر أمين باشا ( ادوارد شنيتزر 
(SUN‏ . وكانت Lidl‏ قد دبرت حملة 
وجماپا أرضآ ble‏ بنا كانت موارده احلية eai‏ للاحتفاظ ele le y‏ 
رقعة واسعة من الارض ضمنها الادی » واللاتوكا والاشول والوری والمكراكة 
الجز. الشمالى من الانيورو » وتفتهی ححدودها الجنوبية فى نقطة شال iae‏ 
فكتوريا » rts s‏ من الشمال مديرية بحر الغزال ٠‏ 


وقد أسهم فى حملة الانقاذ ولجنتها أباطرة الاستعار c‏ الفرسان xl‏ ليوبولد 
الثانى ملك البلجيك وصاحب الكوننو الحرةءوولم ماكينون مدير الشركةالر يطانية 
الامبراطورية لشرق أفر قيا وهنرى استائلى AVG MALS‏ عمل BING‏ 
ساب aly J‏ الثانى » وكان يعتقد ان الکونفو الحرة سوف تنتزعبا بريطنيا يوم 
e :‏ استاتل odd)‏ الرحلة ۱۱۵۰۰ Ve‏ 
۵۰ جنياً وتزودت 
الملة خطایات من مصر إلى عاملا أمين باشا » وکانت SW EL‏ ورجاطا BI‏ 
ینظرون إلى مم كبير يعوض لهم المبالغ التى صرفوها » فقد كان لدی آمین باشا 
حوالى LA‏ والسبعين Uo‏ من سن الفيل فى the‏ وادلای » قدر متبا حوالى الستين 


. من الجنهات‎ Ul 
rompere وأخذ الستعمرون بعد خروج‎ 
من الكنين » على تقسم آراضی المديرية فبا بينهم . وم يكن من اليسير على المستعمر‎ 


أن يستبق الاوضاع eM tede gl‏ المصرية ا لتقدم البلاد ورفعالمستوى 
المیشی فقد حمات شعلة العم والدنية دون شرط أو قبد لجنس أو لون کا فعل 
الاورونى :كا انها أدخلت زراعة البيضاء والقطن والازر والخضراواتواستوردت 


"^ 


ajunt‏ من المند وغيرها لزراعتها لصلحة الأهالى لانه لم تلكن حينذالك وسائل 
cl‏ سريعة تصدیرها إلى الخارج وتجعت الادارة المصرية على غزل الدمور من 
القطن ge‏ وقد عمل الاوروق عل مطاردة العرب والتنكيل بهم واضباد AED‏ 
ad‏ الذين فتحوا بلادهم للتجار من العرب € وأنرلومم عن pelle‏ ورفعوا من 
سار فى ero‏ وحیتیوتب ( حامد بن تمد م نكبار تجار زتجبار ) الدی استعان 
بنفوذه الفرنجة فى الکوننو والاوغنده لم ينج من حاولة الغدر به »كا اضطيد 
سايم بك مطر الضابط المصرى وأجير على السفر وهو فى حالة المرض Q0 aL all‏ 
وغيرهماكثير »وم تکن الهم all‏ وجبت ed]‏ ومنها الخيانة » وم تکن‌هنالك خيانة 
فى معناها الصحيح بل أنهم UE‏ يمثلوت الرسالة الاسلامية الى تقض مضاجع 
الاستعار» واستخدم المستعمر الجنود من‌السودانیین الذي نكانوا فىخدمة الجيش 
المصرى و بقوا فى خط الاستواء » لإخضاع الفبائل وأساء المستعمر إلهم بعد أت 
وصل إلى أغراضه قكان تمردهم . 


على الساحل الافريق » أ 
GUT‏ وذلك فى مناطق is gall‏ 


السيادة على iu OI‏ وقد تم الوصول ٣ dll Mid]‏ مايوسنة ٠۸۹٠م‏ 
إلا أن الحكومة البريطانية لم توافق علا وقیت معلقة حى عام ۸۹4٠م‏ النی 
اتفقت فيه الحكومتان الانجليزية والكونغو الحرة ade je‏ معاهدة استمدت خطوطبا 
Ra‏ من معاهدة ما كينون ليوبولد کا acie‏ القسم JI‏ من البحث الخاص 
بالمنطقة الغربية . 

وكانت Lilly,‏ مبتمة باقامه حاجز حول حوض الیل Je‏ فحدوده الجنوبية 
ليكون سداً أمام منافسها وخاصة فرنسا الى كانت انجلترا تخثى وصوغا إل حوض 


(۱۷) مات فى الطريق فى منتصف ليله 15 أغسطس ۱۸۹۳ م ۰ وقد اى عليه لوجارد ناء 
عاطراً ly‏ عکدوفاد يعدم فیمه لارجال ‏ لوجارد جزء Y‏ س 4۸۸ | 41/8 . 

(۱۸) جون . السرجون al‏ فى dis‏ عن تيوتب ee‏ أؤغنده ۱٩ de‏ جزء أول 
مارس 1968 + 


۲۳۷ 


النيل وتثبيت أقدامبا Jess‏ بذاك المشكلة الصرية فى حوض الیل إلى JUI‏ الدولى 
ولفرندا فيه الكثير من المناصرين . وفى الوقت الذى كانت فيه انجلترا نا المشاكل 
عن الطريق الدبلوماسی كانت تعد عدتها id‏ أسطو ها البحرى للساعة الفاصلة Vs‏ 
و نسا ومناصريما من الروسيا وألمائيا وقد كفت الدولة الأخيرة عن مساندة 
اتجلترا بعد أن خاب أملبا قبا . 

وكان نصيب هذا انم الثالث من المنطقة الشرقية قاصراً على حماية ذلك المدخل 
aus‏ الشرق إلى حوض النيل الاعلى وخرجت حملات مكدو M‏ واسان الخ . 


الاق LAM‏ بير : 

جاء الفرنسيون ووكلاء ليوبولد إلى منطقی خط الاستواء ويحر الفزال وازداد 
نشاط LK‏ فى التسعة العاشرة من القرن الماضى » ويدأ الزحف لبسط السيطرة 
عن الطريق الذى سلكته الدول فى الحصول عل معاهدات ودواثيق من الزعماء 
الحلبين وكان ذلك المسلك هو الطابع التى تميزت به العشرين عاما الاخيرة من القرن 
الماضى الىاشتد li‏ اتطاحن ويخاصة فى ااعشر: خيرة . فقد كانت الکونفو 
الحرة دولة اعترفت با الدول وهی وان كانت قد سدت فراغا فى الحزام الذى كانت 
تعمل ب ايا على e]‏ حول حوض Qe Jal‏ أشرنا من قبل ب اناك 
الشالى a‏ من هذا القطاع قد بق فى حاجة إلى تدعيمه وربطه 
Ula En‏ على ساحل البحر 31 e‏ وأتيوبياء وانجلترا فى شرق 
ة فالجنوب ومنطقة نفوذ ألمانيا شرقحيرة تشاد . وكات لفرئسا منطقة تفوذها 
بموجب ode]‏ قرنسا و بريطانيا بتاريخ ه أغسطس سنة ۱۸۹۰م الذى تحددت فينه 
هذه المنطقه فى الصحراء الكبرى وحدود منطقة النفوذ M‏ بطانى بين النيجر وبحيرة 
تشاد » واعترفت Lilly,‏ فى إعلاتها عماية فرنسا غلى مدغشقر. 

وكانت منطقة النفوذ الا لانبة التى أشرنا إلها قد تم الوصول VE‏ بين الدولتين 
فى الخامس عشر من نوف سنة ۴٩۸٠م‏ . وما جاء فى البند الرابع من هذه الاتفاقية 
ه أن الفوذ GUY‏ لامند بعد حوض نبرشاری وأن دارفور وكردفان وحرالفزال 
سوف لاتدخل فى نطاق GUNNS al‏ حتى ولوكان أحد روافد نہر شارى يخرج من 
هذه المناطق . غير أن طم نيئة اجلترا بعد أن أتمت حزامماحولحوض النيلالاعلىقد 
انقلبت, إلى قلق وذعر عندما تنازلت ألمانيا عن منطقة نفوذها هذه إلى فرتسا وگ 


۳۳۸ 


Li النی حصلت منه‎ » م۱۸٩٤‎ En مارس‎ 1o dob GUN الفرنسی‎ alat 
على منفذ إلى حوض الیل لاعل فسارعت بريطانيا إلى عقد معاهدة مع الكونفو‎ 
سنة 1454 لمنع توغل الفرنسیین ودخوهم إلى حوض بحر‎ gh ۱۲ بتارج‎ uH 
الفزال » وبموجب هذا الاتفاق أعطت إلى ليوبولد الثانى لدی حياته منطقة اللادو‎ 
(غرب النيل ورال جبل شرق‌خط طول ۳۰) وتبدأ جنوبا منعيرة اليرت إلى فاشوده‎ 
شمالا جا أعطت ليو بولد الثانى ولخلفائه من بعده المنطقة الواقعة ما بين خطى طول‎ 
مرآ عرضه‎ Ul ومنحت الکونفو‎ » ٠١ هل و ۲۰ وتحد شمالا خط عرض شالا‎ 
خسة وعشرين كيار مترا بين بحيرة تنجانيقا وعيرة البرت أدوارد وقد لق هذا‎ 
فى احتجاجبا وتهديدات فرنسا ما اضطر معه‎ GU شديدة من‎ 
۱۸۹4 أغسطسسنة‎ y gos لیوبولد علىتغبير موقفه » وقد عقد اتفاقية مع فرنسا‎ 


جزء آو مزاول أى نشاط سیامی فى المستقبل فى منطقة حوض عر الغزال داخل 
الحدود الى أوضحتها الان 


وكانت فراسا فى نفس الوقت قد استعدت لارسال [ale‏ لاحتلال dhe‏ فاشودة 
الى وقع عليها الاختيار بالة-بة Le‏ الاستراتیجی الخطير على مجری النيل الرئيسى 
بعد خروجه من حوض بحر الغزال والتقانه بالسوباط وجاءت ال جلة الفرنسية إلى 
هذه الط فى يوليه سنة ۱۸۹۸ ۰ ووصلت an‏ حلة صغيرة استقرت فى شامي و 
یکن قائدها يعم شیثا عن تحركات مارشان قائد de‏ فاشودة . وقد سبق وأ 
الفشل الذى أصاب dA)‏ الى أرسلت عن طريق أتيوبيا » وبق مارشان فى فاشو 
إلى أن جاءه کتشتر قاند حلة السودان وطلب منه الخروج من الحطه بوصقها بلدة 
سودانية تابعة للسودان الذى استعادته مصر . وبعد مشاورات سيا ۳ 
وفرنسا آخطرت قرسا إلى إخلاء شودة والانسحاب من تلك المنطقة وبرجع هذا 
التقبقر من جانب إلى ضعف LA ded‏ البحرى بالنسبة للاسطول البريطانى الفی 
استکل‌عدته وصارعل استعداد لمواجبةالنطورات . وخرج‌مارشان من‌فاشودة ق‌عام 
۹ وعاد إلى بلاده عنطريق انیو دیا وبقیت‌حلة شامىاتى قادها التضابط تتكودك 
وقوامبا <والى الثلاثين من الحنود الستغاا ؛ وقد وصلت إلى شامى فى ۲۰ مارس 


(15) هرتسات س ove / ٨٩‏ نس الافافية . 


۳۳۹ 


CO ۸44 de‏ بقيت فى محطتبسا حتى تسابت أوامى المحكومة الفرنسية 
لساك 


فى هذا الجرء من القارة الاورو: 
col]‏ وتصورلنامذه الاحدا 
معالجة مشا YE‏ فی‌صبر وجلد غيرعابا 


ce‏ ا العراك الطويل الذی كانت Bag‏ من 


فى حوض وادی ids‏ عن فرتسا فقد عقدت معبا الاتفاق الودى فى عام ۸۱۹۰ 
الذىالتزمت الدولنان فى مادته الاولى : ان بریطائیا تعلن tel‏ ليست لها فيه فى تعديل 
مركز مصر السیامی > وأعلنت فرنسا من V Gite‏ نوی اتخاذ أى إجراء من 
شأنه die‏ أعمال بريطانيا فى مصر وذلك بطلب تحديد مدة احتلال lel‏ مر . 
ole,‏ الواد الاخری تبادل الخافع الخ الخ oy‏ وبدأت 
فى التعاون ق الميدان الدول . أما أتي بيا أوءطالب-ا فى حوض Sell‏ الاپیض وغیره 
من مناطق السودان فقد تحددت فى معاهدات عقدت فى هذا الشأن . وخسرالسودان 
جزءآ كبيرآ من أراضيه ال T‏ نی 
وضتبا الى الاقطار ا جاورة وى مقدمتبا الکونفو iem‏ وآوغنده 5 فقدت 
ارقیققبمتبا كأداة الضغط السيامى. وبقيت مشکلنان lo s‏ النبشيروالاستعمار 
عن الصراع فى حوض وادى النيل 
من eus‏ كثيرة وخاصة بعد أن ا ردت بطانیا بفرض سياستها وسيطرتها » 
Derim i‏ كاه 


Ju )۲۰( 
۰ وبابمدها‎ A عدد س‎ 
۰ ۸۲۲ | AY ee هرتسلت‎ )۲۱( 


دير جترل ei‏ قمع السدود » Ae‏ السودان فى رسائل ومدونات لد 


uL 


جدول مختصر عن التشاط الدولى 


vm آرض‎ 

اقية العريش بشأن جلاء الف نسبين عن مصر 
جلاء للقوات الفر نسية عن مصر. 

معاهدة اميان بين Li à Like!‏ واسبانیا وه 
جلاء القوات البزيطانية عن مصر. 

مد على واليا على مصر, 

نزول حملة فريزر أرض مصر . 

خروج حلة فريزر من مصر بعد هزيتها . 
حرب الوهابيين ‏ مصر فى جزيرة العرب . 
بورخارد فى رحلته إلى النوية 

مؤتمر فينا الذى اقترح على الدول منعالرقیق. 

امتداد الادارة المصرية إلى السودان . 

وصل ليئان دى بلفون إلى أعالى النيل . 

ابراهم إلى ما وراء الخط العاشرعرض شالا 
فرنسا والجرائر - احتلال الجزائر. 

معاهدة بين قرسا وتونس . 

زار دوبل أتيوبيا. 

أعلنت بريطانيا تحرير الرقيق . 

بين الامير عبد القادر الجزائرى والفرنسيين . 
اعتراف الامير عبد القادر بالسيادة الفرنسية . 

دفعت Lilly‏ تعويضاً للمرارعين الانجلیز عن الرقيق. 
حملة سليم قبودان لكشف أعالى النيل . 

اقية بين ریطانیا والدول بشأن مصر . 


NAA 

۰۰ ۲ نایر 

yee ۰۱ 

۲ ۲۷ مارس 

ve " ۳ 

Meo 

۷ ۱۷ مارس 
6 سبتمير 

JAM | A11 

JAM ۳ 

Me 

YAY) | ۰ 

AV 

YAY) | IATA 

ao ۰ 
bly 

rr [ لقني‎ 

Yr ۳ 

vary [ AYY 

P 

۱۸۳۸ 

۱۸۳۹ 

۰ ۱ يوليه 


فرمانات تركية عن حدود مصر » ( محمد علي (Eb‏ . 
معاهدة بين بريطانيا وحاكم شوا (uel)‏ 

أخطرت فرنسا الدول باحتلاغا لجزا 
شوا وفرنما. 


بارت وزميله فى رحلة من طرا بلس إلى النيجر 

اخترق لفنجستون أفريقيا من الزمبيزى إلى لوانده ٠‏ 
صراع بين انجلترا والولايات 31^ 
شرق أفريقيا وخليج العجم . 

+ ريتشارد‎ 
. نيائزا‎ bes, 
lT 


سبيك pees,‏ 5 آرفشده ال غندرکرو Ub‏ 
السير jet‏ بكر فى ne‏ 

بيكر يكشف iae‏ البرت ٠‏ 

تحكم بريطانيا بشأن استقلال كل من مسقط وزتربار. 
اعلان كل من فرنسا واتجلترا عن استقلال زنزبار . 

تنازل زعماء الدناكل عن أبوك بفرئسا 

فرمان $7 عنمصوع وسواکن. 


الفنجستون فى نتجانيقا . 
شفينفورت . سافر من الخرطوم إلى نيام يسام وكشفه 
لبر أويل. 


ad ۱۳ ۱ 
in 


YA ۳ 


^ 


۱۸۳ 

sy ۹ 
۱۸۹ 

Ae | AEA 
1۸01 / Aor 


1۸0۹ | A00 


1۸9۹ ۸ 


YA / Vcd 
فرایر‎ ٠١ ۹ 


Mar e 


Yate | VAY 
duly ۱ 
مارس‎ ٠١ ۲ 
مارس‎ ۱۱ ۲ 

۵ ایو 

AVI | 1V1 

YI [YANN 


yey 


ure‏ یکر فى خدمة مصر . حاکا على المناطق الجنوبية 
من الوا 
eit‏ المویس . 


at 


ان . 


کشف تاختجال منطقة عيرة تشاد . 

ستانل يبحث عن افنجستون لانقاذه 

. فى الكونغو بالنيابة عن ليوبولد الثانى‎ Ye 

غوردون فى خط الاستواء بدلا من dest‏ بیکر . 

دی برازا الفرنى فى حوض الكونقو الادنی. 

تأسيس el‏ الدولية لکشف eA‏ 

إتفاقية بين مصر وبريطانيا olo‏ ساخل السومال . 
غوردون حكدارآً لعموم السودان . 

فرمان ترک لا يسمح uad‏ بالتنازل عن أى جزء من ساحل 
السومال لاية دولة أجنبية ؛ فرمان تولية الخديو تو 
اتفاقية بين سلطان رهيطة Sty‏ روباتینو الإيطالية 
bed‏ عن جزائر أم البشار ورأس الرمل ودرماشيه . 
اتفاقية بين سلطان رهيطة يقنازل فيها عن الشاطیء والجزائر 


فى خليج عصب بین رأس لومه ورأس سنتيار . 


AVF [ YA 


۷ تو لیر 
tite‏ | 
۱ مادی | 


۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۸۷۰ 
US 
VAY) 


YAN [ AVE 
AV1 | VAVE 


D 
MN 


MW 


JAVA [ AVY 


۲ أغسطس 
p‏ 


۱۰ مارس 


إعلان من فرنسا عن حدود آپرك . 

معاهدة احتلال فرنسا لتونس . 

AS‏ مصری بشأن شرق السودان ویشملمد 
وعافظی سوا of‏ ومصوع t‏ وسنهبت والقلايات » وتوابعبا 
le‏ فيهم قبلة الضباينة . 


yer 


۷۵ دلسمير 


PX 
نوقير‎ ٠ 


۱۸۷۹ 


۱۸۷۹ 


۱۸۸۰ 


D 


۱۸۸۱ 


ن الحكومة CJ‏ وشركة روباتينو 


۰١ ۴‏ مارس إتفاقية 


. آملاك الشركة إلى الحكومة‎ ee 


. يطانيا تضرب الاسكندرية‎ TED 
. واحتلال مصر‎ c التل الكبير‎ 
بارس إيطاليا وساطان عصب بشأن عصب صدقعليها‎ de ۳ 


ملك شوا بتاریخ ۲۲ Ee ole‏ ۰۱۸۸۳ 
و مارنى معاهدة بين إيطاليا وشوا عن الحدود ٠‏ 


4 ۲۲ ابریل — اعتراف الولايات المتحدة بالكونغو الحرة : 


۲۳ بریل فرنسا والکونقو تفقان على حق فرنسا فى الاستیلاه على 


 هنالخ[ فى سل‎ xci 
نيا وأتيونيا ومصر ل‎ 


فى المشاكل + مصر بعد هذا انار » وحق edi‏ 


ن فرنسا وسلطان تاجوره حامد بن a£‏ يتنازل عن 


فى تعبين aU‏ لكرمى الحبشة . 


۲۱ سثمير 


قبة خراب » وتعبد السلطان ob‏ لا يدخل فى معاهدات مع 


ة قبل الحصولعلىموافقة حاك ابوك لفرنسی» 


الدول الاج 


وق هذه المعاهدة مخالفة لما جاء فى المادتين السادسة والسابعة 


من معاهدة ۱۸4١‏ بين اللطان و پریطایا, 


T ie‏ مع سا ری 
۸ أكتوبر إقرار تنازل عن قبة خراب لفرنسا . 
۾ dy‏ اعتراف SAM BU‏ 
4 ديسمبر إقرار تنازل لفرنسا من اديلاى إلى امبادو + 


1 دیسمیر اعتراف بریطنیاپالکونفو الحرة ٠‏ 


Yee 


اتفاقية بين ريطانيا والكونغو الجرة ole‏ الاختصاص 
القنصل وغيره . 

اعتراف إيطاليا بالكوننو الحرة . 

اعتراف هولنده بالکونفو الحرة . 


E 


۹ ديسمير 
YN‏ 


نوفر۔ديسمبر معاهدات بين جمعية شرق أفريقيا الالمانية مع الزعماء الحليين 


معاهدات بين بلجيكا والزعماء الحليين فى أعالى نهر الكونغو. 
عودة غوردون لاخلاء السودان 

معاهدة oy‏ فرنسا وزعباء العیتی فى الصومال - حماية , 
بالكونغو الحرة . 

سقوط الخرطوم فى يد الدراويش ومقتل غوردون . 

احتلال Ul]‏ لمصوغ . 

اعتراف قرسا بالكوننو الحرة . 

تفاقية بين فرنسا والكونغو البرة بشأن الحطات الخاصة 
والممتلكات . 

اعتراف روسيا بالكونغو الرة . 

اعتراف السوید والأرويج بالکونفو الحرة. 

اعلان فرنسا حمايتها على المنطقة من رأس على إلى قبة خراب 
اعتراف البرتغال بالكونغو الحرة 

إعلان بلجيكا اعترافها بالكونغو الحرة 

اعتراف الدانمارك بالكونغو الحرة 

وثيقة الشركة الاستعارية الالمانية . 

معاهدة فرنسا lle‏ على ساحل السومال 

اعلان من الباجيك عن تأسيس الكو نغو الحرة » تولى سيادتها 
ليوبولد الثانى. 

اتفاقية بين اباب العالى وبريطانيا بشأن الجلاء عن مصر الخ 


اعتراف اسبا 


Yeo 


JAAe [ VAAN 


14۸0 | VAAL 
why 


ليل 


کد اتفاقية بين بريطانيا ce ll‏ حدود ذنزبار ‏ 


n ٤4‏ ماهدات بين بريطانيا وزعياء ساحل السومال - حماية 


مارس معاهدة بين بريطانيا UU,‏ مناطقالنقوذ فى AGA‏ 

مه مابريل مذكرات بين الكونفو وفرنسا بشآن ge‏ الاستيلاء . 

. بروتوكول بين فرنسا والكونغو عن الاوبایی‎ dlrs 

ye‏ مابو ‏ امتيازات الشركة البريطانية لشرق أفريقيا فى ذنزبار 

gl ۳۱-۷6‏ مذكرات بين بريطانيا وإيطاليا بتحديد مناطق النفوذ من 
A,‏ كسار على البحر الاحر . 

. بين إيطاليا وزعماء الدناكل عن أوسه‎ dul dey 

.م aly‏ إعلان بريطانيا حمايتها على ساحل السومال من رأس جيبوق 


إلى شدر زيادة . 

aut dy‏ بين Ul‏ وبريطانيا بشأن عدم ضم أية عتلكات تفع 
تقع خلف حدود مناطق النفوذ فى شرق أفريقيا . 

۲۰ أكتوبر اتفاقية تحالف بين ابطاليا شوا. 


بريطانيا وفرنسا عن خليح ناجوره وهرر الخ الغ 

ة إيطاليا على الدناكل 

۲ هايو معاهدة أوتشيالى بين أتيو يا وايطاليا 

۲ أغسطس وصية اللك ليو ولد الثانى Just‏ حقوق سیادته FIN Jo‏ 
الحرة إلى البلجيك وذلك فى حالة «V,‏ 

bys أغسطس اتفاق عن حكر للشركة البريطانية فى شرق أفريقيا في‎ yy 

أول أكتوبر rab‏ بضمان جارك هرر 


Dus. ی‎ 


ae ve‏ ماكنون وليوبولد الی لم توافق Wale‏ بريطانيا 
M‏ یرنه Lille‏ ویر - حارط 
١‏ يوليه 


YAN 


YAN 


YAAA 


۱۸۸۹ 


Me 


۷: 


ay‏ قرار بروکسل بشأن ارقیق. 
e] — Jic‏ بريطانيا لدول عن حمايتها aby‏ 


YE‏ مذكرات oe ole‏ ألمانيا فى شرق أفريقيا 


ه مارس ^ اتفاق بين زنربار وشركةأفريقياالشرقيةالبريطانيةبشأنمواف بنادر 

Gob ve‏ بروتوكول بين Lill,‏ وإيطاليا بشأنمنظقة النفوذ الابطالية 
من الوا إلى Ja‏ الأزرق - 

۰ أبريل أرسل النجاثى We‏ دورب إلى الدول الورو؛ 
مطالبته quae‏ حدوده القديمة على النيل إلى عيرة روداف . 

۰ ابريل بروتوكول بين بريطانيا وإبطاليا بخصوص منطقة النفوذ 
الايطالية من رأ س كسار إلى النيل الازرق . 

.م أغسطس أعلنت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق أفريقيا عزمبا 
على اخلاء اوغنده 

. مارس فرمان سلطانى بولاية عباس موضحاً فيه حدود مصر‎ yy 


.م مارس ‏ اتفاق اوجارد مع ملك اوغنده 

ain ۲‏ اخطار Lilley‏ بوضع Let‏ زنزبار فى نطاق مواد التجارة 
الحرة الى وردت فى قرارات برلين . 

A‏ وإيطاليا ole‏ بنادر 

بورتالوملك اوغنده لسد الفراغ بانسحاب 


۳ ا سار‎ mm وفیر‎ Yo 


"n 
e ۱۸۹۳ نفوذ آلانیا سنة‎ 

ه مایو ‏ بروتوكول بين پریطانیا وايطاليا بسن شرت 

۲ مایو lla‏ والكونغو ب أن مناطق النفوذ وحوض 
عر مزال واللادو . 

az] iy ۲‏ بسحب البند الثالك من اتفاقية ۱۲ مابو ES‏ 1846 
بين Ulla‏ والكونغو. 


yey 


MY 


yaay 


yaar 


A44 


۽١‏ أغسطس اتفاقية بين فرنا والكوثنو عن الحدود . 

vy‏ أغسطس اتفاق كولفيل وملك اوغنده 

فرنسا والبلجيك oly‏ الشفعة فى أملاك 
الحكومة الرة. 


اتفاق مصرو إيطاليا بعأنالحدود بین‌خور برکه وابحرالاخر 


aise 


ye‏ دیسمی اتفاق بين بريطانيا وزنزيار خصوص الادارة البريطانية على 
الساحل وال جرائر فيا عدا زنب وبا . 

. واقعة عدوه الى هزمت فبا إبطاليا‎ Goby 

+ أكنوبر ساهدة بين إيطالب| وآتیویسا اعقرفت فیس إيطاليا 


باستقلال أتيويا. 
۲۰ مارس | Li‏ وأتيويا بشان الحدود بينأتيو بيا والمنطقة 
الساحلية الفرنسية . 


۲٠‏ مارس اتفاقية بين فرنسا وأتيوبيا ( سرية ) مخصوص امتداد نفوذ 
الدولتين إلى حوض النيل ال پیض . 
وأتيو يا بشأن معاملة السوماليين 


بيا توثیق معاهدة »۱ gh‏ 


vo‏ ديسمي إقرار تنازل من pal Ul]‏ عن قلعة كسلا 

مصر وإيطاليا بخصوص ضرا الرعی الطلوبة 

bal 

مصر Ulla],‏ بشأن الحدود الشمالية لارئيريا 

خم حلفا وسواكن للسودان 

۲۱ مارس اعلان متمم للاتفاقية ای Lilly, ic‏ وقرنسا فى 14 
بونیه سنة ۱۸۹۸ عن مناطق النفوذ . 


۱۸۹۰ 


YANN 


SU 


۱۸۹۷ 


۱۸۹۳ 


۱۸۹۸ 


۱۸۹۹ 


YEA 


« اللاحز 
الوا 
ora‏ والوثائق » 


اللحق الأول 
وثيقة الفقبه مد أو 


بیان حامد بن tL‏ الدليقانى قد توضح أفكار الزمان . والزمان SOB,‏ 
مكان سنة ستبائة وائنين بعين من رة خاتم Ja JA‏ عليه الصلاة والسلام أن من 
لت بدار دميس وما من نحار الثيل أريع 
هلالية واثئان من بنى خروم واثنان من حكنانة وواحدة 


tory‏ من نی التجار 
واثنان من نی أمية وا قوا من الاياتم إلى ci s‏ العلام بعد 
قرح ce ia edd ly ld LY‏ ة هلاله ed‏ المساعى من شبيكة کار 
إلى تونسه العلام وكنانة وبنو مخزوم من Jor‏ أودون إلىجبال الذهب پرور وعار 
Po de Lala,‏ البحرين الفثتين مابين أتبره وبرير ومابين مرج البحرين 

O or 1203755 5‏ 122503 
منهما مع الحزرجية من ملواد إلى البحيرة ( بالقطر المصرى ) . 

ثم بعد ذلك أولاد jue‏ مار وسمرة وسميرة Lg‏ مع bel‏ كامل واحد 
eo‏ من القوم dal‏ ما نزلوا من الشرق استقروا SMe‏ الكاسنجر qs‏ حاسن مع 
Ws a)‏ بأم غه fut‏ جديدة z‏ بربر وقد انتقلنا برور الغرب إلى بحر القزال 


ام بن معارف إلى الصعيد هو وآولاده حكار mde‏ 
ابجع ومدرروكون فى السجل واتقلوا النقارة إلى كو مات الوق (دتلة) دار Go‏ 
(Uo te de‏ خلفنا فيا ade‏ واحدة ومحد وارث الدين آبو دليق ely‏ 


أبو دليق كان dL‏ قد حصل عراژه بالمساجد والزمن وأحل لاميسرة بيد أيه 
صلاح الاراية الاسلام COLI JI‏ من جده عبد الله ابن العباس المنقسمة إليه من 
النسعة رايات المؤيدات بالنصرة ‏ أنشأها صل الله عليه وسلم بعد دخوله المدينة 
ota‏ لاخواله أولاد عم آمنة بنت عبد الله ابن جابر الاوسی وأخيه عام وواحدة 
لشقيقه جابر بن عبد الله الخزرجى وواحدة لصديقه أنى بكر وواحدة لسيدنا FP‏ 
وواحدة لسیدنا عثان وواحدة لسیدنا على وواحدة لعمه حمزه وواحدة عبدالقه ابن 
oll‏ صلاح لما OP‏ من عراء ولده کساه الراية وأمده بابإجبا وحنظبا 
تکون ورئة اصاحب ell‏ وجرادة لمن يقدم بدينه إلى علنا فبذلك تأثر اسم شاهر 
بالدليقاب . ثم نبين لك أولاد عمد وارث الدين ستة ضريس وكروم وعلى وناصر 
وعوض الله وحامد وأولاد ضريس شرق جبل أبونعوق وكروم وعلى ناصرالاشقة 
هما بالتوقد وعوض dl‏ وحامد فارقوا أهلبما فى النوق إلى دار القرب علیط 
(دادفود) وأولاد کروم سلیم وسال Ul, ak,‏ ناصر وأولاده أربعة the‏ 
dl c‏ وسجاد وأمين وان صالح بن ناصر امه کنزیه وفارق النقارة bs‏ 
C STU‏ فى وادی عریس وله ولدین واحد صبح الله وأخيه حامد وصبح الله 
وولده حد تنير ولد کرکو وکوکو ولد عبید اقه ولد الضو وحامد وأخيه ولد صالح 
وصال ولد الطيب والطيب ولد مد ومد ولد الحسين والحسين ولد صالح فاختلطوا 
مع الوالکه ومدروكين بالسجل ثم أن الوسم على الابل أربعة وجوه نار الدليقاب 
آولاد ضريس ومن ممه القلادة على الشمال والعلوق على الورك المين وأولاد AU‏ 
ناصر القلادة على البين والخرار على الشمال عیدکنتز وأولادكروم والقلادة على 
امال والخرار على امین والسامع وأولاد ادريس ولد عايد سكنوا وادی القعب C‏ 
call‏ بالشابط وتم تبين آهل الله من الدليقاب على وابن أخيه عبد القه بالحواد © 
وحامد مقرات واحمد أبودليق لشرق جبل ابنعوف ( ابن عوف ) CAN‏ يقادى 
آمه زواق بنت حسن القناوی الحسن حيدر وسلمات المعقور بن احمد بدارفور 


0) الوا التي Vos‏ 
pall )4(‏ = عتدما chi‏ اموم 
(o)‏ الموالک = افواویر 
La (3)‏ حت i» Jie‏ 
(۷) اواد = شر 


Yor 


MALS Ces‏ بالارتل وصالح يحراوة وارقو والشيخ ابراهيم بأرش مصر 
وعبد الكريم بالين ثم بين لک الوارئون . قد اتقات من النوق إلى وادی ميخ 
Le uil MOLI,»‏ صاحب السجادة حامد بن صالح ابن ab‏ بن كروم 
بين عمد ah‏ دليق إلى صلاح بن ساجد الملقب بن سوات بن شرع الدين ابن 
أبو By‏ سعد الدين بن سمار ابن کروم بن am‏ الحجازى بن قضاعة بن الرا 
این مصرف بن سقف بن أمان بن حرقان بن کور بن موسى بن ابراهي بن سعد الدين 
أبن عبد الله الفضل بن عبد الله بن العباس ثم النى صلى اله عليه و. 

بیان حامد بن صالح الدليقانى del al,‏ بالصواب ياغقار اغفر ذ: 

(Co) 

آثرنا نشر هذه الوثيقة بكاملها Ul]‏ للفائدة . فبی تبين نا صورة من صور 
الحياة بعد دخول العرب فى مجرتهم إلى بلاد السودان وقد جاءت ترجمة حياة الشیخ 
آبو دليق فى كناب الطبقات والوثيقة مكتوبة يحبر المارة الاسود القاتم اللون de‏ 
ورق المعروق acl‏ أبو ALS‏ الذى يستعمل فىكتابة الوثائق . 


٠ سالة حت ينطق بفتح السين واللام والناء‎ (A) 
^ii قعاب = المروفة باسم فوشابى ۰ أو غوشابی فى‎ (4) 


Yor 


الملحق الثانی 
وثيقة عن حفريات أثرية ف حوض خو S,‏ بالارتيريا P‏ 
کتببا کارلو کو تی Oe‏ 

قام الضابط الايطالى )2 تالامونی(۳ de,‏ تفتيشية فى حوض خور بركة - 
بلدة أغوردات إلى ملتق هذا الخور برافده (Ambacta)‏ وكان 
فى شبر يونيه من عام ۱۹۰۲ الیلادی - وقد لاحظ هذا الضابط أن بعض المواقع 
لها قيمة أثرية من شأنبا أن تساعد على توضيح تاريخ الارتيريا والمناطق الجاورة من 
Ji‏ بيا والسودان . وقد بعث إلى هذا الضابط بمذكراته عن هذه المواقع لتحتیقبا 
وأرى من الفید أن آنشر ماوصلت إليه مر نتائج للحفريات الى قت بها فى هذه 
المنطقة الى لم e GAG‏ من قبل + 
ple‏ الفوتح : 

هناك ole sf‏ من البنايات الصغيرة الحجم منتشرة على طول السبل الواقع فى 
واد الرافد (Lacreb.)‏ وتمتد على خور بركه ذ du‏ حى تقترب من ميناء 
سوا كن . وتعرف هذه البنايات قاب E al‏ الذين أسسوا ملكا فى سنار فى القرن 
الخامس عثر البلادی وال امتدت حدودھا جنوبا وشرقا حتى شارفت على 
الیحر الاحر . 


ايات صغيرة dy‏ فىحجمما ولايعرف هذا النوع من فن البناء ‌هذه 
المنطقة فى الوقت الحاضر . ويتكون البناء من أحجا ركبيرة منتظمة الشكل الخارجى 
معقودة فرق بعضبا Bale‏ الاحجار . diay‏ أحجار طويلة 
متشابكه الاطراف تربط بين الاجزاء العليا للبناية وتقوم على هذه الاحجار « 


)1( روسب مقال ۱٩۰۳‏ س ۱۳6 — Jos‏ 

-1۸۷۲ أنظر مقال الدكتور مراد کامل عن ترجة حياة روسیتی ( ۲۵ ) ابريلسلة‎ (v) 
10۸/۱۵۱ أغطس سنة ۱۹6۹) ءل كلية الآداب جامعة القاهرة 421 (۱ جزه 1 س‎ ۱ 

(۳) كان bye‏ بالادارة الايطالية لارتيييا ‏ 


vot 


من المجر والطين . وف البناية نافذة صغيرة فى كل من الجوانب الأربع وتقع فى 
منتصف السافة من طح الارض de‏ البناء . وتطل على je‏ 191 بها وأرضية 
البناء فى كل الحالات أعلى من مستوى السبل 


منعزلة أوفي بتموعات 
s‏ نبشت من امجموعة القائمة فى وادی (Langeb)c‏ 
ات وآبار إداردى . وقد رجدت على عمق مسين سنتمتر منسطح الارض 
بقايا عظام بشرية تحول JI Ven‏ مسحوق أبيض الوت . ول أعثر على أوعية 
آو oll‏ فى داخل المدفن وأضيف على ماتقدم ذكره أن عدداً حكبيراً من هذه 
لیات موجود من و دور «c4‏ 

ويقال أن الفوتج قد أصيبوا م يمة منكرة كا تذكر الرواية التى uit‏ الاهال 
أن اجماعة المعروفة بالفدين AL Oheden‏ ترجع فى Lol‏ إلى E sil‏ الى هاجرت بعد 
الموقعة الفاصلة . 


هذا هو التقرير الذى نشره الاستاة روسینی عن هذه الحفريات وجدر بناق 
هذا المقام أن نشير إلى ما تبه مادجان مساعد جيولوجى إدارة السودان الذى زار 
منطقة البحر الاحر JU‏ بورسودان فى ديسمير سنة ۱٩۲۰‏ وال GLI‏ كروفرت 
على هذا المقال والذى حاول فيه أن oae‏ تاريخ تلك المبانى وقد آتبی کروفوت 
تعليقه ,آنه ا« يربط باطمثئان بين هذه القباب وبين اجمعات من LAM‏ المستعربين 
الذين اتصاوا عن طريق القوافل بين بلدة قوص أو آسوان وعيذاب AS‏ 
الحادى عشر والثانى عشر والثالك عشر . « آنظر e‏ السودان فى مدونات ورسائل 
(SN. & Ry‏ الجزء الخامس ص VA‏ / ۸۲ مقال Madigan C.J.‏ عن وصف 
الحصون شمالى بورسودان . 

وعا لاجدال فيه أن هذه المسألة تطلب المزيد من البحث الذى تحت قيامه فى 
منطقة البحر الاجر من حوض خور بركة des‏ طول طرق القواقل عبر الصحراء 
الشرقية . وهذه ترتبط ارتباطاً Se es ty‏ ال الاسلامية وحروبما الى 
انتهت باضعاف هذه S M‏ وتفرق ol‏ إلى جموعات صغيرة امتصتها قبائل أخرى 
کا ذكره لوبى وكتاب فتوح al‏ الذى نشره رینیه باسیه . وكتاب قبائلالبجا il‏ 
xs‏ ول (Pavl, A.)‏ سنة ۱۹66 . 


الملحق الثالث 
ا تاريخ em essi‏ 


أول من آسس المدينة المذكورة هوحجازى ولد معين وذلك ف عام (RAYA‏ 
ثم من بعد المديئة المذكورة أسست «دينة سنار بواسطة الملك عمارة دنقس وذاك 
ععينة ( معاونه ) الشيخ عبد الله جاع جد العبد لاب ثم بعد انتظام وتعمير مدينة 
ow‏ للمدينة المدكورة الشيخ نور a£‏ ولد رحيمه فی عام ٩۱۲‏ م 
نا غرا الجعليين خرب ادريس ود ملك الجعليين 
. وتعين بعده شيخاً لاريحى ابنه مد نور وتعين ence‏ ابنه 


ملك سنار بادى ود رجب 
وكان ذلك قبل خروج ell‏ بادى رب الشسكرية الذين جوا عن الطاعة وعين 
الوزير شبول ود عمد نور لخدمة العريان جبة الداخلة الشلال ثم لما رجع الملك بادى 
من حرب OR Cell‏ واستقراره Cael,‏ وكان مر عادة ملوك سنار 
يعملون عرضات ويرعون بالخيل أمام الك وكات أول من رجح بالحصان أحد 
إخوانه أبناء عمه عمد ناجى وعادة أهل الخيل یقفون على بعد من اللك والمذكور 
( عمد اجى ) طلق الحصان حتى قرب من ell‏ وعلا Jesi‏ على رأس الملك بادی 
غيظاً منه وأ أن يضرب بالسياط لإساءته الادب فلا آلق على الارض 
لم يثبت الضرب وعظم ذلك على [خوانه لعدم صبره و » لان عادة أهل السودان 
التجلد والصبر على المكاره وكانوا اخرات الرجل المضروب استأذنوا من الملك 
ليحملوه إلى ستار للبعالجة فاذن لحم حمله وكان الملك بادى قبل قيامه لحرب الشكرية 
عزل الشيخ الامين مسمار والشيخ احد على ولد هيفه شيخ الكاتير والمذكور من 


(۱) هذه RA‏ لأسل النیبحتفظ بيت ولد شمبول باللمية ox)‏ واد joa‏ والممحيصا 
على الیسل الأزرق ) وقد قضل بلاشراف على هلبا الأستاذ يوسف أحيمر ance dE,‏ 
السودات . 

(۲) حوش المطلرة أو الأتبرة 

(Y)‏ رفاعه تقم شرقالنيل الأ 


Yon 


كبار أهل الطراق © وکان أولاد عم الرجل المضروب تعصبوا O‏ واضروا 
على قتل الملك م وعشيرتهم Can s‏ من الطواقكالشيخ أمين shes‏ وا خ احمد على 
هيفه وحلفوا على قتل الملك بادى ثم ان اخوان pall‏ ب کانوا تحت قبضة الملك 
ee‏ سات الملك للتوجه إلى سنار من رفاعة Je‏ مناظرة أخومم 
( أخيهم الضروب ) حتى تدکاماوا بسنار eet‏ وقويت شوكنهم وسعوا فىكيفية 
عرب اكلك ٠ eh‏ وکان الوزیر إذ ذاك شمبول ود مد نور الذىكان خليفة الملك 
على سنار لاجل خدمة العربان بالداخلة . فتوجبوا إليه وقتلوه وشاع الح إلى الملك 
برفاعه وقام الملك بادى من حينه بالجيوش وتو+ه لسنار للحرب مدیم فللا وصل 
لیم قابلوه واصطفت الصفوف "م أت الملك آم انه دوس" أ 
الحرب ol‏ وبعد قليل ول منهم هاربا ثم بعد ماهرب ائه دوس تقدم الملك 
acis‏ للحرب قير eo‏ الامين مسمار من مدلاب) قضرب الامين 
مسمار الملك بادى بالسيف على رقبته فقطع وريده ثم ان الضربة قد آذت الملك بادی 
وأما الملك بادی عاقب الشيخ الامين esa‏ بالضرب بالحقه ستة ضربات بالسیف 
فلم تؤثر فيه ضربة واحدة ثم أن الملك لما أحس بالالم وعرف أنه Valle‏ آولاد 
عه Ob‏ يقتلوه بسيوفيم لاجل مایقولوا 83 قتله الشيخ اللآمين سیار وهو عار عليه 
وقد كان ضر بوه بسيوفهم وقتل على هذه الكيفية . ثم بعد قتل الشيخ d f‏ ود جمد 
نور تعين ابنه الشيخ مدنى ود شبول فى أريحى أعظم مشيخة وكانت أيامه فى سم 
عمارة أريحى وف أيامهكان أحد الفقراء zoll‏ الفقيه مد علقم ثم أن الفقيه نفسه 
توجه إلى ملك سنار Gy‏ ذلك الوقت كان ملك سنار عمد ولد ناصر وبعد وصوله 
إليه والوقوق بين يديه طلب مر الك جاها إلى حه ٠‏ بمعنى خدمة 
جميع S “ad Get AM‏ را يعطون الفقباء فى ذاك الزمن 
الاعشار وقد مضی له بأعشار حلته وصار ex‏ حلنه بنفسه خاصة وبدون أ 


)٤(‏ طواق مقردها طاقية وهی غطاء الرآس SNE ue JI‏ وتمرف بالطافية أم قرين 
(قرت ) أنظر Reo‏ ۱۲۳ . 
جبوا آهل عصبيتوم . 
E‏ قم الدال 83 الين - والسکامة أملا تر. حم الى i pall‏ القسدعة 
e‏ مشائخ ماتجذيكية لد لاب ۰ 


yov 


الشيخ ae‏ وبعد ما أمضى لهالملك لتکن للشيخ مدنى ود شمبول سلطة عليه ولاعلى 
AL) Jal‏ التى بها ail‏ ود علقم le y‏ ااسبب الشییخ مدنى شيخ أرججى قتل افقیه 
ولد علقم وجیع Jal‏ الحلة التى كانت تخدم الفقيه ود علقم فليا مع ملك سنار بذلك 
غضب Tuas Cab‏ وعزل الشيخ مدنى ود شبول عن EN ELS‏ وعين بدله 
الاريجى عمد ود النو من دناقلة ue‏ وأهلما القدام وكان من أهل الغناء المشبورين 
ue‏ وكان بعد ماعزل الشیخ شبول توجه هو(۱۰) وجميع جيشه إلى جال العطيش 
وأقام هناك مدة سبعة سنوات وا عمد النو الذى تعين بدله مقا ul‏ وبعد 
حضور الشيخ مدنى من جبال العطيش بسنار هو وأخواته وجميع یوش والعوائل 
والعشيرة الى معه قاصدين جمة السلبية ليكونوا بها فلماسمع الشيخ عمد النو أن الشيخ 
dae‏ شبول أخذ معه الخواص من أولاد عنه وتوجه بهم إلى سنار لمقابلة الملك 
ليلس رضاه فلا مع لیخ ود النو ان الشيخ مدنى ود شمبول شيخ asl‏ 
سابقاً توجه لسنار خشى منه أن يتفق مع ell‏ ويرجع Ges‏ على أريجى Ct‏ وأن 
الشیخ المذكور مد ود النو أخذ خيولا وعبيداً وجواريا Les bess‏ ليعطيه 
للك لبقائه على شياخة ue‏ فلبا قرب من سنار قابله الشيخ ae‏ الذى كان مخافه 
خارجا من سنار بعد أخذه الاذن من املك ثم ان الشيخ dae‏ بادر de‏ قتل الشيخ 
محمد ود sil‏ وذهب مجميع ما جاء به لبلك من خدم وعبيد وخيول وذهب ورجع 
به لك lo uel,‏ فلا هم منه ell‏ ذلك غضب Tas Cae‏ وهم بقتل الشييخ 
ae‏ شمبول ثم ان أ كابر رجال الدولة والاعيان دخلوا على املك ليشفعوا الشيخ 
مدنى من القتل وقالوا هذا الرجل من بيوت الملك وأن أبناءه لهم عند الملك جاها 
j‏ كثيرة وقد انحل غضب JU,‏ للشيخ مدنی قد 
خ مدنی لوطنه المسلبية وصار جميع سار أريجى 
تحته وکان خراب آرجی سنة ۱۰4۰ ( هجرية ) وتعمرت المسابية وکان بلال ود بله 
من أهل شورة الك وكانت تصدر منه کبات فى حق الشیخ مدنى ومنها كللة قالها 
قال سأجيب مشيخة الشيخ مدنى وأعطها إلى أحد عبيدى Wy‏ بلغ الشيخ مدنى هذا 
الكلام بهذه الصفة اغتاظ على بلال ودبله وكان اد ابراهيم من قبيلة ال 
من التجار المشبورين ael‏ والذکور كان سافر إلى أرض ll‏ ( مخا ‏ بامن ) 
وأحضر معه بضائع نفيسة تليق باللك - سيوف ودروع عظيمة . ولا بلغ ذلك ملك 


. dye asl) 
Yor 


ستار قد أرسل d]‏ الشیخ مدنى شمبول بان بشتری له منه سيوف ودروع پاش وقد 
أخذ الشیخ مدنى السيوف والدروع وكان مقدرآ قيمة اجميع vo‏ أوقية ذهب وأن 
ell‏ تأخر فى ردها إلى الشيخ مدنى شمبول وطال الزمن بعد وصول الأشياء إلى 
اللك وصار التاجر بلح على الشيخ مدنى شمبول بالمطالبة وأن الشيخ مدنى عرف 
التاجر بأن الملك لم Joy‏ إليه الذهب ولا طالت المدة وکرر التاجر إلحاحه AMAL‏ 
على qe‏ مدنى وآخيرآ التجأ إلى بلال ودبله مستنجدا به لخلاص من الشبخ مد 
وتداخل بلال ودبله بين الشيخ مدنى والتاجر وعرفه أن أصل المال 4 إذلك صار 
بلال يطالب بالمال Teel,‏ اشتكى للك سنار وقال له ان الشيخ مدن ود شمبول قد 
أكل ذهي b‏ فلذلك ملك سنار طلب ااشیخ ae‏ ولا حضر عنده مه يدقع المبلغ 
إلى بلال ولا اتضح الشیخ مدنی الامر استأدن الملك فى الرجوع إلى المسللية وبسد 
مارجع للسلبية استعد بآ ل المرب إلى بلال ودبله فى رحاته وكانت بالقرب من 
المسلبية وقتله هو ومن معه م نأولاده وعشير: ثم ان cell‏ مدنی عصا على ملكسنار 
وطلبه ملك سنار لبحضر عنده ول يحضر عنده ققال له الوزراء اف هذا الرجل 
إلا تحتال على قبضه بدون حرب فقاموا من وقتهم وتوجبوا إلى المسلبية وقالوا له ان 
ملك سئار حلف يمينا لا يعافيك بشیء fae‏ وحلف الوزراء أمام الشيخ das‏ 
المسلبية على كتاب الله وقالوا له قد قتلت قبله الشيخ مد النو بستار قريب م نكرمى 
الملك فل حصل لك شيثاً وان هذا هو وأهله لم يؤخذ له الملك eei‏ بشی. c‏ 
متهم الشيخ ao‏ هذا الکلام توجه هو وأخواته إلى سنار فلا el‏ قدومم إلى 
سنار قال اعملوا حيلة عليهم واقبضوم بدون شوشرة فبوقتها قد عين الملك Vae.‏ 
قبل وصوهم du‏ طيبة قندلاوى فوقفوا على الشيخ مدنى أربعة أنفار Vll,‏ عليه 
القبض ووضهوا فيه الحديد وكذلك أخيه الشيخ عدلان فى عله قبض وكذلك بقية 
أخواته توجبوا ell‏ أنفار وألق فيم الحديد ثم ان الشيخ مدنى اجتهد De‏ 
والرؤساء بالمبالصة ( الرشوة ) فى فك أخيه الشيخ عدلان وقال ان أنفك gea‏ 
عدلان وبق فى العقب Sel)‏ ) ۸ تخرب دار شمبول ما دام هو فهاوقال للوزراء 
قولوا له أن أخيك مدنى توجه الشرق وم تعرف له جبة ومن وقتها ام الشيخغدلان 
وهرب منرم وخرج بالشرق وان الشیخ مدنى شمبول هو وأخواته أدخلوم علاللك 
فق امین آس املك ety‏ وقتدلوا بسيف الشیخ مجد ناصر ضحى وأما ماکان من 
أمى الشيخ عدلان قد طلبه الملك وأحضره لدیه وعفا عنه وأعطاه المشيخة وصار 
شيخ ( واستمرت المشيخة فى بيت شبول إلى أن حل ركاب حكومة العصملية 


Yo 


(LLL)‏ وعصت الجعليون وقتلوا ود الباشا ( الامير اسماعيل کامل ) وحرقه 
انار وكان الحاج شمبول قد قدم من أرض الجاز بصفة تاجر ولا وجد ود 
الباشا EST,‏ ال لين معه وكانت | کومة قد جردت ell NE Sal‏ 
تمر لان اللك نمر تحبر رب HSH‏ وکان ان قام من بلده 
ولا طلبت المحكومة الشاخ المعينين وجامت الکشافوکان مرکزم آبو فروع‌وکان 
إذ oec de pell‏ شين إل ۱۲۵ da aes»‏ ولده عبد القادرشپول 
نين وبعدها ad je‏ الحكومة وتعين مساعد عبد القادر عام 17٠‏ ه ثم بعد 
ا ادك 
ده شخ لیخ احد أب اروس أ أبوامكثير من قبيلة الجوادكيك وبعد وفاته تعين 
مدق rs‏ ود مدنی ود شمبول وقد عزل وتعين مأمور إدارة المسليةوتعين 
هبد الصادق الشيخ عدلان شمبول وتعين بعده الشيخ مدق 

Lii‏ رد 
وعزل من المشيخة Ut‏ وتم 
الريسة )133( ال أن فتل 
بيك Ub‏ والعوض شبول بيك باشا وکتور شمبول بيك باشا ومدنی عبد الفادر 
شبول وعبد الصادق امد شمبول ثم مین بمده الشيخ عبد القادر مساعد سبعة عشر 
يوما فى المشيخة وحلت الممدية.وقد تم نظام ZULU‏ المتقدم ذکرم فى سنة ۰۵۱۲۹۹ 


بعده الشبيخ بادى ود خبت ود دريس 
e‏ مدئی شمبول سنجق‌وا-تمر بيك باشا (GAS)‏ 
4 بشاتهو وأخوا اته فهم عبد القادر 


الفا 


و وس AY‏ وازن تمزه 
551 ودد وغول سلجت Vest‏ 


toys 


bal‏ نا 
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الملحق الرابع ‏ (۱) خطاب السلطان عدلان بن مد 
Qv)‏ خطاب الساطان af jl‏ الفضل 


"t 


el اللحق‎ 

الله الرحمن الرحيم وصليت على جمد خير وآله وه و ( سل ) 
الذين آمنوا مخرجم من الظلبات إلى النور ر ألم اجعلنا من المعتصمين بسئة ... 

ومن وال الساطنة السنارية انى قد أجرت وأمرت إلى من يتولى بأحكام مدیفت 
بشرط أن يوفى كل عام من خزينت سلطان الدا ار الزرقاء فيدفع مرتباً کل 
سنة بعد [مضاء ذو الحج لمسجد الشيخ أحد شنبو خليفة ما 
وعشرون مكيال من معالى عيش الديئار وأربعون شاه ساوية وء 
وسبعين ثوب بنادى وكذا أجزت جیم من lh‏ التحت ظل سين ييؤدى وفاء 
زكاته اسجد الشيخ احد شنبو ومن بعده لمن يصحب المسجد المذكور لا یی شا 
أبدآ وكذا ألزمنام أيه القايمون الآن بالمانجلكيه قنديل بن ابراهيم وزنادى ابن 
cas Hl‏ ابن الدكرو بادى بن اسماعيل ان تجددوا بناه مسجد الشيخ ae‏ شتبو 
وقال تعالى نما يعمر مساجد الله الاية وقال Jur‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو 
خير له عند وقال us‏ ذلك من dos‏ شعابر A‏ نبا من تقوى القلوب 
وقال صلی الله عليه وسلم من أتى بشیء قليل لمسجد اله حلت له شفاعتى وكونوا من 
الذين يستمعون القول وقد بدت أمرى تحت يدى الشیخ المذكور فيؤدى من يتولى 
ملك مدينت ضنقلة فيعامل با أمرت فى ذلك السند وهيهات با من يتولى الساطنة 
]35 يحرى لما كان مرتب لصاحب هذا المسجد المذكور انه 
توصیت من السلطان جره الاموی سنة ألف وأريع وثمانون ٠‏ 


الملك لله وارسو 4 


ختم السلطان 
عدلان ابن عمد f^‏ ^ 


nr 


ملحق ثمرة ه 
- بیان التقسمات الزراعية ب والعاملات 
۱ - اتقسیات الزراعية 

١‏ ) الاراضی ام 

جزائر وتشمل الاراضی الى یفصلبا الفيضان العالى عن الشاطىء . 

رمال — شاطىء ابر الرملى . 
(Barrayay — 4h‏ الارض التحدرة من الشاطىء حتى شاطىء ار الرمل 
وتعرف (Seluka ( 4L Go‏ . 

القيف  (Qeify‏ الجزء الاعلى من شاطیء الهر . 

القرير  (Qerer)‏ الجزء من الارض من طرف القیف الاعلى وتمتد إلى حدود 
الغابة . أو الارض الزراعية السوداء المعروفة بالتربة القطنية وتشمل أرض القرير 
ارف المطرى إذا كانت زراعية بالامطار والجرف الى إذا كانت الزراعت 
بالری الصناعى . 

ميعه  (Mavya)‏ أو فراش وهی الاراضی المنخفضة وتقع بالقرب من اسر 
وتحيطها Ub‏ أشجار السنط . 

(v‏ تشد Joy‏ سا 

تعرف بأرض « الضمبارى » وهی تبدً من تهاية أرض القرير الهرية وتشمل 
الضباری ( مفردها ضيره : (ab‏ = 

Y‏ — العزازه (Azazay‏ وهی الارض الصلبة والرملية وتصلح لزراعة الدخن 
أو aby‏ مبان القرية ( 2 ). 

۲ — البادو به (Badoba)‏ وهی الارض المشققة وهی الثربة القطنية وإذا كانت 
تتشرب AY‏ پسرعة تعرف بالفوده (Foudah)‏ وإذا كانت المياه تبق على سطحبا 
فتعرف بام جميده (Baom Gemeiday‏ وعصول هذه قلبل دم ان الزراعة تنمو 
فما سرعة . 


nr 


۴ - حريق ‏ وهی الارض الى ينبت فيا فى فصل الامطار ( الخريف ) 
نوع من القش يزيد ارتفاعه عن القامة qas‏ فيه النار قبيل الزراعة ویکوت. 
الرماد التخلف عن الحريق مادا كبير القيمة وتختص المناطق الاية هذا 
النوع من الزراعة :- 


دار الاحامدة : 


وتشمل حوض الدندر والرهد . 
: الم جنوب غرب وشال شرق القصارف . 
وف الناللق الى ئر فما اتش التمير فان ترك للل اليش العروف 
بالارضة أو أم رصاص والمتخلف منها يرك على الارض لتسميا 
ويستخدم الشادرف أو التبروه ( الاسم gat‏ للشادوف ) لری الاراضی الى 
على الیل . کا تقام الساقية على النهر لزراعة الاراض العالية على شاطىء اهر Ay‏ 
الآبار نی تعرف Cte‏ باس (Matara) oll‏ لاستخراج AC‏ الجوفية لری 
الاراضی البعيدة عن ابر + 
هناك مصطلحات أخرى وهی : 
البوو = ( الغفار ‏ القفار ) وهی الارض الى لا تزرع + 
aaa ence te‏ ا 
هدام — أرض الشاطىء الى تتآكل من المياة 
قرض - وهی الارض الصخرية النى bbe‏ طبقة طينية وتقوم Vde‏ 
بعض الشجيرات. 
حرام وهی الارض الى تفصل بين «زرعتين ويكون عرض هذه المنطقة 
على مسافة ه رى الفاس » . 
نقاده - الارض الرراعة قریاً من |22 . 
مغورة  (Maghura)‏ || الساکن ts‏ وم على زراعتها النساء . 
بلاد ‏ أو بلدات الارض الى pog‏ أذرة . 


العشور ‏ وهی العشر الذى يدفع عينا من حصول الاذرة . 


v 


شدح يدفع بواقع أربعة أرباع من الاردب من زراعة السسم ( الاردب 
۲ رطلا والربع پساوی واحد على عشرين. 

دقافه — (n ui) ( Dagaga)‏ يدقع صاحب الفطية ) Je‏ السکن : 
eh‏ ) عشر: سئويا اصاحب الارض (صاحب الاصل) . ویستول‌صاحب 
الارض على قطعتين أو ثلاتة من أثواب الدمور من زارع الجروف بصرف النظر 
عن مساحة الأرض النزرعة . 

وق زراءة ارس السلوك( البراية ( يستولى صاحبالارض على ثلك أو نمف 
احصول حست الاتفاق وذلك فى حالة قيام صاحب الأرض eai‏ التقاوى . 

دقندى  (Dugundi)‏ المبلغ dee ill‏ صاحب الأارض من المستأجر الجديد 
فى حالة ماتتکرن a‏ الارض قد أصلحبا المستأجر السابق وتقدر القيمة بالاتفاق . 

coe (Dahwa) — 0‏ العادة على أن يستخدم صاحب الارض الرجال وم 
Ut‏ من الرقيق فى العمل نصف اليوم لاصلاح الارض وتنظيفها للزراعة ومذه 
تحدث عند إأثساء قرية جديدة وف الحالات التى يعجر فا الرجال عن العمل عند 
صاحب الارض بسبب i‏ الخاصة فان على كل تحص أن يدفع فرشا أو قرشين 
بدلا عن شغله Lar‏ . وما ose‏ ذكره أن هؤلاء الاشخاص المطلوب متهم العمل 


See 
خيرية — ريال صغير , ويؤخذ عن تأجیرالارض الك الارض وهذه متعارف‎ 
. بصفة خاصة فى دار الحسانية والحسينات‎ 


M.‏ - ما تحص له رئيس القبيلة Ge‏ من الزراعة الى يقوم بها الاجانب قى 
دار البقارة . 
وهنا 
adl — ۱‏ 
تحصل بواقع ب ه أرطال عن petal‏ - أو حر Ub‏ يعيش GSS‏ 
العائلة وتدفع هذه سنوی فى أول عيد رمضان الذى يعرف pel‏ شمر الفطرة فاذا كان 
ارجل زوجنين وخمسة أولاد وثلاثة من الرقيق يدفع رب‌العائلة ثلائة وخمسين رطلا 
وثلث الرطل عن Jal‏ بته العشرة . 
v‏ - الک 
۱ ) زكاة النقود : تدقع بواقع خمسة فى المائة من المال أو o£‏ الذهب والفضة . 
ب) زكاة امیش ( الحبوب ) 
تتؤخذ عن الزراعات الى تنتج ۱0۰۰ رطلا فأكثر . ولاحصل oe t‏ 


أخرى تحصل وتمرف بالقطرة والرکاۃ وهی کاس SW‏ : - 


للها 


الزراعات الى تنتج أقل من ۱5۰۰ رطلا ٠‏ 
ج) iS‏ المال عن الحيوان 
وتقدر هذه وفق نوع الماشي ةكالاى : 
cal‏ والماعرة 
رأس واحد عن كل أربعين أو زيادة إلى ۱۲۱ وعند ذلك يدقع صاحبها رأسين 
ls],‏ زاد العدد عن ۱۲۱ فتؤخذ رأس عن كل مانة . 


: يدقع عجل صفهد 
: يدفع jen‏ عمره من سنه إلى ode‏ و يعرف بالتتى 
: يدقع عجل واحد عمره ثلاثة إلى أربعة سنين ويعر ف بالريع 
فع انين من المجول الصغيرة 
: يدفع عجل واحد صغير وواحد تی 
یدفع این من العجل التى 

وبعد ذلك des‏ عن كل ثلائین رأس عجل صغير وعنكل أربعين 
أى أن نسعين رأساً تساوى ثلالة وحدات كل منهسا ثلاثين يؤخذ عنبا ثلائة عجول 
صغيرة  Lesh‏ ماية وعشرة من الماشية تساوی أربعين زائدآً آربمین زائدآً ثلاثين 


تؤخذ Ve‏ عجل صغیر واثنين فى 
المجال: 


: شاة عنكل خمسة جال 
جمل صغير أوناقة صغيرة 


> +ع « ۷۰ : جل عمره من أربعة إلى خمسة سنوات 
. لبن 

ole BLU ae S‏ لبن وعدد اثنين USSG ellos‏ تم المدد ro‏ جملا 
يدفع Je‏ لبن أى أن ۱۲۰ جلا تساوی ۳۵ + وم + Yo‏ + ۱۵ يدقع عنها ثلائة 
جال لبن وثلاثة أغنام . 
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aet‏ السادس - خطاب الوز 


,23 عمد ابن الوزیر عدلات 


الملحق السادس 
صورة خطاب من الشيخ عمد ابن المرحوم الوزير الشيخ عدلان 
إلى الفقيه احد ابراهيم الفرضى 


يسم الله ارحن الرحم Bt‏ وحده 

عمد لانی بمده 

(ux)‏ — ( ایخ مد ين الرزيالشيع عدلان) 
2(۷۱) 


. من حضرت من تایه الرجال وتخشى من صولته الا بطال‎ (\)x 

tz)‏ الحرب ab gol JI Jul,‏ الديان الشیخ جمد بن 

(v)‏ الرحوم الوزير عدلان نصره الله أمين إلى حضرت 

(s)‏ المقيه ولد الفقيه ابراه الفرضى وكافة الفقرا (ه) الفرضيين يدل علي 
جزيل السلام à lb‏ به )4( نحن زماننا هذا كله ماطلبنا القبايل قاعدين 
فى الجزيرة (v)‏ وعمارها hear‏ ونظرنا فى حالهم Cs‏ هم (م) والوقت هذا 
Obs,‏ فى الدندر طالبين )4( قبایل الشرق والعريان وأتم £V‏ مرتبتنا OU Ais‏ 
(۱۰) وأسباب دعوتنا الصالحة وشركانا فى الخير والشر (Y)‏ بعد وصول ier‏ 
al‏ وجلة ۱ (w)‏ جدوا واجتېدوا واتعبوا بسوال الله (v)‏ على نيه قضا 
حاجتنامهمة عالية (۱6) وتية صادقة لا Kao‏ غفلة ولاتباون (۱۵) BY‏ 
وات al‏ عن الترك سلطنة (10) مصر بلغنا خير قدومیم فى ماية وثمانين 
(ay)‏ آلف وهذا شيا قاسى علىكافة المسلبين (۱۸) اتركوا جيع أمورم واصرفوا 
هتک بالسوال )4( إن شاه قه ربنا يبطلسفرهم ویرجمون (۲۰) إلى prone‏ 
مايعرفوا مرتبة ولاغيره (vy)‏ ولاعندم اعتبار فى خاص ولا عام Il, FY‏ 


قوسي شير الى ترتيب السطور فى لطاب الذكور الذى لاجمل رعا 
ابراهیم من عبودی الفرضى 
الوجودة فى الجزيرة . 


۳۸ 


gall‏ السابع ‏ خطاب الساطان عمد بادی عجيب 


vs 


الملحق السایع 


خطاب الساطان عمد بادی عجیب 


( سم ات ا (pu) (PAA‏ 
قل الم مالك الملك توتی لك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل ثیء قدير . هذا مسطر من DELI‏ 
عمد بادی عجيب الى ينوا أمية الساکنین دار ضنقلة امراء الوم فقد نصرک اق 
بعون داتم . الى الماتملك cell‏ قتديل ولد بادى والشيخ بادی ولد قنديل والشيخ 
حماد ولد تميمه واا الفيل ولد الحجاج انكر ارسلتو لنا ابن eet ts‏ اسماعيل 
ولد قنديل بمكائبة من eH‏ بان برسلوا لک اصول SEV‏ مم ڪر الصحابه 
علهم رضوان الله et‏ 
فان یا آهلونا تعرفونا فى كتابتكم الاصول عز شان ول لنا سوی شان عز 
غير ذلك من ماتوروا الاصال 
أولا تخبرم al‏ من بنو أمية علية أصحاب 
النى صل القه عليه وسلم فبنوا أمية قبل النبوة سلاطينا وملوک ولا ظبر نبینا عد 
صل اه عليه وسل قد جعل الله أبكارا من بنوا أمية أبا بكر وعثان ابنه ور 
وعثان ومعاوية ومن محبة ای ص. م لمعاوية يدعو الهم زد كرمكم الذى FT‏ به 
SUL‏ بقدر جاه الني لم خفضت درجتنا وستون فى زمن اء لان عشرةسلاطين 
على النار فى دار Gal‏ فانا العاشر Cal,‏ اسماعيل ان المانجلك الشيخ قنديل 
ان بادی ان اسماعيل ان الاطان جمرة ابن السلطان صابر الشاهر بعجيب ابن عام 
ان عبد زیر ابن صار ابن عميره ابن الماجر ابن uly‏ ابن مدين ابن صبيحة 
ابن دهاشر ابن حذيقة ابن مروان ابن عبد SL‏ ابن معاوية ابن لزید شره اق 
به يكيد ابن .. معاوية حبيب سيدنا جمد صل الله عليه وسلم وأيضاً الشييخ بادى 
ولد قنديل ابن اسماعيل . . . . سلطان جمرة وأيضاً الشيخ حماد ابن عيمة ل 
5 .. ابنعيسى ابن الكاملابن ex‏ 


uz 


أبن جناح ابن هزيمة ابن الولى she‏ ابن مایر أبن عبد الله الجبنى جد الجبينة وایضاً 
الشيخ Sail‏ ابن .. . ابن بطبحه ام ابن غريمة ابن شاهر ابن کيدة ابن زايد 
ن هاج ابن بصادیر ابن AUS‏ 
ان صملة ابن قيا ابن حجاز ابن ببرة والحجرة مع بهرة من بنوا روم والقسب 
عروالا.... سف جارح di‏ ترى وقایع والالسنة صامتة والعبد iiy‏ 
مکارمه 1 من جارح الالسنة GUT‏ الاهل بعد حضور ابن الاخی" fue‏ 
اسماعيل ابن قنديل فاحضروا عند الولى الصالح الفقيه a£‏ ابو دلق ES‏ 
enn‏ فابرزوا جيع وأجمعوا رؤوس الديار بمناهات الخيول التحايس بعد الجمع 
يصير تلاوتها جبرا على الخاق وبعد التلاوة فقد صارت من شرف e‏ من يدرك 
وكانت النسبة من الى سيدى مد ابو دلق امائة عنده لا ينل لأحد ...... 
اسم لثىء لازم حضر بصورة من للنسبة الامية وتفضل d Je‏ امنة وايضا 
من أماء القوم فقد UE,‏ لك الانجلك اسماعيل ابن أخينا قنديل وطا 
حضوره عندنا لاستواء انجلس بعد الاتمام لاجل حضور الرسايل 8 
منک الها الامراء بالاستماع ALY‏ يعدم الخلاف واوصینا AAU‏ اسماعيل 
لحظيرت مسجد الفقيه تمد ابو دلق كل عن e‏ عموميا الجميع ما يسبل قدر BU‏ 
وعن کل سنة تعطوا الزكاة له و عليه واتباع خلف ذریتنا لذرية خلف 
الولى الصالح محمد Bayh‏ ابن الفقيه 

( خم السلطان) المكاتبة من السلطان 


vv 


ملحق رقم ۸ 
Cost mom c‏ 
مدير عموم قبل السودات. 
قد يتساءل المرء عن سیب اختيار هذه الشخصية من cn‏ الشخصيات الى تولت 


d 


حكدارية السودان فى اافترة من ۱۸۲۰م الى ۱۸۸۵ eis‏ من ۱ 
وكفاءته وحسن ادارته . آما آحد عتاز باشا فقد اكتنفته ظروف غامضة حاولت أن 
تطمس معالم تشاطه وجبوده ارفاهية الدودات وتقدمه الاقتصادى على أسس 
E‏ لنا التقارر والمكاتبات الى ننشرها ف:نهاية هذا Gl‏ 
مدی اهتامه acl JU‏ يخاصة اقطن وعله على رفع مستوی المبشة وتحسين البلدان 
باعادة تخطیطبا وتوفید مياه الشرب وادخال تعدیلات على الضرائ 
حال الاهالی .کل ذلك قد خلق له أعداء وحاسدين و جدوا فيه مناق 
يضعف من مرکزم وحظوتهم لدى الخديو المتعطش SLY‏ وح لا تضيع ede‏ 
فرص مطامعهم التى أغرقت البلاد فى الديون الى ذهبت ضحیتبا معر والودان 
قصر احتلبا ue‏ والسودان ترك فى ايدى الا جانب من الموظفين الذين عمدوا الى 
هدم كل أثر للاصلاح cll‏ قامت به الادارة الصرية ؛ لک تعود به الى De‏ 
بدائية حتى يصبح أرضآ بلا صاحب فتسبل سيطرة الستعمر بطربق أو آخر Sly.‏ 
لأ منافسوه الى دس الوشايات فى صورة شكاوى أرسلت تباعا الى الخديو V‏ 
ستتعرض له قا إلى - . 


ا 


عين slic‏ افندى عافظاً لمصوع بعد أن كان فى ضبطية مصر واسندت اليه 
الرتبة الثانية C)‏ وقد lr‏ علومه فى | وتخصص ف المندسة العسكرية وذلك بعد 
تخرجه من «درسة المفروزة () الى انشاها عباس الأول فى مارس سنة ۱۸۵۸ م ٠‏ 


)1( ار UK‏ رقم ۱ عفعة 53 دثتر ۵۳۷ ( ترک ) عایدن Rd‏ ونارخه 15 بوه 
اسنة 1856م ( ۱6عرم ستة ۱۲۸6 Mi (a‏ عن کاب SL‏ انصري في السودان 
لدکنور af‏ فؤاد شکری س ۰۲۵۱ 

al )۲(‏ سرهداك قى کتابه « حقائق الأخبار نی دول البحار » <۲ س ۲۷۹ ۰ 


yr 


وقد ae‏ باورا اددلطان عبد العزير خلال زيارته لمصر فى مارس سنة ۱۸۸۲ 
وشغل منصب bile‏ البحر الاحمر ول على ادخال تحسينات فى سواكن کا اقا 
خزانا عند الشاطه CO‏ لمفظ مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للبيناء . 

کا وضع مشروعات لزراعة القطن فى دنا القاش وور بركة عند طوكر واا 
قنوات للرى فى دنقله مازالت أثارها باقبة الى اليوم وطلب من الخدبو انشاء خط 
حديدى by‏ بين البحر الاحمر وبربر بدلا من شندى وقدكافاه sad‏ برتبة 
الباشوية وبتعييئه We‏ لشرق السودان وشل اختصاصه موا م سواکن وقطاع 
مصوع وساحل الصومال ومديرية التاكة وامتد نشاطه الى تعمير حوض as‏ 
القاش وحوض نهر العطبرة باستغلال الاراضی الصالحة لزراعة القطن التى جعل 
زراعتها اجبارية عندما تولى منصب مدير عموم قبلى السودات فى ۱۸۷۱م 
لموسم زراعی واحد وكان غرضه من ذلك التكليف أن يتعرف عل الطاقة الانتاجية 
للفدات الواحد للبزارعین وقد آقامت GCL‏ محلجا للتطن فى كسلا 
بلغت تكاليفه نحو الثلائين الف جنيه وذلك استجابة لطلب آحد متاز باشا. 
الذى يرجع allel‏ بالتوسع الزراعى للغلال وزراعة القطن بالنات الى رغبته فى JA‏ 
جتمع جدید یقوم على مارسة الزراعة وبعض ااصناعات فتستقر الحياه às‏ 
الستوی المعيشى وبذلك تزداد طاقتهم على دفع الامرال الأميرية فى يسر وسبولة 
واقترح Ute‏ فى تقريره أن حصل الجبايات عينية من الحصول ) اقترح أن 
gle‏ قطن الاهالى فى كسلا ويرسل لسواكن حيث يباع بالسعر الجارى ف تلك 
الميناء . وكان السعر اثى عشر ريالا ونصف الريال للقنطار ويحمل الجمل بالتين 
( وزن البالة قنطارين ) وكان من رأيه أن Jas‏ القظن الذى تجمعه السکومة على 
صالات للقاهرة فى أيام الفيضان حيث أن سعره فى القاهرة أعلى من سعر سوا كن 
وهنالك عامل آخر Ja‏ أهمية عن العامل السابق ذكره عن اهتام متاز بالتوسع 
الزراعى ومخاصة القطن ‏ الا وهو العجز فى اتاجالقطن MUN‏ الذى تسیب عن 
الحروب الامريكية وكان طبيعياً أن يحاول عتاز باشا استغلال هذه الفر صة لتنمية 
الموارد WL‏ وقد بذل gud)‏ كل معونة لمتاز لتنفيذ مشروعاته انه كان یأمل 
أن يدخل عليه القطن أموالا تساعده فى مشكلاته المالية . 

اد سواکن 
#وعة من الأشجار تضم الى بعضها وتستخدم لهل الان أو 
وني نفس الوفت ob‏ الأشجار تباع بعد وصوها GULLY WA‏ ال 


EU 
. وف ذلك‎ 


yr 


وقد دخل joe‏ يسيب نشاطه فى مشاكل دفمت ALN‏ وا سد فى قلوب 
رجال اسماعيل oy ll‏ وعلى رأسهم اسماعيل صديق I‏ . قدیر Jis Stl‏ 
جبود مناز ويعطل توزيع بذرة تقاوی القطن وأرسل هذا المدير شکوی للخديو ٠‏ 
واشتبك مع جعفر LL‏ مظبر حكدار السودان حينذاك ورقع PN AM‏ 
الذى استدعى جعفر باشا مظبر بعد أن قام شاهين باشا کنج بالتفتيش على Jl‏ متاز 
فى شرق السودان ورقع T,‏ للخديو Ut‏ على جهوده وحسن إدارته وكان ذلك 
dos‏ ۱۸۷۱/۱۸۷۰ + 

eee 

عين متاز باشا Tras‏ لعموم قبل السودان لا عبد فيه من كقاءة وجدارة وخبرة 
o s‏ السودان الاقتصادية والادارية . ودخلت فى اختصاصه مدیریات الخرطوم 
وسنار والنيل الابيض وفازوغل(*) . وف الدة القصيرة ی قضاها فى مركزه هذا 
وجه اهتهامه نحو غص موارد الميزانية ومصروفاتها . وعمل على معادلتها أوعلى الاقل 
تخفيف ماتدفسه الخرانة العامة Usd‏ عجر ميزانية مديريات السودان لذلك آوقف 
الاحسانات الى كانت تدقع العلباء .كا أدخل تعديلات على الضرائب الى رفعبا سلفه 
جعفر باشا مظبر بما يقرب من Ge‏ فى الماثة لقي ماسبب أكثر من أنه أراد أن 
يعرف ماستکون عليه حالة دافع الضرائب وعند ذلك ف‌تعدیلبا .كا رفع Ske‏ 
عن Jul‏ النيل الابيض وغيرم ALU‏ الاضافية الى فرضها جعفر باشا لسداد قيمة 
cial‏ استحقاق وم‌تبات سوارى وعسكر المعينين لمحافظة على الامن . وقد der‏ 
متاز جباية الضرائب تقوم على آساس مقدرة الفرد المالية . قكان على الاغنياء أن 
يدقعوا أموالا أكثر ماكانوا يدفعونه فى الماضى الذىكان فيه المواطن العادى يتحمل 
أكثر العبء . ومن هذا يقبين لنا مدى ماكانت عليه السياسة RU‏ من تخبط يسبب 
الارتجال وفقدان الكفايات والخبراء. فأثارت هذه اتعدیلات الى أجراها she‏ باشا 
۱ نيا oly‏ الدسائس تدبر للخلاص من متاز باشا 
وقد تزعم هذه الحركة معنى بك الشامى) وکیل‌مديرية الخرطوم صنيعة اسماعيلياشا 
صديق المفتش النی کان Las‏ لدوداً لمتاز Ub‏ بسبب خشيته مس ازدیاد نفوذ 
متاز لنشاطه وقدرته على معالجة مشاکل السودان المالية والادارية لذلك کات 


صاحبة التفوذ ومن 


jhe uad (0)‏ فى منصبه كدير موم JS‏ المودان حوال عشرة sar‏ 
bil (a)‏ سرهنك فىكتابه -قائق الأخبار عن دول البعار جزء Y‏ س ۲۷4 


Vé 


اسماعيل Ul‏ صدیق اليد الخفية الى تلعب لاعداد الشکاوی IL];‏ للخديو عن 
تصرفات متاز باشا ای صورت Yb‏ تزوير فى السجلات وادعى البعض کا تناقلته 
الروايات ‏ أنه Jar‏ الرشاوى » ول يكن من السیر فى زمن ساد فيه الاحلال أن 
يذهب ممتاز ضحية مافسیه من رجال السلطة فى مصر الذين کان eee‏ اختفاء أمثال 
متاز وإقصائهم عن مراکزم والقضاء pede‏ ليخلو لم الطريق للوصول إلى تحقيق 
مطامعيم الذاتية . 


وكان من نقيجة هذه الشكاوى الى صاحبها الرسل يحملون Vall‏ ومنهم معى بك 
الشاى . أن تعطلت المشروعات الى بدأها متساز لمعارضة المدير 
غير معروقة . ا ألق القبض على متاز عند وصوله إلى القاهرة ووضع فى السجن فى 
الفلعة بالقاهرة حيث أمضى حوالى الشبر حى ظبرت براءته وأطلق سراحه . وقد 
309 الخديو باهداثه ext e‏ مساحة کل منها vos‏ فدات lam]‏ فى دار ابقر G‏ 
dA‏ الكبرى والثانية فى كفر الدوار . وقد حزت فى نفسه حالة القبض عليه وإيداعه 
السجن سيب الوشايات وعز عليه أن يعامل Jis‏ هذه المعاملة بعد جبود المضنية الى 
بذها لرفاهية السودان وتقدمه الاقتصادى . وعاد إلى ph AI‏ بمفرده بعد أن ترك 
عائلته فى القاهرة . ولا شك أن طول مدة السفر قد ضاعف من هواجسه حتى وصل 
إلى الخرطوم فى حالة نفسية غير طبيعية وبين كان Glo‏ لاستقبال otl‏ فى (حدی 
المناسبات المعتادة وجد أنه قد خرج مبحكراً عن الموعد امحدد فاستلق على S,‏ 
لیسترخ قليلا وطلب من خادمه الخاص أن ci‏ عند اقتراب الوعد ولا ذهب اليه 
وجد أنه قد فارق الحياة وله من العمر ماپزید عر الخسة والاربعين عاما . 
اض cel‏ . وقد 


وأراد pdt‏ اسماعيل أن Jey‏ ابنه الوحييد مود فى بعثة الى الخارج مع البرنس 
فارقبا وحيدها الذى استمر فى صرف معاشه 
عن والده ste‏ باشا حتى وفاته فى سيتمير سنة ۱۹6۲ ( ولد حوالى ۱۸۹۷م ) وله 
من العمرخمسة وسبعين UG‏ ويرجع استمرار العاش‌طوال هذه المدة لعاهة فى احدی 
العينين وقد مب jor‏ ابفتين تروجت واحدة المرحوم عمد بك فبمی الغمراوى 
والثانية من المرحوم a£‏ بك نوفیق وبعد وفاة متاز تزوجت أرملته منالاميرالاى 


حسن غير أن والدته قد رفضت أ 


۷۰ 


اة خال أرملته من حمود باشا خلیل والد اليد 


محمد بك رسثم - ولزو 
عمد مود خليل . 

وعکذا يتبين لنا أثر الشائعات الى استطاعت أن تقلب الحقائق وتزورها وقد 
جاء فها أت از قد حبس فى الخرطوم IV‏ من خمة أعوام فى انتظار هيئة 
Lt, uy‏ خالد باشا . 

وقالوا ان أملاكه قد صودرت . وأنه مات مسموماً . وكل هذا لانصيب له من 
الصحة . فأبن ممتاز تقاضى معاشه حى و ته ق سنة ۱۹6۲ والاطیان dl‏ أعطاها له 
الخديو بقيت حتى زواج ابنتيه . وخالد باشا ذهب الى السودان فى 181/1414 6 


وشنل‌منصب وکیل ell lat‏ باشا آیوب . وقد Elle: gel‏ منأعماله وثقل 


الیمصر iy‏ عدم رضاء اسماعيل باشا أيوب عن أعماله. وجاء فى خطاب آدم باشا 
المرب مأمور ادارة عموم قبلى السودان الذى استلم أعمالالمديرية بعد وفاة متاز باشا 
مایفید ob‏ وفانه قد حدثت فى أواخر عام ملام OV‏ 


Jal )15(‏ 55 ۳6 
التأخرات ) من عپد حضوره 
على J2M‏ ويرجح ان قيامه » 


"i 


+ دقر ۱۹۲۵ أوامر عرن . صورة الام رقم ۸ ص M‏ £3 ۲۳ 

صفر سنة ۱۲۸۷ ay.‏ عافظات سواکن ومصوع di Sil,‏ 

سواحل البحر الأحر لد بربره . وجملبا عاقظة مستقل تحت اسم Biles‏ 
سواحل البحر الاجر » وتمبین احد متاز Ul‏ عافظا sll‏ 


۷ دفر ۱۸۵۹ وارد معه‌صورة رقم Y‏ ص م وه بتاريخ 4 جمادى الثانى 
سنة ۱۲۸۷ ۰ من مديرية الناكة إلى المعية السنية بشأن الاهتام بزراعة 
القطن فى أراضى المديرية . 

دفر ۱۸۵۷ معيه cae‏ صورة المكاتبة العربية رقم بم ص ۲ه 2 
YA‏ رجب سنة ۱۲۸۷ ۰ من عافظة سواحل البحر لاجر إلى المعية EEN‏ 
عن زراعة القطن واعتراضات مدير التاكة . 

دفتر ۱۸۵۷ معية Ca e‏ صورة المكائبة العربية ثمرة ۷ ص oY‏ فى YA‏ 
رجب سنة ۱۲۸۷م من عافظة سواحل البحر الاحر إلى الممية السئية عن 
زراعة الفطن. 

do‏ ۳۹۱۰ معية صادر سواحل البحرالأحمر . صورة المكائبة العربية نمرة 
۸ ص ۱۷۸ فى ۲۹ رجب ۱۲۸۷ ۰ إلى المعية السنية عن زراعة القطن . 
۲٩۱۰ So ٩‏ صادر سواحل البحر لاجر . صورة المكاتبة لعرية رة 
۷ص ۱۹۹ YA d ۱3۹ d‏ رجب ۱۲۸۷ ۰ من حافظة سواحل البحر 
nt‏ إلى المية السنية. تقرير عن امكانيات التوسع فى زراعة القطن فى 
ua‏ الفاش . وتفنيد اعتراضات مدير الاک . 

دفتر تمرة ٠۹۴١‏ ( أواس کرام ) صورة أ كرحم صادر إلى حافظة 
سواکن ثمرة 44 ص وه فى ۲۳ شعبان سنة ۱۲۸۷ ه- شکر الحافظ لما 
d‏ من مسعى توس فى زراعة القطن ما يترتب عليه من القدم والرفاهية 
للسكان الحليين . 

pare ze‏ آوامعرن . صورة أمررقم ۳ ص و۳ 1 شوالستت۱۲۸۷ 
إلى محافظة سواحل البحر الاحمر. als.‏ الموافقة على رفع عبد الرازقبك 
مدير SU‏ ووکیله وتعبين الامیرالای آلاس بك مديراً وا 


yw 


وثيقة فرة 


HE 
id وارسال ثلائة آلاف آردب پذرة قطن‎ StH فرج افندى وکیلا‎ 
. على الامال‎ 


٩‏ دفر ٠۸٠۹‏ وارد معية eiae‏ المكاتبة العربية مرة ۲ ص بارخ 
Yo‏ شوال سنة سنة ۱۲۸۸۷ ه . من مديرية الناكة الى المعية السنة - شكوى 
مدير التاكه يسيب ما يلاقيه من محافظ سواحل البحر الاحمر . 

۰ ۳۳ دفتر ۲۹۱۲ جزء رابع صادر » سواحل البحر الأحمرءصورة المكاتبة 
العربية رقم ۱٩‏ ص ta‏ بتاريخ ۱۲ ذى الحجة سنة ۱۲۸۷ ه من Alle‏ 
سواحل البحر الاحمر الى المعية السئية - عر زيارة احافظ لاحل 
رس 

و ioa‏ ۱۹۳۵ أوامر عرنی رة ه ص 44 بتاريخ ٩‏ رم سنة ۱۲۸۸ 
yl‏ کرم الى bie‏ سواخل البحر الاحمر. آم ڪرم el ob‏ 
es‏ التايع الى مصوع . 


Want أوامر عربى رقم | اتمرة 145 بتاريخ ۱۳ رم‎ ۱۹۳۵ tio av 
. أمر كريم إلى عافظة سواحل البحر  بشأن طابية حرقیقو‎ 

rl ۱۹۳9 dios ۳‏ عرد رقم د ص 4 تاریخ به حرم AN ۱۲۸۸ Ee‏ 
إلى عافظة سواحل البحر الأحمر » bs‏ الوافقة على JS‏ مجلس 
مخصص للنظر فى القضايا والدعاوى » وات أعضاء من نظار الاقسام 
Eirym‏ 

6 م دفر ۱۹۳۵ آوامر عربى رقم ۱۲ ص 141 BE‏ ۱۲ حرم سنة 
ca ۸‏ من المعية الى محافظة سواحل البحر الاحمر . بشأن الوافقةعل 

تخفيض المربوط على أهالى JI ellas‏ النصف . 

فت ۱۸٤۸‏ معية مكاتبة عربية رقم 4 ص ۲۱ Bol‏ ۱۸ ربيع أول 


Gere Gb ۲۱ جزء ثان رقم 4۲ ص‎ ue دقر ۱۹۴۹ آرامر‎ do n 
سد على‎ Asi] الثانى سنة ۱۲۸۸ ه الى عافظة مصوع . بشأن الموافقة على‎ 


YVA 


DI 
خور بلك الجبة » لحفظ المياه للزراعة » وتعيين البندس الفرنی بولان‎ 
هذا العمل‎ 
بتاريخ‎ ٠١١ ص١4 آوامر صورۃ ام کرم صادر رقم‎ . ۱۹۵۳ sis ۱۱ ۷ 
دبيع أول سنة ۱۲۸۸ ه إلى محافظة سواحل البحر الاحمر  بشأن‎ ۰ 
فى شکاوی‎ el » وسواكن » ومصوع‎ c SU علية فى‎ tle یل‎ 
. المدئية والجنائية والتجارية والفصل فيا‎ Ju 

٠١ ۸‏ دفتدرقم ١‏ (بدوننحرة معية ) ترجة الوئيقة التركية 
۵ رجب سنة ۱۲۸۸ ه- إرادة سنية الى رئيس الجلس الخصوص-_بشآن 
إلغاء حكدارية السودان وتعيين she‏ مديراً اما لمديريات الخرطوم وسنار 
وفازوغل والبحر الأبيض . وتعيين علاء الدين بك ه دور St)‏ » على 
المناطق الشرقية من السودان وا أراضها الى حدود الحبشة وسواكن 
وجعلت هذه المنطقة آدارة مستقلة ۰ وتعبين حسين dele‏ 
مديريى دتقلة وبربر » كا أوضحت الوثيقة توذيع القوات العسكرية فى 
مختلف المديريات . 


۲۱ بارخ‎ Yo مرور ص‎ ١ دفر ۱۸۰۹ معية عرنى . صورة المكاتبة رقم‎ ٩ 

شعبان سنة ۱۲۸۸ ه من مدير عموم قبلى السودان إلى المعية السفية . بأ 
مقابلة متاز فى أسيوط للبندس المكلف بکشف الطريق إلىشندىلانشاء 
سکه حديد ویذکر بعض القترحات . 

۰ دفر ۱۸۵۹ معية عرنى . صورة الوثيقة العرية رقم ۴ ص ۲۵ بتاريخ 
۳ رمضان سنة ۱۲۸۸ ه. من مدير عموم قبلى السودان الى المعية السنية . 
obey‏ تعيين أورطة لاشفال قطع الاخشاب . 

١‏ دفر ۱۸۵۲ معية عرنی . صورة الوثيقة العربية رقم ١ه‏ ص ۲ بتاريخ 
6 رمضان Ee‏ ۵۱۲۸۸ من المعية » sla ll eg‏ لارسال ماتی آردب 
تقاوى تیلة مع الالات البمات الاخری . 

vv‏ دفر ۱۸۵۲ معية ae‏ . صورة الوثيقة 
vt‏ رمضان سنة ۱۲۸۸ه من المعية الى 


العربية رقم ۲۳ ص ٩۳‏ بتار 
ارة المالية لارسال تقاوى قطن 


۳۷۹ 


DIA 
من صنف الاثمونى » کذا عشرة آرادب من با‎ 


۳ دفقر ۱۸۵۹ معبة عری رقم ٩‏ ص مع بتاريخ 
من هديرية ية عموم قبل السودان » الى المعية السلية » بشأن زراعة القصب 


واستخراج العسل الاسود للاستهلاك امحل . 


ve‏ دقر ۱۸۵۲ معية عرنى رقم ۱۰ ص ۳ تا 
من مدبرية عموم قبلى السودان » الى المعية ALM‏ 1 
الزراعى , القطن » التخيل » والفوا كه والخضروات » وأقترح المدبر تحويل 
ماكينات بعض البواخر للنيلية lb‏ وكيس القطن . 


Yo‏ دفر ۱۸۰۹ معية عرنی صورة المكاتبة رقم ۱۸ ص مه بتاریخ ۱۲ شوال 
E‏ ۰۵۱۲۸۸ من مدر عموم قبلى السودان الى المعية || وكد فيه 
ضرورة الماكينات اللازمة لماج القطن يطلب ارسال تلامذة من مدرسة 
qoe‏ أو من غسيرهم » الى القاهرة لتعليمهم بمدارس العمليات 
وبعد تسام تعليمهم برساوا إلى المودات + 


۱۳۷ ص‎ VE العربية رقم‎ EM دش ۱۸۵۹ معية عرنی صورة‎ yn 
السودان الى المعية السليا‎ LS شوال ۶۱۲۸۸ ۰ من مدير عموم‎ vs 
يقترح انشاء مديرية جديدة مرکزها القضارف وتضم مناطق القضارف‎ 
X 4i والبلدان التابعة‎ JM وراشد ودرک: وکنجاره وما يجاورم من‎ 
7 2 . سنار وفازوغل  كا يطلب تشجيع زراعة الفطن والنيلة‎ 


۷ دفت ۸١١‏ معية عرب » صورة الوثيقة العربية رقم YA‏ ص ox‏ بتاريخ 
۷۵ ذىالقعدة سنة ۱۲۸۸ه من مدير عموم قبل السودان إلى المعية السلية» 
يذكر فيه أن الاموال التأخرة فى مدير تى سنار والخرطوم لغاية ۱۲۸۸ 
تبلغ ۱۵ بارة و ۲۱۱ قرش و ٩٩۷۱٩‏ كيسه » ويرجع أسباب التأخير 
إلى اهمال التوسع الرراعى . 


YA‏ دقر ۱۸۵۳ معية عربى رقم ۽ ص ۲۵ بتاریخ ۽ ذى الحجة سنة YMA‏ 1ه 


وثيقة فرة 
من العية السفية إلى عتاز EL‏ مديز عموم قبل السودان» يشأن ارسال 
عمال مرا 


٩‏ دفر ۱۸۵۳ معية عربى . صورة الوئيقة العربية رقم + ص وعم بتاريخ 
Yo‏ ذى الحجة سنة ۱۲۸۸ من المعية E‏ إلى متاز باشا مدير عموم قبل 
colo‏ مخصوص أطيان جفلك الدائرة السنية . 

Meri ve‏ معیة عربى رقم MA‏ ص 1644 بتاريخ ۷ جمادى ثان سنة 
۹ه من المية السنية إلى المالية » وهو عبارة عن : 


ن اسماعيل أيوب باشا La‏ إلى عموم قبل السودان بدلا 


۱ دفتر ١‏ بدون رة آمر ثمرة عع ص عم gol‏ م جمادى ثان سنة 1م 
منالمعية إلى اسماعيل أيوب باشا » تبليغه أ تعبينه مدير للسودان dil‏ 
A> ۲‏ ۱۸۰۲ معية عر رقم باه ص )10 بتارعخ م lale‏ سنة. م ام 
من المعية السنية إلى امجلس الخصوص » أخطارآ بتعیین اساعیل آبوب 
باشا مدبراً على موم قبل السودان » بدلا من عتاز Ub‏ الذى صار انفصاله 


من هذه المأمورية , 


۳ دفر ۱۸06 معية رقم وم ص ع بتاريخ ۲۱ جادی فان Ee‏ ۱۲۸۹ من 
آدم باشا مأمور إدارة مديرية عموم قبل السودان — يذكر فيه أن she‏ 
باشا قد أدخل تعديلات ف التنظيات والمقررات وانه لم تم بتحصيل 
الاموال من عبد حضوره لغاية قيامه ( وفاته ‏ التى حصلت بالخرطوم ) . 


Wat ۶‏ رقم 4٠‏ ص 6( ve BLE‏ جادی آخر Ze‏ ۱۲۸۹ھ من 
سعادة آدم باشا مدير عموم قبلى السودان ( مأمور ادارة مديرية موم قبل 
السودان gs‏ بأعمال المدير التو ) إلى المعية السنية يذكر فيه أن 
الاموال المتأخرة لغابة حضور je‏ باشا کال : 


YA) 


پارة قرش كيس 
۷ر ۱۲ ۸۰۰۲ متأخرات الامرال 
as‏ ولام ۱۵۳۹۷ الاموال المربوطة عن سئة ۱۲۸۸ 


ray ۳۹‏ ۳۳:۳۱ 
Yo‏ ۱۸۰ ۳۹۸۸ الاموالالتى تحصلت ف فترة ادارة متازباشا 


NE ۳ ل‎ 


المبالغ الى آمر UL ste‏ جخصمبا 


d‏ قرش كيس 
لصف استحقاق yd‏ 
Myve o uror‏ كانت مقروضة على 
Js)‏ انبل ايض > 


. خصم من زمام الشم‎ ۰۲۷ + vo 


7 الغرامة التى حك بها على 
0 | امال النيل ال بیض . 
[ خصم من زمام عربان 
۰ ۱۸۱ £0 5 الموى لعدم 
مقدرتهم على الدفع . 
2 ۹ ی رك 
د ۳۰ ۰۷۱۹۲ Ud‏ التأخرة 


ملحوظة : الوثيقة عن py‏ توضح أن الاموال المتأخرة عن مدير تى سنار والخرطوم 
لغاية سنة ۵۱۲۸۸ هی ۱6 بارة و ۱۱۱ قرش و ۹3۷۱5 كيسء وما 
لاشك فيه أن المسألة الضريدية فى حاجة إلى «راسة تفصيلية للکدف عن 
أوجه الشعف » Vei‏ وان لاتركن إلى القول أن ALU‏ جرد اهمال vs?‏ 
معين » ud‏ فى الواقع أبعد عقا عن مثل هذه Jui]‏ . 


YAY 


pua xo 


C Pe 


LO PEE 


wheel 


fie ey ile 
lug fne 


& 


AY 


gall‏ اقاسع ‏ خطاب هنری ple‏ الى بروکلبوس 


اللحق ce‏ 
خطاب هنری ستانل الى بروکلبوس 
vto‏ حدائق codes‏ 


ga‏ العزیز 


یکتب إلى فى كل آسبوع عدد من SUM‏ والفساويين فى لفتهم » الى لا أعرف 
متها مع o‏ واحدة » وربا أ کون فى موقف أحسن أقدر فيه ما تحمله إلى 
هذه الرسائل من عواطف ء وذلك عند ما يتم زواجى إسيدة معينة اف عدداً من 
اللغات منها انیت وحتى one!‏ ذلك الوقت GU‏ قانع بإهمال هذا العدد من 
الرسائل » ولا أعلم ما تحمله cd]‏ من تمنيات أو لعنات ٠‏ 


( ويستطرد فى حدیثه عن المشا کل الخاصة بأمين باشا مدير خط الاستواء » 
وعن المنافسة بين البريطانيين والالمان فى شرق أقريقيا ) . 


ثم يقول فى الصفحة السادسة من خطابه مایق : - 

« إذا كان ااستعمرون هن SLU‏ يعتقدون انهم سوف جدون مالا Tes‏ 
عندما يطردون الانجليز من شرق La AT‏ فانهم يقعون فى خطأ عظم ٠‏ 

ان الننافس بين الانجليز Jue UM,‏ قيمة لشرق أفريقيا » وان خروج 
من هذه المنطقة فى صورة مزرية سوف eue‏ اتعكاساته على المصالح 
انية فى القارة الأوروبية واذا حدث وخر ج الالمان من شرق أفريقيا فى مثل 
هذه الظروف فإن الصا I‏ بطانية سوف تتعدم . 


وانى أود أن تصل الدولنان إلى اتفاق مناسب تتوفر معه لكل من الدولتین 
الامكانيات لاستفلال المناطق النى تسیطر علها کل ga‏ وتجنى ثمار جبودها . 
وآرجوا أن تفکر قليلا فى هذا الوضوع فإنك سوف a£‏ نفسك قد وصلت إلى 
نفس الاقيجة التى وصلت إلها . 


YA£ 


أن جیع القارة الافريقية لا ساوی hae‏ نظر 
سيكلفه ed‏ مع ألمانيا» وان القارة لاور ية Y‏ قساوى 


نيا اذا قورن ذلك ما 
بالنسبة إلى GUT‏ 


اذا انقطعت العلاقات بين الدولتين فالخير كل الخير أن تتفق الدولنان على تخطیط 


لانم سوف يفقدون جارة غنية وقوية . الخاص 
هنرى م ۰ ستانلی 
ملعوظة ‏ : 
الرسل إليه هذا الطاب هو ف. ۱. بروكاهوس ge‏ آلا من die‏ 
بروكلهوس الشبيرة . 


A4 


OO ne 7 
BRR 
0 OSO 


^s E 


LI‏ نخنلنه كمايعرفبا أهلاليلاد 


co. N zm 
أرض اكسوز‎ Em الصعید‎ 


۷ 
[ 
E 
Í 


YAN 


بطم رف 
السلطناثالإسلامية ف ايوبا القن التاتعش val)‏ 


YAN. 


> ORAM ero 
مه یچم‎ Y 


aro 


YAA 


مصادر البحت 
ا 


داد التب rali‏ 2 القاهرة : 

أ ) تاريخ مدينة سنار لكاتب جبول . تحت رقم ٠۸‏ م - کانب الخطوطة کا هو 
مذکور فى المآن هو أحد ابن اممداج أبو على - الشبور بكاتب الشونة - وقد 
كان موظفاً فى الديوان العام فى الخرطوم . 

السودان E‏ . تحت رقم ۲۵6۷ مصورة عن النسخة 

|محفوظة فى المكتبة الاهلية 

٠ تاريخ قلاوون‎ ab she — 


: النفسا‎ LL zl zu 
LAE p تاريخ‎ dee السنارية - وهی القسم الأول من‎ a ج ) تاريخ‎ 
وقد نقلبا أحد الفقباء فى الخرطوم کطلب المبشر اجنازكنوبلخر النی أودعت‎ 
الساطنة السذارية حى‎ e je المكتبة الاهلية فى فينا . وتشمل‎ ael 
وفیبا بعض زيادات سقطت من اللسخة الوجودة ق دار الکتب المصرية تحت‎ 


رقم ۱۸ ۰۸ 

العف البر dk,‏ لر ره : 

د ) تاریخ ملو tity Esl‏ بالفترة الى سبقت حكدارية غوردون - 
أودعبا غوردون فى هذه المكتبة . 

ه ) نسخة أخرى من ( ج ) أرسلبا غوردون للدايرة السنية وهی بامم تاريخ ص 
بأراضى النوبة ومن Ye‏ منذ ملوك £l‏ . 

وتاس AE‏ المؤلف مى الود : 
انساب الركابية 
انساب أولاد ale‏ 

despide ٠ 


کتاب مفيد الاعان فى بیان من سکن من قريش فى آرض السودان . 


۾ خطابات من سلاطین ستار . 
e‏ خطاب الوزير الشيخ مد ابن الوزير الشيخ عدلان . 


. منشورة صمن ملاحق الکتاب‎ e 
مخطوطات منشورة‎ —y 


تاريخ ملوك السودان - وقد نشره الدكتور مکی شبيكة تحت رقم ١‏ تاريخ من 
مطبومات كلية رطوم الجامعية . 


م مطبوعات عربية 
ابراهم صديق 2 الطبقات فى خصوصالاولياء Lally‏ لوالا والتشعراء 
3 القاهرة ۱۹۳۰ م ۰ 
aly)‏ فوزی — السودان بين يدىغوردون وكتشثر القاهرة سنة۱۳۱۹ه 
ان 


اسماعيل سرهنك باشا ‏ حقائق الاخبار عن دو لالبحار بولاق مصر سنة۱۳۱۲ه 
ابن تغرى wey‏ النجوم الزاهرة. دار الکتب المصرية . 
أبن حوقل — کتاب صورة الارض . طبع لندن سنة ۱۹۳۹ 
أنظر کرامر 
الشاطر بصي عبد الجليل عل اطلال مدينة سنار . القاهرة 1۹۳۵ ۰ 
a , ٠‏ د - تاریخالواصلات ف سودان وادى الثيل. 
جزء أول القاهرة ۰۱۹0۰ 
سلبان داود مندیل — کتاب الطبقات فى خصوص الأاولياء والصالحين والعلباء 
1 والشعراء فى السودان - الخرطوم ۱۹۳۰ 
شراب الدين ابن الشيخ احمد بن عبد القادر - 
Gy all‏ بعرب فقيه أنظر باسیه .۸ Basset,‏ 
شس الدين أبو عبد اقه عمد الدمشق نخبة الدهر فى جايب البر والیحر JT‏ ميرن . 
ضيف الله — Jl‏ ابراهيم صديق وسليان داود. 


۳۹۰ 


hese Sir jas 
| — adl دکتور عبد العزیز عبد‎ 


عباس بك . انجلة التاريخية المصرية | كتوبر 1۹۵۱ 
فى السودان فى القرن اتامع عشر . 
جزمان - اقاهرة . 


. شهاب الدين بن احمد بن عبد القادر‎ A 
Met عبر جمد على أتيوبيا  القاهرة‎ 
كتاب مسالك الابصار فى مالك الامصار  ترجة‎ — dl العمرى ابن فطل‎ 
MIN فرنسية طبع باريس‎ 
Gaudefrory Demmlynes j5l 


اطری — أنظر مقال استانلی لين بول 

قب جلاد — قاموس الادارة والقضاء. الاسكتدرية سنة ۸۱ 
دكتورمد فاد تكرى SH)‏ المصرى ف المودان ‏ القاهرة 

ced المواعظ والاعتبار نشره‎ - xA 


المعبد الفرنسى للاثار الشرقية . 
س الالام بأخبار من أرض in‏ عن ملوك الاسلام 
مطبعة التأليف القاهرة سنة مورا م 


مود طلعت — غرائب الزمان فى فتح السودان . 
مطبعة الاسلام بالقاهرة سنة (OMS‏ 
ود القباى — السودان المصرى والانجليز ‏ طبع جريدة الاهرام 


جموعة مقالات نشرت أصلا فى جريدة الاهرام 


فعوم شقير ‏ تاريخ السودان القديم والحديث . القاهرة . مطبعة العارف ۱٩۰6‏ 


اليعقوبى - تاريخ نشره هوتسیا طبع لیدت سنة ۱۸۸۰ م 
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1. The Greek Influence in the Valley of the Blue Nile 
Khartoum, 1945. 


2, The Flight of Sudanese Tribes to a Lebensraum in the 
Niger Valley. For Press 


3. The Origin of the Sennar Sultanate, For Press 


4, Geographical Dictionary of the Valley of the Blue Nile, 
For Press 


The Mahdi's movement was a natural outcome of the local institu- 
tions under the prevailing conditions with Europeans holding key posts 
in the Sudan Administration and consequent British Occupation in Egypt, 
the latter event had paved the road for further developments, and rapid 
changes in the nature of the rise, 


This Mahdi's move is discussed in relation with foreign influencing 
elements, which had over-ridden the divine proclamation of the Mahdi. 
‘The foreign activities and their surroundings were responsible in one 
way or the other for the bloodshed and anarchy that prevailed in the 
country for about twenty years. 


‘The survey presented in the third book, as outlined above, ends. 
with the discussion of the broad lines of events up to the years of the 
nineteenth century with particular reference to the imperialistic struggle 
with its theatres in Ethiopia, East Africa, Uganda, Kenya and Congo 
State and French West Africa, 


With the ending of the survey as such, it is not claimed that the 
very detailed account of events from within were fully treated but treat- 
‘ment is made on the turning key points in relation to agents from without, 


It is hoped that the numberless problems, that are still awaiting 
study, would interest research workers to proceed with for the advance- 
‘ment of knowledge and to throw light on events which will, no doubt, 
be of great help in building up a sound and long term policy deeply 
rooted on facts, whatever these may be, for the promotion in gradual 
and steady stages and to fit in with the Sudan's share of responsibility 
in World affairs in general and African problems in particular. 


CBA. 


Cairo, December 1954, 
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in the maritime and colonial interests that decided this attitude, which had 
taken the human colour, secreting behind it economic aspects, with the 
power placed behind the interventionary zeal. The suppression of slavery, 
as a politically effective force, had undergone successive modifications. 
during the late eighteenth and the whole nineteenth and early twentieth 
centuries, It was begun with human characteristics in the early eighteenth 
century, changing to a force of political pressure and ending with its 
final shape in the economic field. The fundamental basis of slave labour 
has never been changed, and it worked in parallel lines with the progress 
of industrialization. It is, therefore, rather difficult while approaching 
this question, to isolate it, as an historical event, from the successive 
modifications and from the contemporary events of each decade, which 
influenced the attitude and nature of the slavery question. An epitome 
is given, on attached Arabic table, illustrates the developments and the 
role it played in the international politics and imperialistic expansion, 


We are mainly concerned in this study, which is confined to the 
Nile Valley regions, so our interest in discussing slavery comes within 
this field with due reference to forces from outside, A survey of Britain's 
use of this influencial weapon, which ended with the Slave Convention 
of 1877, is given in the text. Contrary to the provisions of this Con- 
vention, which was intended to regulate the abolishment of this trade, 
within a specified period, Gordon and his assistants, who were of 
inconsistant European origins, have taken drastic measures in fighting 
this trade with the wide powers conferred upon them, which included 
Summary Trials with capital punishment and confiscation of property. 
‘This attitude had resulted the destruction of the substantial economics 
and social advantages offered by the new Egyptian administration, which 
was extended to the Sudan, during the period from 1821 to 1871. The 
European Lieutenants appointed by Gordon, as being of his own calibre. 
and social standing, were his subordinates, and they followed the policy 
initiated by him for combating this trade, as it were in its disgraceful, 
inhumane and painful character, as experienced in the West; Gordon 
in one way or the other, was wrong in his hypothesis to fight domestic 
slavery to end the hunting of slaves, ignoring the place of domestic 
slaves in the social structure of the country; its abolishment needed time 
for assimilation and reorganisation of labour problems. This attitude 
had resulted dissatisfaction and serious relapse of the developments 
achieved; this state of affairs, for which the policy adapted by Gordon 
is responsible, had given way to the accumulated forces of the ages to 
revive with ultimate outcome of the emergence of a Saviour who was 
found in the Mahdi, It is necessary to mention that the policy for 
combating slavery, was originally framed by the British Government, 
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authority had ceased to function in its own means; this state was an 
opportune for the remnants of the Memlukes, who were in the country 
some years before the extension of Egyptian Administration, to take 
advantage of this dissatisfaction by agitating and stirring up the factions. 
‘This had resulted in the catastrophic end of Ismail, son of Mohd. Ali, 
This catastrophe is treated in the light of 
local traditions, tribal rituals, prevailing conditions and other factors 
with the conclusion that the intrigue was coined by the Memlukes and 
that Mek Nimr was the scape-goat and victim, The case of Ismail's 
death at Shendi with his party, was interpreted in different ways to 
serve purposes other than the truth. 


nistrative system was, however, reframed as a result of 
experience gained in the first thirty years, when Mohammed Said visited 
the country and promulgated his four decrees which laid the sound 
foundation of the new administration with the local chiefs and inhabitants 
having the full opportunity both in sharing and in handling their affairs. 
Unfortunately, these decrees were too late to function as planned, owing 
to the appearance in an effective weight of the imperialistic beliefs and 
desires which brought the Nile Valley within its orbit. The Great 
Imperialistic Powers have exercised their respective ways and means 
for supremacy in the Nile Valley. These powers stood aloof and appeared 
behind the screen pulling the wires for the requisite chance fit for 
interference. Britain, one of the great powers struggling with its opponent 
France, used its pressure on Egypt and on the Porte, for the abolishment 
of slavery, which was brought before the European and American public 
opinion in the very inhumane state known to those people, whereas, the 
treatment of slaves in the orient was-in a quite different way than that 
experienced in the west. The humane treatment in the Moslem country 
is given in the Islamic teachings. Britain had also used other means 
to achieve its plans for supremacy, such as the financial crisis of Egypt, 
to interfere in the affairs of the country landing its troops to crush the 
Nationalist movement under the pretext of safeguarding the Khedivial 
throne and many other reasons to meet the problems brought out to 
end the occupation of Egypt, The state of affairs in Egypt has reflected 
on the Sudan which had already been, more or less, in an administration 
of terror for the suppression of slavery instantly. 


It is place and duty to take a pause to review the question of 
slavery and its developments in the international field as an imperialistic 
and economic weapon. Britain, after having been the leading power 
that profitted from this trade and had maintained slavery in the vast 
colonies over seas, had adapted ۵ reverse policy towards slavery and 
its trade. An explanation of this change is found, among other reasons, 
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Republic» principles which did not allow for advancement and develop- 
ments in other phases of activities. No wonder, then, that the Sultanate 
had caused the country to be torn by the ideological and social conflicts 
with the decaying chieftainships and restless populace. This state of 
affairs was a direct result of the reliance on trade and trade only, which 
was restricted mainly to transit transactions, hence the country failed to 
produce items for exchange on a reasonable scale, This system received 
a fatal blow with the appearance in the Red Sea of the Portuguese and 
Turkish struggle for mastery of this trade route, also with the establish- 
ment of trade stations of the African coast by the European powers, 
who used these centres for the expansion into the interior of the Black 
Continent; there were also further causes emerging from within with 
the failure in building up a central authority and modifications of the 
land tenure and the machinery of oriental feudalism. 


In the early years of the nineteenth century, new trends and traits 
have endangered the country, consequent upon the flight of the remnants 
of the Memlukes from Egypt in face of the new regime which had 
brought the Memlukes to an end. The coming of the Memlukes into 
the Sudan was a serious threat to the interests and welfare of both 
countries. So a combined effort was made to throw them out of the 
country and the Egyptian Administration was extended to the Sudan to 
restore normal conditions. on a progressive scale. 


In Book Three, a survey is made of the new Egyptian Administra 
tion in which an equilibrium was vested to the Local Chiefs; this 
‘administration was the first experiment of its kind embarked upon by 
Modern Egypt. Actually it was in no way an expansion of exploitation 
as given by a number of writers. It was an organization to promote local 
conditions by putting an end to the tribal wars and anarchy, and to 
prevent foreign influence from gaining foot hold therein. It is admitted 
that there were mistakes which were normally expected in such an 
experiment, The new administration, when compared with any other 
European organisation in Africa, demonstrates great differences, the 
simplest of which is the local inhabitants of the country of the Sudan 
were not rejected under colour bar institutions of the Europeans, 
furthermore they were allowed full participation in the affairs of the 
country. This was because Egypt had no beliefs and desires in the 
sister land. The Administrative mistakes were due to the fact that 
they did not take into consideration, in the first stage, of the institutions 
and the structure of society and errelations, which were inherited 
with the accumulated forces of all ages and the country was at the time 
torn by feudal wars, This ignorance had caused dissatisfaction to leap 
out in the regions where the tribal jealousies found that the chiefs 
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customs which allowed sons of the sisters of the ruler to ascend the 
throne, and that tradition had allowed the sons of local wives and 
daughters of the new-comers to seize power hence the Arabs were able to 
effect gradual modifications in the social organisation with the time going 
‘on; taking into consideration the fact that the Arabs were full of zeal for 
the new faith of Islam and their penetration was continious for some 
length of time when the country was in a state of deterioration with social 
rains in morals and aberration. It was, therefore, possible for the new- 
‘comers to take over the chieftainships and throw the ancient dynasties off: 
t must not be forgotten that the modification caused by the Arabs did 
not go deep into the social structures of the local societies, but coated 
the old traditions for a while. The provinces of Dongola or Makura 
had disappeared in the early years of the fourteenth century, and Alwa 
followed the same fate two centuries later. 


Turning to the study, under review, it discusses in the first book 
the developments of events and their consequences as a result of culture 
contacts and reflections on the social structure with conflicts with old 
traditions and inherited rituals, which were able to revive and retain 
their vitality and influence conditions. This is very interesting point 
showing the part played by local wives and the calibre of the character 
of the new-comers, These points. with others, are of great value with 
the Sudan now emerging into a wider horizon in the international field. 
This emergence is throwing more responsibilities on the country, because 
of the serious position, it occupies in the world strategy. 


It is attempted in this study, which is not pretended to be a complete 
one, to present the broad lines of the turning key points in the history 
before the rise of the Sennar Sultanate, with a survey of affairs in 
Ethiopia and Egypt, which have contributed to the transplantation and 
restoration of a central federated power with its seat at Sennar, on the 
Blue Nile, A discussion of the arguments relating to the vexed question 
of the origin of Sennar Dynasty. brings the first book to an end with 
the conclusion that this Dynasty was originally functioning, in one way 
or the other, in the region of the south-west corner of Eritrea, through 
which the thorough-fare linking the Red Sea ports and up country was 
operating. 


The Second book deals with the Sennar Sultanate in its new capital, 
after flight from the region of Lamul; its relations with the confederated 
sheikhdoms on the Nile Basin are also dealt with together with the 
causes that contributed to the Sultanate’s progress and decline. The 
seeds of the decline were sown with the rise of Dynasty because of its 
organisation and functions which were confined within the «Commercial 
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had set on march northwards and north-westwards; this point is left 
for systematic archeological work in that part of the country. 


‘The relations between Egypt and the Sudan, as illustrated by 
Churchill, in his work «The River war», as resembling a palm-tree, at the 
top the green and fertile area of the Delta region, spreads the greenful 
leaves and foliage-the stem with the root of the tree begin to stretch 
deeply in the Sudan, need be implemented by the fact that although 
the circuit begins with the flowing of the Nile waters which carries life 
and fertility to both the Sudan and Egypt, as illustrated in the palm-tree, 
it does not cease its activity with the discharge of its blessings; but it 
changes to another energy of inspiring influence which runs back in the 
form of a multi-pronged torch, diffusing culture and civilisation into the 
upper regions of the Nile Basin. It, therefore, resembles a magnetic field 
flowing in one direction with its waters and coming up with the torch 
of culture. It is no wonder that one finds that events in one country-the 
Sudan or Egypt-reflects on the other, as proved by historical evidences 
of various decades, 


t is out of the province of the study, now presented, to enter into 
details of the past historical events of remote ages; and it was found 
necessary to limit the research to begin with the destruction of the Meroitic. 
kingdom in the middle of the fourth century of our era, when the central 
power had fallen in decay and the inhabitants set on flight, as a result 
of the invasion, which was engineered by foreign elements not originating 
from Aksum, of King «Aezana». The Country of Meroe was deserted 
and left for the adventurers and new-comers. In this central zone of 
the Sudan which formed the provinces directly ruled by Meroe, rival 
chieftainships arose and entered into conflicts with other tribes. The 
other provinces lying on the southern and northern borders of the 
Meroitic Kingdom proper ie. Alwa and Dongola respectively, have, more 
or less, been attending to their daily life and the inhabitants, who were 
agriculturists, were not affected by the differences which stormed the 
chiefs. 


‘The State of internal wars continued in the central zone for almost 
len centuries during which decade, Egypt was under the mastery of 
foreign powers. At the end of this epoch, the Arabs, who conquered 
Egypt in the seventh century. began, on the rise of the Memluke to 
power in Egypt, to pour into the country in mass immigrations; because 
the Memlukes were rivals to the Arab clements. The infiltration was 
carried in a peaceful and steady manner without serious violance; and 
through intermarriage of the new-comers with the local inhabitants, the 
power was transfered to the sons of the Arabs by virtue of the local 
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INTRODUCTION 


The Sudan of the Nile Valley, a vast tract of country of about one 
million square miles, extends from (approximately) latitude 3° to latitude 
22 North ie, between the Equator and the Tropic of Cancer, through 
which the river Nile stretches for about 1400 miles: the country, there- 
fore, runs from a lacustrine area to semi-arid regions and this setting 
exhibits a wide variety in climate and vegetation. These geographical 
features of the different zones have moulded the variant sizes of economic 
and social institutions of the relative habitats. The story of tribal struggle 
and immigrations lies secreted behind this physical setting. 


One finds the primitive life in the far south and gradual stages of 
settled conditions, north thereof, in the open country on the banks of 
the Nile and its tributaries; and nomadic in the regions lying on both 
sides of the river and in the highlands of the Red Sea littoral and in 
Darfur. In the highlands, there are massifs ranging from about 4000 
feet to 10000 feet (above sea level). 


Taking into consideration, the anomalous place of the Sudan on 
the Nile Basin. which forms the main artery linking the Meditterranean 
and the Red Sca with the heart of Africa, the country holds a strategical 
position, which has given access to impulses from the bordering regions 
of Africa horn, lake plateau, the Sahara and Egypt; and the country, 
with such a situation, had rendered a transformation theatre of the 
impetus of varied stages of civilisations and cultures, the remnants of 
Which are traced in the transition and cradle zones of the Blue Nile 
Basin and on the banks of the river Nile north of Khartoum, and in 
refuge pockets and isolated areas which are lying at the remote and 
inaccessable parts amongst which are the salient lines of Dar Fung and 
in Tegali Hills, Dar Fertit and Mahas regions; these pockets are worthy 
of an exhaustive field team research, 


The history of the country, particularly the northern part, is tied 
mainly with that of Egypt since very remote decades of history, and the 
history of each of the two countries forms an indispensable part of the 
‘other for various reasons which include the favourable climatic condi- 
tions prevailing in both countries, the waterways of the river Nile, their 
serious position in the strategy of trade between the main sea routes 
and the fact that the earlier inhabitants who spread over the banks 
of the river were, more or less, from one origin interrelated with their 
economical interest. One theory says that the Blue Nile Basin was the 
kernel/cradle zone from which or in which the inhabitants of the Valley 
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